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الباراغواي مجد

سحب الجنسية 

من لبنانيين

العلم الإسرائيلي 

يرفرف في

أبو ظبي

55 شيخاً »فدائياً«:

من دمشق...

 هنا الجليل

ّمغني »الراب« 
الذي هز

أركان »الجمهورية« 

الفرنسية

تقرير

تطبيع

سوريا

مرآة الغرب
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الدوري اللبناني

العهد 

»يقاتل« على 

ثلاث جبهات

ل زغرتا: 
ّ
ممث

الأشرفية 

البداية!

تراكمات 15 عاماً من الاحتلال والطائفية والنهب تنفجر في البصرة

]16[ عبادي.... ارحل!  

»المصالحات« قبل معركة إدلب         ]14[ قمة طهران: فرصة أخيرة لـ



ويتوافق  مــنــه،  الجنسية  ســحــبٍ  عــن 
 »abc« ــشــر عــلــى مــوقــع

ُ
ذلـــك مـــع مـــا ن

 ما حصل مع 
ّ
في الــبــاراغــواي، عن أن

بركات في الـ2013 هو »إيقاف مؤقت« 
ــا بــعــد  ــعــــادهــ ــتــ لـــلـــجـــنـــســـيـــة، وقــــــد اســ
خروجه من السجن، نظراً إلى توافر 

 شروط احتفاظه بها.
ّ

كل
ــقــــاذف  تــ إلـــــــى  ــبّــــط  ــخــ ــتــ الــ هـــــــذا  أدّى 
المسؤوليات بين الشرطة التي تؤكد 
ــــهــــا لــــم تــتــبــلــغ ســـحـــب الــجــنــســيــة 

ّ
أن

مـــن بـــركـــات، والمـــدّعـــيـــة الــعــامــة الــتــي 
العكس، »وقد استلحقت  صرّ على 

ُ
ت

ــــدرت  المــحــكــمــة الــعــلــيــا نــفــســهــا وأصـ
قـــــراراً بــإلــغــاء الــجــنــســيــة فـــي 28 آب 
الملف.  على  ــلــعــون 

ّ
مُــط يــقــول   ،»2018

ــتـــاجـــت الـــســـلـــطـــات فــي  ــا لمــــــاذا احـ ــ أمـ

ى 
ّ
الــبــاراغــواي إلــى أربــعــة أشــهــر حت

 
ّ
ــنـــي«؟ لأن تــنــتــبــه لــهــذا »الـــخـــرق الأمـ

مــا يحصل مــع أســعــد بــركــات »جــزءٌ 
اللبنانيين  ضــدّ  سياسية  حملة  من 
يقول  الحدودي«،  ثلث 

ُ
الم منطقة  في 

ـــه 
ّ
مُــطــلــعــون عــلــى المـــلـــف. والــدلــيــل أن

ــان هــنــاك »تــوجــيــه« وتــركــيــز على  كـ
ــه »إرهــــــابــــــي«،  ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــات بـ ــ ــركـ ــ وصــــــف بـ

و»يُـــســـاعـــد فـــي تــمــويــل حـــزب الــلــه«. 
بــرز ذلــك في تغطية وسائل الإعــام 

في الباراغواي والأرجنتين للخبر.
التي يكون فيها  الأولى  المرّة  ليست 
دوريــا،  العاصفة«.  »عــن  في  بركات 
ــنــشــر عــنــه مــقــالات بــوصــفــه »زعــيــم 

ُ
ت

ــة فــي  ــطــ ــاشــ ــنــ ــات« الــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــة بـ ــابــ عــــصــ
ــثــلــث 

ُ
الأعـــمـــال غــيــر الــشــرعــيــة فــي »الم

ــــدودي«. حــالــيــا، تـــوجـــه بــركــات  ــــحـ الـ
إلـــى المــدعــي الــعــام فــي الـــبـــاراغـــواي، 
ــه  ــ

ّ
ــلٍ لمـــحـــامـــيـــه، يُـــخـــبـــر أن ــيـ عـــبـــر تـــوكـ

ــام الـــقـــضـــاء،  ــ مُــســتــعــد لأن يــمــثــل أمــ
ــلــــى ضـــمـــانـــات  شـــــــرط الــــحــــصــــول عــ

بـــأن لا يــتــحــول المـــوضـــوع إلـــى ملف 
سياسي. وقد وضع جنسيته تحت 
تــصــرّف الــســلــطــات فــي الــبــاراغــواي، 
ــى عــنــهــا، مــقــابــل 

ّ
ــه تــخــل ــ ـ

ّ
»بــمــعــنــى أن

الــبــرازيــل«.  إلــى  لــجــوء  تقدّمه بطلب 
 بــركــات تــواصــل 

ّ
وتــقــول المــصــادر أن

البرازيل،  لــدى  اللبنانية  البعثة  مع 
أن  للبعثة  يُــمــكــن  الــجــواب »لا  فــكــان 
تــتــحــرك مــن دون قـــرار ســيــاســي من 

لبنان«.
ـــى أصــبــح 

ّ
لـــم يـــمـــرّ وقــــت طـــويـــل، حـــت

« في سحب الجنسية. 
ٌ

لبركات »زميل
قــبــل يــومــن، طــلــبــت المــحــكــمــة العليا 
ــــواي ســـحـــب الــجــنــســيــة  ــاراغـ ــ ــبـ ــ فــــي الـ
مــن المــواطــن صبحي فــيــاض )سُجن 
التهرّب  سابقاً ســتّ ســنــوات، بتهمة 

ــة  لائـــحـ ــلــــى  عــ درج 
ُ
وأ ــــي،  ــبـ ــ ــريـ ــ الـــــضـ

الـــعـــقـــوبـــات الأمــــيــــركــــيــــة(. لا يــوجــد 
 فــيــاض، ســوى 

ّ
تــهــمــة واضــحــة بــحــق

ـــشـــيـــر 
ُ
ـــــــه »داعــــــــم لــــحــــزب الـــــلـــــه«. وت

ّ
أن

المــصــادر إلــى مــا »يُحكى فــي منطقة 
ــثــلــث الـــحـــدودي، عــن وجـــود لائحة 

ُ
الم

الجنسية  لــلــبــنــانــيــن ســيــتــم ســحــب 
مــنــهــم، فـــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة«. يُــثــيــر 
هـــذا الأمـــر قــلــق الــعــائــات وأصــحــاب 
المـــؤســـســـات، مـــن أن يــؤثــر ذلــــك على 
 
ّ
ــنـــاع بـــأن ــتـ ز الاقـ

ّ
مــصــالــحــهــم. ويُــــعــــز

الضغوط  بتسعير  خذ 
ُّ
ات قد  »الــقــرار 

ضــــدّ الــجــالــيــة، ودفــــع الــســلــطــات في 
الـــبـــاراغـــواي والأرجــنــتــن والــبــرازيــل 
ــة  ــاســ ــيــ لــــلــــتــــمــــاهــــي أكــــــثــــــر مـــــــع الــــســ

الأميركية ــــ الصهيونية«.
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في الواجهة

نقولا ناصيف

حـــدث قــبــل اتــفــاق الــطــائــف أن اختلف 
المكلف  والــرئــيــس  الجمهورية  رئــيــس 
عــلــى مـــســـودة حــكــومــيــة، كـــان ينتهي 
ــادة  ــ ــــى إعـ الأمــــــر بـــالـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف إلـ
النظر فيها أو الاعتذار عن عدم تأليف 
الـــحـــكـــومـــة. لـــم تــكــن ثــمــة اســـتـــشـــارات 
الفصل  والكلمة  آنــذاك،  ملزمة  نيابية 

لرئيس الجمهورية. 
أكثر  أيضاً،  الطائف حدث  اتفاق  بعد 
من مرة، أن اعتذر الرئيس المكلف عن 
عراقيل  بسبب  الحكومة  تأليف  عــدم 
صــدفــهــا، كــالــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري 
عمر  والـــرئـــيـــس  و2004   1998 عــامــي 
سعد  ــيـــس  ــرئـ والـ  ،2004 عــــام  كـــرامـــي 
الحريري عام 2009. في المرات تلك كان 
الاتفاق  أو  بــالاعــتــذار  المشكلة،  تذليل 
ــإرادة  عــلــى إعــــادة الــتــكــلــيــف، يــجــري بــ

الرئيسين. 

كـــــــان لمـــــا حـــــــدث الاثـــــنـــــن الــــفــــائــــت )3 
أيـــلـــول( وقــــع الــصــدمــة عــلــى الــرئــيــس 
المــكــلــف. عــنــدمــا تـــقـــدّم بــمــســودتــه من 
الرئيس ميشال عون، تصرّف على أنه 
الصلاحيات  نــطــاق  فــي  أنــجــز مهمته 
الــدســتــوريــة المــقــصــورة عــلــيــه، وعــلــى 
أو  عليها  الموافقة  الجمهورية  رئيس 
رفــضــهــا. أتـــى الــبــيــان الــرئــاســي للتو 
بعد مــغــادرة الــحــريــري، كــي يقول إنه 
يــرفــضــهــا، وذكــر  بــهــا لكنه لا  لا يقبل 
أنـــه أبــقــى بـــاب الــتــشــاور بــن الرجلين 
ر 

ّ
مــفــتــوحــا. عـــوض أن يُــلــقــى وزر تــعــذ

ــراء  ــ الـــتـــألـــيـــف عـــلـــى قـــصـــر بـــعـــبـــدا جـ
رفـــض المــســودة كــمــا تــوخــت الــســرايــا، 
جــــاء الـــجـــواب أن المـــســـودة لــيــســت ما 
اتفق عليه الرئيسان منذ اليوم الأول 
لـــلـــتـــكـــلـــيـــف: حـــكـــومـــة وحــــــــدة وطــنــيــة 
تأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات 
ــد احــتــكــار  ــ الـــنـــيـــابـــيـــة، ولا تــتــيــح لأحـ
تمثيل طائفته، ولا يحوز أحد حصة 

لا يستحقها.  

بــعــد أن يــنــضــم الــرئــيــس المــكــلــف إلــى 
الــتــوقــيــع، فــــإن واجــــب الــتــوقــيــع يقيم 
فــي مــوافــقــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة على 
الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لــلــحــكــومــة الــتــي 
تـــرضـــيـــه، ويــــرئــــس مــجــلــس وزرائــــهــــا 

عندما يرتئي.
فــــــي حـــصـــيـــلـــة مــــنــــاقــــشــــات لــــــم تــطــل 
داخـــل أروقـــة قصر بعبدا، أمــر رئيس 

الجمهورية بإصدار البيان.
ــفـــوري لــلــبــيــان الــرئــاســي  ردّ الــفــعــل الـ
ــيــة، منها 

ّ
اســتــعــجــال الـــقـــيـــادات الــســن

ــكـــومـــة،  ــلـــحـ ــــون لـ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الــــــــرؤســــــــاء الـ
الدفاع عن الصلاحيات  الحماسة في 
لو  المــكــلــف، كما  للرئيس  الــدســتــوريــة 
أنـــه افــتــأت عــلــى الــطــائــفــة نــفــســهــا. مع 
نجيب  الثلاثة  السابقين  للرؤساء  أن 
ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام 
 في مشكلات مطابقة لمأزق 

ً
باعاً طويلا

ــمـــســـودات شــتــى  الــــحــــريــــري: عــــبــــروا بـ
بتحفظ  تــصــطــدم  كــانــت  لحكوماتهم 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة طـــــوراً وبــالــكــتــل 
الــرئــيــســيــة طــــوراً. لــلــثــاثــة أيــضــا، أقــل 
مــن الــحــريــري وأكــثــر مــنــه، بــاع طويل 
)السنيورة 44 يوماً  التأليف  في مدد 
ومــيــقــاتــي 139 يـــومـــا وســـــام عــشــرة 
أشــهــر و9 أيـــــام(. اســتــعــيــدت المــشــاعــر 
ــاق الــطــائــف  ــفــ المـــذهـــبـــيـــة وقـــيـــل إن اتــ
أضــحــى فـــي خــطــر، فـــي وقــــت لـــم يــعــنِ 
الـــبـــيـــان الـــرئـــاســـي إلا المــــوقــــف نــفــســه 
الــــذي ســمــعــه الــحــريــري مـــن عـــون عن 
مسودته،  على  موافقته  عــدم  أســبــاب 
فـــــي الـــحـــصـــص الـــــثـــــاث المــخــصــصــة 

رف وأولى إشارات أيلول
ُ

البيان الرئاسي: تكريس ع
 »ملاحظات« على المسودة الحكومية الأولى للرئيس 

ً
 بيان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون )3 أيلول(، مسجلا

ّ
عد

ُ
قد ي

لبنان«  التي تقتضيها مصلحة  التي كان حددها لشكل الحكومة  الحريري »استناداً إلى الأسس والمعايير  المكلف سعد 

سابقة في العلاقة الدستورية بين الرئاستين الأولى والثالثة. لكنه جرس إنذار

م الحريري 
ّ

تقد

بمسودة يعرف سلفاً 

أن عون سيرفضها

تقرير

تقرير

 في صحراء الحكومة؟
ً

»القوات« وحيدة

داً: سحب الجنسية من لبنانيين
ّ

جد
ُ

الباراغواي م

رلى إبراهيم

ــيـــاســـي لـــبـــنـــانـــي صــديــق  ــزب سـ ــ ــكـــل حــ لـ
أو حـــلـــيـــف جـــــــــدّي يـــمـــســـك يـــــــده خــــال 
يضمن  حتى  الأســاســيــة  الاستحقاقات 
بوجه  »الــفــيــتــو«  ورفـــع  مطالبه  تحقيق 
خصمه عــنــد الـــلـــزوم: لــحــزب الــلــه حركة 
أمل والعكس صحيح، وللحزب التقدمي 
ــة أمــــــل كـــمـــا لـــلـــمـــردة  ــركــ ــــي حــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
الــحــركــة والـــحـــزب مــعــا. وأيـــضـــا، للتيار 
ــنــــي الــــحــــر حــــــزب الــــلــــه والـــعـــكـــس  الــــوطــ
ــــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة، لا  صـــحـــيـــح. حـ
صديق له في وقت الضيق، ولولا حضن 
السعودية الدافئ، لكان من السهل اليوم 
عزل معراب وفرض الشروط الحكومية 
صدت  أن  بعد  عليها  الحكومية  وغــيــر 
بوجهها  الأبــــــواب  آذار   14 قــــوى  بــقــايــا 
بــاخــتــاف الأجـــنـــدات قــبــل الانــتــخــابــات 

النيابية وخلالها وبعدها!
قبيل الــرابــع مــن تــشــريــن الــثــانــي 2017، 
كان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
الــحــكــومــة سعد  لــرئــيــس  جعجع حليفاً 
التي توثقت  العلاقة  أن  ولــو  الــحــريــري. 
غداة ثورة الأرز، تعرضت لاهتزازات في 
محطات عدة بلغت ذروتها مع معارضة 
مـــعـــراب الــســيــر بــخــيــار تـــيـــار المــســتــقــبــل 
دعم وصول رئيس تيار المــردة سليمان 
فرنجية إلى رئاسة الجمهورية. وقتذاك، 
ــة عــلــى  ــقـ ــوافـ ــعـــوديـــة شـــبـــه مـ كـــانـــت الـــسـ
فرنجية قبيل سفر جعجع إلى الرياض. 
 مــهــمــا في 

ً
شــكــلــت تــلــك الـــزيـــارة مــفــصــا

الــعــاقــة بــن مــعــراب وبــيــت الـــوســـط، إذ 
ــانـــة »تــســلــل  وضـــعـــهـــا الـــحـــريـــري فــــي خـ
جعجع إلــى بيته الــخــاص، وصـــولًا إلى 
إقـــنـــاع الــســعــوديــة بـــرفـــع »الــفــيــتــو« عن 
وما  عـــون«.  ميشال  الجمهورية  رئــيــس 
هي إلا أشهر قليلة حتى اعتقل الحريري 
فـــي الــــريــــاض وأجـــبـــر عــلــى الاســتــقــالــة، 

وهــو مــا أدى فعلياً إلــى انــكــســار الجرة 
بــن الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة والـــحـــريـــري. أمــا 
ــقـــوات«  ــراك »الـ ــ الـــحـــرص الـــيـــوم عــلــى إشـ
فــي الــحــكــومــة بــشــروطــهــا، فــذلــك نتيجة 
ــاء  إكــــراه ســعــودي لــلــحــريــري عــلــى إرضـ
القوات لا أكثر. وقد أثبتت التجربة منذ 
سنة، حتى الآن، أنه يتعذر على رئيس 
الحكومة خلع عباءة المملكة ولو تعلق 

الأمر بكرامته شخصياً.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــمــكــنــت »الــــقــــوات« 
مــن جني أربـــاح لا تعدّ ولا تحصى من 
عــون وسمير  اتفاق معراب بين ميشال 
جــعــجــع أهــمــهــا تــبــيــيــض ســجــل الأخــيــر 
فـــي الــبــيــئــة المــســيــحــيــة، وحــصــة نيابية 
وازنـــة فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة. لــم يدم 
، لا ســيــمــا مـــع تشكيل 

ً
ــفــــاق طــــويــــا الاتــ

»القوات« رأس حربة الاعتراض ضد أداء 
الوزراء العونيين في الحكومة، فقابلها 
التعيينات  »لا مناصفة« في  بـــ »التيار« 
الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة وغــيــرهــا... إلـــى أن 
الــخــافــات، فسقط  الطرفان تظهير  قــرر 
ــم الــتــحــايــات  الاتـــفـــاق عــانــيــة، عــلــى رغـ

اللفظية حول استمراره.
ــــك، ســـعـــى »الـــقـــواتـــيـــون«  فــــي مــــــــوازاة ذلــ
إلـــى الــتــقــرّب مــن حـــزب الــلــه الــــذي أظهر 
انفتاحاً مشروطاً بحرصه الشديد على 

أن يبقى محصوراً في مجلسي الــوزراء 
والنواب وألا يتعارض أي تنسيق مقبل 
مع وثيقة مار مخايل. فيما علاقة بري 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، بــنــيــت تــدريــجــيــا  ــالـ بـ
ــا مــحــكــومــة بسقف  ولــكــنــهــا ظــلــت دائـــمـ
بــأي شكل مــن الأشكال  معين ولا يمكن 
ــلـــت إلــيــه  ــدود مــــا وصـ ــ ــــى حــ أن تـــصـــل إلـ
مجلس  فرئيس  بــالــحــزب.  التيار  علاقة 
الــنــواب نبيه بــري هــو الآخـــر، لــن يسير 
بتحالف أحد أهدافه ضرب ميشال عون 

أو الإضرار به.
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة وتــيــار  لــلــعــاقــة بـــن الـ
المردة ظروف استثنائية... ومودة دائمة 
لــم تــتــطــور إلـــى حـــدود الــتــقــارب الفعلي 
عــلــى رغـــم صــفــح ســلــيــمــان فــرنــجــيــة عن 
جريمة »القوات« بحق عائلته. ويصدف 
أن جــعــجــع قــتــل بــعــد عـــشـــرات الأعـــــوام 
حــــظــــوظ فـــرنـــجـــيـــة الـــرئـــاســـيـــة بــتــبــنــيــه 
ــوات«  ــــون. هــــكــــذا، تـــقـــف »الــــقــ تـــرشـــيـــح عــ
الـــيـــوم وحـــيـــدة فـــي صـــحـــراء الــســيــاســة، 
الــــــديــــــوان  إلا  ــا  ــهـ ــعـ ــمـ يـــسـ فــــــا  تـــــصـــــرخ 
السعودي ويوصل صوتها إلى رجالاته 
فــي لــبــنــان. الاتـــفـــاق الــخــطــي مــع الــحــزب 
الذي كاد ينتشلها  التقدمي الاشتراكي 
الحديث  عاد  قبيل شهرين،  البادية  من 
الواجهة ولكن من  اليوم جدياً إلى  عنه 
أي »تضامن سياسي  دون حبر وورق، 
بـــري وجنبلاط  أشــبــه بــمــا يحصل بــن 
فـــي مــخــتــلــف المــحــطــات وتــنــســيــق كــامــل 
في كل المــواضــيــع«. هــذا المسعى الجدّي 
ــززه  ــة مــشــتــركــة عـ ــيـ لـــلـــوصـــول إلــــى أرضـ
مطالبهما  تجاوز  بإمكانية  شعورهما 
الــحــكــومــيــة مــتــى أتــــى الـــضـــوء الأخــضــر 
تؤكد  لذلك  الحكومة.  بـــولادة  الأميركي 
التنسيق  أن  مــنــهــمــا  الــقــريــبــة  ــادر  المـــصـ
»على نار حامية وستظهر بوادره قريباً 
»نــكــون معاً في  النتيجة:  جـــداً«، فتكون 

الحكومة أو لا نكون«.

تاريخياً عجز أي زعيم 

لبناني عن فرض مطالبه 

بقوته الذاتية وحسب. لا 

ه حليف  بد وأن يكون وراء

يسنده أو يتوافقان معاً 

على منظومة مصالح 

متبادلة. هذه اللعبة أدركتها 

الأحزاب اللبنانية إلا القوات 

اللبنانية التي تقف اليوم 

وحيدة من دون شريك 

محلي جدي، ربما ليقينها أن 

الصديق السعودي معها 

في وقت الضيق

الحريري يلبي مكرهاً 

أوامر الرياض بصون 

المصالح القواتية

ثلث 
ُ

حكى في »الم
ُ
ي

الحدودي« عن وجود 

لائحة للبنانيين ستسحب 

الجنسية منهم، في 

المرحلة المقبلة

ليا القزي

المـــســـؤول   
ّ

ــل ــ أطــ المــــاضــــي،  فــــي 16 آب 
الديمقراطية«  عن  الــدفــاع  »مركز  في 
ــز أمــــــــوالًا مــــن مــنــظــمــة  ــركــ )يــتــلــقــى المــ
إيمانويل  العالمي(  اليهودي  المؤتمر 
أوتولينغي، في مقابلةٍ على تلفزيون 
الباراغواي، مُحرّضاً ضدّ اللبنانيين 
ــث الــــــحــــــدودي«  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ـ

ُ
فـــــي مـــنـــطـــقـــة »الم

البرازيل  حــدود  التي تجمع  )النقطة 
ــاراغــــواي(. تــحــدّث  ــبــ والأرجـــنـــتـــن والــ
ــدارس الــلــبــنــانــيــة فـــي أمــيــركــا  ــ ــ عـــن المـ
ــاتــــذة  الــجــنــوبــيــة، والإداريـــــــــن والأســ
ـــهـــم 

ّ
ــى أن ــ ــيـــراً إلـ الـــعـــامـــلـــن فـــيـــهـــا، مُـــشـ

مل في كلامه 
َ

ون بحزب الله. ش
ّ
مُتصل

ــــدودي«،  ــــحـ ـــثـــلـــث الـ
ُ
ـــافـــة فــــي »الم

ّ
الـــكـــش

فــيــهــا  الأعـــــضـــــاء  الأولاد   
ّ
أن ــا  ــ ــمـ ــ زاعـ

هم 
ّ
مُرتبطون بكشافة حزب الله، وبأن

ــون تــنــشــئــة عـــقـــائـــديـــة، تــمــهــيــداً 
ّ
يــتــلــق

ــه«.  ــلــ ــيــــش حــــــزب الــ لـــتـــأســـيـــســـهـــم »جــ
لــــم يــســتــثــن أوتـــولـــيـــنـــغـــي مــــن كــامــه 
 

ّ
المـــشـــايـــخ والمــــســــاجــــد والإعــــــــــام. كـــل

هؤلاء، بحسب المتخرّج في الجامعة 
العبرية في القدس، لهم علاقة بحزب 
ــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــــابـــــــي«، كــمــا  ــه، »الـ ــ ــلـ ــ الـ
الأميركية.  المتحدة  الولايات  فه 

ّ
صن

ُ
ت

ــام« لــبــيــئــة وجـــالـــيـــة بــأكــمــلــهــا،  ــ ــهـ ــ »اتـ
بـــهـــدف تــشــديــد الــخــنــاق عــلــيــهــا، في 
ستمرة منذ 

ُ
إطار الحرب الأميركية، الم

بــلــدان  فــي  اللبنانيين  ســـنـــوات، ضـــدّ 
أميركا الجنوبية.

قــرابــة أسبوعين  بــعــد  آب، أي  فــي 31 

عــلــى مــقــابــلــة أوتـــولـــيـــنـــغـــي، بــــرز في 
وسائل الإعلام من جديد اسم التاجر 
هم بالتهرّب 

ُّ
اللبناني أسعد بركات )ات

الضريبي، وحُكم عليه بالسجن ستّ 
ــوات، قــبــل أن يُـــــدرج عــلــى لائــحــة  ــنـ سـ
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــــــــ2004، 
الأمــيــركــيــة  الـــخـــزانـــة  وزارة  وتــصــفــه 
ــذراع الــيُــمــنــى لـــأمـــن الــعــام  ــ ــ ــه الـ ـ

ّ
ــأن بـ

نصرالله(.  حسن  السيد  الــلــه  لــحــزب 
عــيــد فــتــح »مــلــف« الـــرجـــل، وصـــدرت 

ُ
أ

ه مُذكرة توقيف في الباراغواي، 
ّ
بحق

ـــدّعـــيـــة الــعــامــة 
ُ
بــالــتــزامــن مـــع طــلــب الم

ــواي مُـــاحـــقـــتـــه دولـــيـــا.  ــ ــاراغـ ــ ــبـ ــ فــــي الـ
السفر  ه جــدّد جــواز 

ّ
بأن هم بركات 

ّ
يُت

الــذي يحمله، على الرغم من »سحب 
 ،2003 عــام  منه  الــبــاراغــواي  جنسية 

بموجب قرار قضائي«. بصرف النظر 
م إجراءات 

ّ
حت

ُ
 »جريمة« بركات لا ت

ّ
أن

 
ّ
أن للانتباه  لافتاً  كــان  كهذه،  عقابية 
تجديد جواز السفر حصل في مركز 
ــــواي، بــتــاريــخ  ــاراغـ ــ ــبـ ــ الـــشـــرطـــة فــــي الـ
10 نــيــســان المـــاضـــي، ولــيــس مــؤخــراً. 
ــهــا لــم تــكــن المــــرّة الأولــــى التي 

ّ
كــمــا أن

يُجدّد فيها جواز سفره أو الحصول 
عــلــى أوراق رســمــيــة، فــهــو حــصــل في 
ـــ2010 عــلــى بــطــاقــة هــويــة جــديــدة.  ــ ــ الـ
أمـــا الأهـــــم، فــهــو اســتــحــصــال بــركــات 
في 3 أيلول الحالي على سجل عدلي 
الثاني  »نظيف«. ونــال في 1 تشرين 
)حصلت  الجنسية  شــهــادة  ـــ2016،  ــ الـ
عة 

ّ
»الأخبار« على نسخةٍ منها( موق

من المحكمة العليا، وتدحض ما يُقال 

للبيان الرئاسي أهمية مزدوجة: 
الــــذي يــبــدي فيه  أولاهــــمــــا، أنــــه الأول 
نظره  وجهة  علناً  الجمهورية  رئيس 
من مسودة حكومية يتحفظ عنها. لا 
الــذي  الــرئــيــس المكلف  إلــى  يتوجه بــه 
مــن المــفــتــرض أنــه اطــلــع إبـــان لقائهما 
على المــاحــظــات، بــل إلــى الـــرأي العام 
ــأن المــــســــودة لــيــســت جــدّيــة  يــخــطــره بــ

تماماً. 
ــاح عـــــرف جـــديـــد فــي  ــتـ ــتـ ثـــانـــيـــهـــمـــا، افـ

ــيـــس عـــــون مــــع مـــســـودة  ــرئـ تـــعـــاطـــي الـ
ــــه علناً  حــكــومــيــة، يــقــضــي بـــإبـــداء رأيـ
تفادياً لسوء تفسير تحفظه، وامتناعه 
عن توقيع ما تقدّم به الرئيس المكلف. 
شأن ما فعل الحريري إذ انجزها طبقاً 
لــصــاحــيــاتــه الـــدســـتـــوريـــة، اعـــتـــرض 
لصلاحياته  طبقاً  أيــضــا  عــون  عليها 
على  بموافقته  القاضية  الــدســتــوريــة 

ما يمهره بتوقيعه.
كلاهما لم يعتدِ على صلاحيات الآخر، 

كل  اختصاص  بنطاق  ما 
ّ
سل لكنهما 

منهما، كما نصّ الدستور، في مقاربة 
تأليف الحكومة وحدوده.  

لــيــس ســـــرّاً أن أكـــثـــر مـــن وجـــهـــة نظر 
استبقت صدور بيان 3 أيلول: 

أولـــــى، قــالــت بــعــدم الــحــاجــة إلـــيـــه، ما 
دام رئيس الجمهورية أحاط الرئيس 
المــكــلــف عــلــمــا بــمــاحــظــاتــه، وتــفــاديــا 
لإحراج هذا أمام طائفته والتسبب في 

استنفارها من ثم. 

للصيغة  تبعاً  بــصــدوره  قالت  ثانية، 
المعلنة بغية تأكيد الحد الفاصل بين 
صلاحيات الأول وصلاحيات الثاني، 
وإزالـــــــــة بـــعـــض الاجــــتــــهــــاد والـــتـــبـــاس 
شائع بين حين وآخر مفاده أن الرئيس 
مَــن يؤلف الحكومة وهــذا  المكلف هــو 
حــق لـــه، وأن رئــيــس الــجــمــهــوريــة هو 
ع المرسوم وهو حق له أيضاً، 

ّ
مَن يوق

تالياً،  مــقــيّــد.  وغــيــر  ملزماً  ليس  لكنه 
لأنـــه يــوقــع المــرســوم ويــطــلــب إصـــداره 
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د الحريري بمهلة للتأليف )هيثم الموسوي(
ّ

ينطوي البيان الرئاسي ضمناً على تحفظ عون عن عدم تقي

تنسيق جعجع وجنبلاط: في الحكومة معاً أو خارجها معاً )هيثم الموسوي(

مع اقتراب حزمة العقوبات

الأميركية الجديدة في تشرين الثاني 

 اللبنانيين 
ّ

المقبل، تزداد الضغوط ضد

في أميركا الجنوبية. التهمة نفسها 

تتكرر: الإرهاب ودعم حزب الله. تحت 

د 
ّ

هد
ُ

رك« الملفات، وت
َ
ب

َ
ف

ُ
هذا العنوان، »ت

مصالح جالية بأكملها

لــرئــيــس الــحــكــومــة وتــــيــــاره والــنــائــب 
القوات  السابق وليد جنبلاط وحزب 

اللبنانية. 
ــــق  ــدل الـــــــذي رافـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ ــانــــب مـ ــــي جــ فـ
التوقف  الــرئــاســي،  للبيان  التحضير 
»الأســس  تضمنها  التي  العبارة  عند 
والمــعــايــيــر الــتــي كـــان حــدّدهــا )رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة( لشكل الــحــكــومــة والــتــي 
تــقــتــضــيــهــا مـــصـــلـــحـــة لــــبــــنــــان«. قــيــل 
التباس  إنها قد تتسبّب في  نهارذاك 
ينجم عــن ســـوء فــهــم أو افــتــعــال ســوء 
الــفــهــم لإغـــــراق الأزمـــــة الــحــكــومــيــة في 
مــآزق إضافية. كــان الجواب الــذي دار 
فــي أروقــــة قــصــر بــعــبــدا أنــهــا المعايير 
نفسها التي اتفق عليها الرئيسان في 
على  وتفاهما  للتكليف،  الأول  الــيــوم 
احــتــرامــهــا والــتــزامــهــا. لأن لا حكومة 
تبصر النور من دون توقيعهما معاً، 
والمتكافئة  المــتــازمــة  المــوافــقــة  تصبح 
لــلــرئــيــســن واجـــبـــة لــتــوقــيــع المـــرســـوم. 
بذلك عنت العبارة ـــــ كما لو أن المعايير 
الجمهورية وفرضها  وضعها رئيس 
على الرئيس المكلف ــــ الإشارات الآتية:
ـ اســتــعــجــال عـــون تــألــيــف الحكومة   1
يقتضي أن لا يُفهم استعداده توقيع 

مسودة كيفما كان.
الــبــيــان ضمناً على تأكيد  انــطــواء  ـ   2
الحريري  تقيّد  عــدم  عــن  عــون  تحفظ 
لــلــتــألــيــف، والــتــصــرّف  بمهلة مــحــدّدة 
كـــمـــا لــــو أنــــهــــا مـــفـــتـــوحـــة، وتـــحـــوّلـــهـــا 
مـــن صــاحــيــة إلــــى ســلــطــة يــجــبــه بها 

الآخرين. 
3 ـ جزمه بأن الصلاحيات الدستورية 
فــور تسلمه  تبدأ  الجمهورية  لرئيس 
ــنــــذاك. لــم  ــيــ المـــــســـــودة، ولا تــنــتــهــي حــ
يــكــن الــبــيــان الــرئــاســي ســـوى واحـــدة 
مــوقــفــه  عـــلـــيـــهـــا  ــــوى  ــــطـ انـ دلالات  ــــن  مـ
)»الأخبار« 21 آب( أنه لن ينتظر بعد 
الأول مــن أيـــلـــول. بــالــتــأكــيــد لــم يــهــوّل 
التكليف  انتزاع  بسلاح لا يملكه، هو 
مــن الــحــريــري، فــي وقــت يتمسك عون 
بــمــضــي الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي لــلــحــكــومــة 
الــولايــة حتى.  نهاية  إلــى  إلــى جانبه 
ــــرس الإنــــــــــذار حــيــال  ــه دق جــ ــ ــلـــى أنــ عـ
الرئيس  هــو:  الدستورية  صلاحياته 
المــــكــــلــــف يـــــعـــــرف تـــــمـــــام المـــــعـــــرفـــــة مــا 
يــوافــق عــلــيــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة ولا 
التقدّم  عــدم  يتحفظ عنه، ما يقتضي 
بمسودة رفض عون أكثر من ثلثيها. 
ــريـــري بـــإعـــطـــاء نــفــســه  لــــم يـــكـــتـــفِ الـــحـ
ما  وسمير جعجع  وجنبلاط  وتياره 
اجــتــزأ مــن حصة حزب  بــل  يطالبانه، 
رئيس الجمهورية. كأن المسودة كانت 

من أجل رفضها.
4 ـ رغم اتفاقهما المسبق على المعايير 
الواجب اعتمادها في التأليف، المنوط 
ــلــــف، أفـــصـــح  ــكــ حــــصــــراً بـــالـــرئـــيـــس المــ
الرئيسين  افتقار  الرئاسي عن  البيان 
ــــى تــــصــــوّر مـــشـــتـــرك ربــــمــــا. كــاهــمــا  إلـ
فــي مقلب مناقض لــآخــر: مــا يرفض 
لجنبلاط  أعطاءه  الجمهورية  رئيس 
وجعجع وللحريري نفسه، يسخو به 
الرئيس المكلف على نفسه أولًا وعلى 
حليفيه المخضرمين منذ أيام 14 آذار، 

ثانياً.

مـــلـــف الـــتـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــي 
رئيس  إنتظر  المــراوحــة.  قيد 
الــعــمــاد ميشال  الــجــمــهــوريــة 
عـــون الــرئــيــس المــكــلــف سعد 
إلى  الأخير  فأوفد  الحريري، 
الــوزيــر غطاس  أمــس،  بعبدا، 
ــان على  ــنــ خــــــوري. ركــــز الإثــ
ــتــــهــــدئــــة ووقـــــف  ــ ضــــــــــرورة ال
ــة حــــول  ــ ــادل ــبــ ــتــ ــمــــات المــ ــحــ ــ ال
ــيــــات، الأمـــــــر الــــذي  الــــصــــاحــ
يمكن أن يوفر أجــواء أفضل 
للمساعي السياسية الهادفة 
إلـــى تحقيق خـــرق يــبــدو أنــه 
علماً  حالياً،  صار مستبعداً 
الــجــمــهــوريــة على  أن رئــيــس 
ــــات  ــع ثـــــــاث رحــ ــ ــد مــ ــ ــوعـ ــ مـ
خـــارجـــيـــة خـــــال الأســـابـــيـــع 
المقبلة)ستراسبورغ،  القليلة 

نيويورك وأرمينيا(.

عون يستعد 
للسفر



يحيى دبوق

الحرب  إســرائــيــل لاستبعاد  روايـــة  فــي 
المــقــبــلــة فــي مــواجــهــة حـــزب الــلــه )يصر 
انــــدلاع  ــدان  ــريــ الـــطـــرفـــن لا يــ الـــعـــدو أن 
الــحــرب(، تــوجــد عــبــارة »ولــكــن« كبيرة: 
إن رد حزب الله على »إجراء« عسكري 
ــبــنــان، فــقــد يستدعي  ل إســرائــيــلــي فـــي 
الرد رداً ومن ثم سلسلة ردود مقابلة، 
 إلى التدحرج نحو حرب واسعة.

ً
وصولا

ــــي تــنــقــل  ــكــــن« مـــغـــلـــوطـــة، وهـ ــ »ل ـــ ــ ــذه ال ــ هـ
مــســؤولــيــة الــتــســبــب بــالــحــرب إلـــى غير 
»الرواية« هي جزء  بها. وهذه  المتسبب 
لا يتجزأ من إستراتيجية إسرائيل في 
مــواجــهــة حــزب الــلــه وردعـــه فــي مرحلة 
مــا قبل الــحــرب، عبر الــربــط بــن إمكان 
نشوب الحرب وبين أفعال الحزب، حتى 
لو كانت هذه الأفعال رداً على اعتداءات 

كيان الاحتلال.
إلا أن الــحــرب الإســرائــيــلــيــة المــقــبــلــة، إن 
نشبت، فستكون بمبادرة وقــرار، كانا 
ين وما زالا. الحرب لا تنشب،  إسرائيليَّ
لأن إسرائيل لا تريد نشوبها، بصرف 
النظر عن أسباب ذلك. وستبقى الحال 
عــلــى مــا هــي عــلــيــه، أقــلــه فــي المستقبل 
القريب. أي »فذلكة« مغايرة، لا تعني إلا 

الابتعاد عن الواقع والحقائق.
على جانبي المتراس، القوة الأكثر اقتداراً 
هي إسرائيل، مقابل قوة حزب الله التي 
تصل  أن  دون  مــن  الكثير،  عنها  يــقــال 
العدو  قوة  إلى  الحال،  وبطبيعة  قياساً، 
واقتداره. وهذه حقيقة تفرض نفسها 
ــلـــى اســتــعــدادهــمــا  عــلــى الـــجـــانـــبـــن، وعـ
القادرة  الجهة  وتحديداً  وجاهزيتهما، 
 على المبادرة إلى حرب، فيما تدفع 

ً
فعلا

الأخرى إلى التموضع الدفاعي.
مــع ذلـــك، يــخــوض الــطــرفــان حــربــا غير 
صاخبة، وهي الحرب القائمة حالياً بلا 
قتال عسكري. الهدف الإسرائيلي منها 
لحزب  العسكرية  القوة  تعاظم  منع  هو 
الـــلـــه، كــمّــا ونـــوعـــا، إضـــافـــة إلـــى تأجيل 
إلغائها  أو  الــعــســكــريــة  الــحــرب  نــشــوب 
ــا. أمـــا  ــهــ ــدافــ بــســبــب تـــعـــذر تــحــقــيــق أهــ
الهدف الرئيسي لحزب الله، فهو تعزيز 
القدرة الدفاعية عبر التعاظم العسكري 

النوعي.
يبرز  الصاخبة،  الــحــرب، غير  هــذه  فــي 
 

ٌّ
الــصــراع عــلــى الــــردع بــن الــجــانــبــن، كــل

لأهـــــدافـــــه. حـــــزب الـــلـــه لــتــعــزيــز مــوقــفــه 
ــنـــع اعـــــتـــــداءات إســـرائـــيـــل،  ــاعـــي ومـ ــدفـ الـ
الــردع الإسرائيلي يهدف إلى منع  فيما 
التعاظم العسكري المقابل، وتبعاً له منع 
تحَوّل التموضع الدفاعي لحزب الله، إلى 

تموضع هجومي ينتج من الإفــراط في 
تعاظم القدرات الدفاعية.

هل حقق الطرفان أهدافهما؟
الـــواقـــع يــشــيــر إلـــى فــشــل إســرائــيــل في 
منع تعاظم عدوها عسكرياً، فيما جاء 
واقع أن الحرب لم تنشب، ليتناسب مع 
الحرب  منع  فــي  الثاني  إسرائيل  هــدف 
نفسها. في المقابل، لا جــدال في نجاح 
حزب الله في تحقيق هدفيه الرئيسيين 
العسكرية  الــقــدرة  تنمية  المــتــاصــقــن: 
نشوب  منع  مرتبطة،  وكنتيجة  نوعياً، 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة  ــ ــتـ ــ الـــحـــرب كــمــا الاعـ

الموضعية على لبنان.
هل هذا يعني أن الحرب باتت ممتنعة؟ 

في ذلك يشار إلى الآتي:
ــخـــاض الــــحــــروب لـــذاتـــهـــا. لــلــحــرب  لا تـ
أو  تحقيقها  مــتــعــذراً  ــان  كـ إن  أهـــــداف، 
كــانــت تكلفتها أعــلــى مــن جــدواهــا، فلا 

دافعَ لها ولا تحفيز.
تهدف  فهي  الحرب  إسرائيل  إذا شنت 
الله  اجــتــثــاث حــزب  نتيجة  إلــى تحقيق 
ــديـــده؛ أو تــقــلــيــص الــتــهــديــد ومــنــع  ــهـ وتـ
تعاظمه؛ أو إيجاد ديناميكيات ميدانية 
وسياسية بمعية طرف ثالث من شأنها 
تــقــلــيــص تــهــديــد حـــزب الــلــه أو إنــهــائــه. 
أي من هذه  تحقيق  القدرة على  انتفاء 

الأهــداف، أو أن أثمانها مرتفعة وتفوق 
ــقـــدرة عــلــى تــحــمــلــهــا، يــــؤدي بطبيعة  الـ
الحال إلى ما تقر به تل أبيب: غير معنية 
الــحــرب، وكــذلــك بما مــن شأنه  بنشوب 

التسبب بها.
اللاحرب  إرادة  بُنيت  الخلفية  على هذه 
ــوقـــــف  ــ ــو المـ ــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة. وهـــــــــــذا هـ
الإسرائيلي شبه الثابت منذ عام ٢٠٠٦. 
واقـــع لــم يعد مــجــرد تــقــديــر، بــل موقف 
ل، وتمتنع بموجبه تل أبيب  معلن ومفعَّ
عــن الأفــعــال الــعــدائــيــة فــي لــبــنــان، طــوال 
ــم كـــل ما  الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، عــلــى رغــ

لديها من حوافز ودوافع.
ليست  الإســرائــيــلــيــة،  الـــاحـــرب  وإرادة 
الـــحـــرب  مـــبـــاشـــرة  عــــن  امـــتـــنـــاع  إرادة 
وحـــســـب، بـــل تــمــتــد إلــــى مـــا يــمــكــن أن 
هذه  وتتعاظم  أفــعــال.  مــن  بها  يتسبب 
مــا  نــفــســهــا،  ــــحــــرب  ال ــدء  ــ بـ ــع  مــ الإرادة 
يــدفــع إســرائــيــل بــاتــجــاه مــنــع امــتــدادهــا 

وتواصلها.
على ذلك، فإنّ رَدَّ حزب الله على اعتداء 
إســـرائـــيـــلـــي لا يــعــنــي انــــطــــاق الـــحـــرب 
تلقائياً، بل عدم الرد يؤدي إلى الحرب 
ــراد انــدلاعــهــا، وإنْ تــدحــرُجــا.  الــتــي لا يـ
ــدرك جــيــداً  ــ ــ ــلــــه يـ ــ ــح أن حـــــزب ال ــ ــواضـ ــ الـ
الــرد، لأن  للامتناع عن  السيئة  التبعات 
المزيد  إلــى  إسرائيل  يدفع  الامتناع  هــذا 
مـــن الاعــــتــــداءات وإلــــى رفـــع مــســتــواهــا. 
الــرد، بذاته، يــؤدي إلى امتناع الحرب لا 
التسبب بها، ما لم تكن إسرائيل مقررة 
 الحرب وإعــادة الرهان 

َ
مسبقاً مباشرة

على الخيارات العسكرية.
ــــرد الإســرائــيــلــي عــلــى الـــرد،  ــــك، ال إلـــى ذل
إن  إلــى ردود،  التدحرج  ضمن فرضية 
لـــم يـــواجـــه أيــضــا بـــرد بــمــســتــوى أعــلــى 
منه، فلن يتبعه انكفاء إسرائيلي، الذي 
ــدوره ســيــتــســبــب بـــرد مـــن حـــزب الــلــه  ــ بـ
مرتفع الوتيرة تلقائياً، ومن ثم الدخول 
ــع مــيــدانــي لا يمكن  فــي تــعــقــيــدات وضـ
الـــخـــروج مــنــه بـــا انــكــســار فـــي صـــورة 

الطرف المنكفئ.
التعاظم في قدرات حزب الله العسكرية، 
على  رداً  تــفــعــيــلــهــا  إرادة  فـــي  وكـــذلـــك 
ــــي الـــســـاحـــة  ــة فـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــداءات إسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اعـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ضــــــــرورة ولـــيـــســـت خـــيـــاراً 
الحرب  أن يمنع  الله، ومــن شأنه  لحزب 
بأثمانها  والــحــرب،  بــهــا.  يتسبب  أن  لا 
الـــتـــي تـــفـــرض على  ولا جــــدواهــــا، هـــي 
هي  مباشرتها.  عن  الامتناع  إسرائيل 
معادلة استعصت على الانكسار طوال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، ويــصــعــب تــصــور 
ــان مــن  ــ انـــكـــســـارهـــا فــــي الآتـــــــي، وإن كـ

المحظور نفيها بالمطلق.
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على الغلاف

إيلده الغصين

 
ّ

عـــلـــى حــــن غـــفـــلـــة، اســـتـــنـــفـــر أمـــــس كـــل
المعنيّين بأزمة مطار بيروت الدولي إثر 
»العطل التقني« الذي طرأ على الشبكة 
المشغلة   »SITA« لــشــركــة  المعلوماتية 
لــنــظــام الــحــقــائــب والـــركـــاب المــغــادريــن. 
نتجت منه بلبلة استمرت بين الحادية 
ــاء الـــخـــمـــيـــس وحـــتـــى  ــــن مــــســ ــرة مـ عــــشــ
 ما يقال فيها 

ّ
الرابعة فجر الجمعة، أقل

ـــهـــا »فــضــيــحــة« كـــان يــمــكــن تــفــاديــهــا 
ّ
إن

يــتــبــعــون  أنـــفـــســـهـــم  ــعـــنـــيـــن  المـ لـــــو أن 
ســيــاســة اســـتـــدراك الأخــطــاء واســتــبــاق 
ــكــــوارث… عــوضــا مـــن »الانــتــفــاضــة«  الــ
ــدار الــبــيــانــات  ــ غــيــر المــســبــوقــة فـــي إصــ
والاعــــتــــذارات مــنــذ صــبــاح أمــــس. ومــع 
إلى  الجمعة  عـــادت صــبــاح  الحركة  أن 
طبيعتها، بعد إصلاح الشركة للعطل، 
ــة« اجــتــمــاعٌ في  ــ عــقــد فــي »ســبــيــل الأزمـ
بيت الوسط دعا إليه رئيس الحكومة 
الحريري وحضره وزراء  ف سعد 

ّ
المكل

الأشغال والداخلية والمال ومسؤولون 
فــي المــطــار إضــافــة إلـــى رؤســــاء أجــهــزة 
أمنية. بينما كان التفتيش المركزي قد 
 من رئيس مطار بيروت 

ًّ
كــا استدعى 

ــر الــعــام  ــديـ الـــدولـــي فــــادي الــحــســن والمـ
لــلــطــيــران المــدنــي محمد شــهــاب الــديــن 

للتحقيق.

ــرّ فــــي مــجــلــس  ــ الــــــــ18 مـــلـــيـــون دولار أقــ
الـــــــوزراء، وقـــد صـــرف مــنــذ 17 تــمــوز«، 
 الأعمال تأجّلت إلى حين انخفاض 

ّ
لكن

ذروة الموسم الصيفيّ.
تـــصـــريـــح فـــنـــيـــانـــوس يــتــقــاطــع مــــع مــا 
صرّح به رئيس المطار فادي الحسن لـ 
»الأخبار« أمــس، إذ أكّــد أن »وزيــر المال 
ــع على مرسوم 

ّ
وق )علي حسن خليل( 

تأهيل  مليون دولار لإعـــادة   18 تأمين 
فت دار 

ّ
المبنى الحالي للمطار«. وإذ كل

وضع  الاستشارية  بصفتها  الهندسة 
ــداول الــــشــــروط وآلـــيـــات  ــ ــ الـــخـــرائـــط وجـ
ملفاتها  ــمــت 

ّ
»ســل الــــدار  فـــإن  التنظيم، 

الثلاثاء لمجلس الإنماء والإعمار وهو 

ــار المــتــفــاقــمــة  ــ ــطـ ــ لا تـــنـــحـــصـــر أزمـــــــة المـ
 »SITA« بــالــعــطــل الـــطـــارئ عــلــى نــظــام
ت 

ّ
كــمــا صــوّرهــا أمـــس المــســؤولــون. حل

ــبـــش مـــحـــرقـــة«، عـــلـــى رغـــم  الـــشـــركـــة »كـ
مسؤوليتها عما حصل أمس تحديداً، 
ـــل نــظــام 

ّ
ــد مــــن تـــعـــط ــعـ  المـــســـألـــة أبـ

ّ
ــن ــكـ لـ

مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة لـــنـــحـــو أربــــعــــة ســــاعــــات. 
 لمــجــمــوعــة أزمــــات 

ً
بــــات المـــطـــار هــيــكــا

ــــهــــا قــبــل 
ّ
ــقــــاعــــس الـــــــدولـــــــة فــــــي حــــل ــتــ تــ

وصـــول »الــبــهــدلــة لــلــركــب«، كما تظهر 
الــفــيــديــوات والـــصـــور المــحــمّــلــة يــومــيــا 
على مواقع التواصل من داخل المطار. 
والـــدولـــة هــنــا كــلــمــة »مــبــهــبــطــة« اعــتــاد 
الــلــبــنــانــيــون اســتــخــدامــهــا بــالمــطــلــق… 
إدارة مطار  المـــدنـــي،  الــطــيــران  مــديــريــة 
بيروت، شركة طيران الشرق الأوسط، 
»دار  والإعـــــــــمـــــــــار،  الإنـــــــمـــــــاء  ــلــــس  مــــجــ
وغــيــرهــا  ــال  الأشـــغـ وزارة  الــهــنــدســة«، 
توفير  أمـــا  »الــــدولــــة«.  عــبــارة  تشملها 
مــلــيــون دولار، لإجــــراء  ثــمــانــن  مــبــلــغ 
 
ً
»النفضة« المرتقبة للمطار فيبدو حلا
الــرئــيــس الحريري  المــنــال، أخـــذه  بعيد 
»على عاتقه« أمس، من دون أن ينتظر 
والحصول  الجديدة  الحكومة  تأليف 
الجديد.  الــــوزراء  مجلس  موافقة  على 
هــذا مــا أفـــاد بــه وزيـــر الأشــغــال العامة 
اجتماع  إثر  فنيانوس  يوسف  والنقل 
بــيــت الـــوســـط أمــــس، مـــؤكـــداً أن »مبلغ 

بـــــدوره يــتــوجّــب عــلــيــه تــحــويــلــهــا إلــى 
شركة MEAS«. وعليه يفترض أن تقوم 
الأخــيــرة بــاســتــدراج عـــروض لاختيار 
الــشــركــة الأنــســب، والــــردّ بشأنها على 
ــع الحسن 

ّ
ــمـــار«. ويــتــوق »الإنـــمـــاء والإعـ

»أن يبدأ العمل في شهر تشرين الثاني 
الحقل  بين حسابات  التطابق  المقبل«. 
والبيدر، وإن حصل، فإن الـ18 مليوناً، 
ــتــــؤدّي  ــل، »ســ ــيـ ــــي خـــطـــوة الألــــــف مـ وهـ
وفــق الحسن إلــى »تغيير وجــه المطار، 
زيادة قدرته الاستيعابية لمليون راكب 
إضــافــي فــي الــســنــة، ورفـــع الانسيابيّة 

في حركة دخول الركاب وخروجهم«.
ــيـــر الــــدولــــة  ــلــــى الـــنـــقـــيـــض مــــن تـــوفـ وعــ
الأموال اللازمة لتحديث المطار لتوفير 
»الــبــهــدلــة« الــتــي لحقت بــالــنــاس وبما 
بقي من »صورة الدولة«، فإن ما حصل 
ـــب عنه 

ّ
ــيـــروت تـــتـــرت أمــــس فـــي مـــطـــار بـ

نتائج لا تجدي »بيانات الاعتذار« في 
تفاديها، حيث أن الأضرار الماديّة يجب 
 »SITA« شــركــة  مــا:  جهة  تتحمّلها  أن 
كــمــا أجـــمـــع المــــســــؤولــــون. وكـــــان صــدر 
عـــن المــديــريــة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي 
منتصف لــيــل الــخــمــيــس بــيــان اعــتــذار 
فيه  أوضــحــت  المسافرين«  »مــن جميع 
 طــرأ على شبكة الاتــصــالات 

ً
أن »عــطــا

أدّى  مــمــا   )...(  SITA لــشــركــة  الــتــابــعــة 
إلـــــى تـــوقـــف كـــلـــي لــعــمــلــيــة الــتــســجــيــل 

وازدحــام في قاعات المغادرة«. وبينما 
كــــان الــجــمــيــع بــانــتــظــار بــيــان الــشــركــة 
ــمـــي، حـــصـــل أمـــــس اجـــتـــمـــاع بــن  الـــرسـ
ــتـــرفـــت  ــار »اعـ ــ ــطـ ــ إدارتـــــــــي الـــشـــركـــة والمـ
ــالـــخـــطـــأ وبـــتـــحـــمّـــل  ــة بـ ــركــ خــــالــــه الــــشــ
كـــامـــل المـــســـؤولـــيّـــة لـــحـــصـــول تــقــصــيــر 
 

ّ
فــي الــنــظــام الــبــديــل، المــفــتــرض أن يحل

مكان نظام التشغيل الإلكتروني الذي 
ــرأ عــلــيــه الــعــطــل«. كــمــا أن الاتــفــاقــيــة  طـ
الشركة توجب عليها عند  المبرمة مع 
حصول أخطاء مماثلة التعويض على 
الطيران الخاصة )بنود جزاء  شركات 
الطيران  شركات  بين  بالعقود  خاصة 
وبـــحـــســـب  ــا  ــيــ ــالــ وتــ  ،)SITA وشـــــركـــــة 
نتيجة الاجتماع فإن شركات الطيران 
وتنال  الــركــاب  على  بالتعويض  تقوم 

 .SITA بدورها التعويضات من
وبــيــنــمــا كـــان الــجــمــيــع بــانــتــظــار بــيــان 
ــهــــت »ســيــتــا«  ــة الــــرســــمــــي، وجّــ ــركـ ــشـ الـ
ــر مــن لــيــل أمـــس كتاباً 

ّ
فــي وقـــت مــتــأخ

إلـــى المــديــريــة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي 
 ظــهــر فـــي نــظــام 

ً
قـــالـــت فـــيـــه: »أن خـــلـــا

البنية  عــن  المــســؤولــة  التوجيه  أجــهــزة 
ــــي« أوجــــب  ــــدولـ الــتــحــتــيــة لـــاتـــصـــال الـ
عليها »ترحيل جميع خطوط الاتصال 
الدولي إلى نظام جديد متطور بديل«، 
ــانـــت بـــصـــدد الـــقـــيـــام بــه  ــذي كـ ــ ــر الــ ــ الأمــ
»فــــي أول فـــرصـــة مــتــاحــة بــعــد انــتــهــاء 
مــوســم الــــــذروة فـــي المــــطــــار«. وطــالــبــت 
»جميع المراجع التريث في إلقاء التهم 
وتحميل المسؤوليات قبل الانتهاء من 
رداً  استدعى  البيان  هذا  التحقيقات«. 
مـــن المــديــريــة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي 
اعتبرت فيه أن »كتاب الشركة محاولة 
ــا نــتــيــجــة  ــهــ ــاتــ ــبــ ــتـــنـــصـــل مــــــن مــــوجــ ــلـ لـ
تــحــيــل  الأعـــــطـــــال )…( وأنــــهــــا ســــــوف 
القضائية  المراجع  إلى  )اليوم(  الكتاب 
المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة«.

شركة »SITA« المشغلة لنظام الحقائب 
ــار، هي  والــــركــــاب المـــغـــادريـــن عــبــر المـــطـ
مــجــال تكنولوجيا  فـــي  عــالمــيــة  شــركــة 
الإنماء  مجلس  أولًا  فها 

ّ
كل المعلومات، 

والإعــــمــــار تــشــغــيــل الــنــظــام فـــي المــطــار 
الــطــيــران  أعــــادت تكليفها مــديــريــة  ثــم 
المــدنــي بــعــد أن اســتــمــلــت إدارة المــطــار 
من المجلس. حينها استقدمت المديرية 
ثــاثــة عــــروض مـــن كــبــريــات الــشــركــات 
المــمــاثــلــة فـــي الــعــالــم بــمــا فــيــهــا شــركــة 
بعد  إليها  التلزيم  أعيد  التي   »SITA«
ــوّ الـــتـــلـــزيـــم عــلــى  ــ دراســـــــة المـــلـــفـــات. رســ
أنها  أســاس  الشركة نفسها جــاء على 
تشبّك مع معظم خطوط الطيران. وقد 
ــاد أمـــس الـــوزيـــر فــنــيــانــوس »بــأنــهــا  أفــ
تتعامل مع نحو 70 مطاراً في العالم«.

وفي معلومات »الأخــبــار«، فإن العقد 
 SITA اللبنانية وشــركــة الــدولــة  بــن 
ــكـــل مــــن خـــال  ــيـــث الـــشـ ــكــــون مــــن حـ يــ
مــديــريــة الــطــيــران المــدنــي، وفــيــه بنود 
الــقــاهــرة  بــالــظــروف  قة 

ّ
متعل جــزائــيــة 

ــكــــن الـــعـــقـــود  وجــــــــــودة الـــــخـــــدمـــــات، لــ
تعقد  الأمــــوال  جمع  لناحية  الفعليّة 
بين الشركة نفسها وشركات الطيران 
الخاصة. وإن لجوء الدولة إلى فسخ 
العقد مع SITA هو »أبغض الحلال« 
إذ يفترض تأمين شركة أخرى بديلة 
ف عمل المطار«، وبــدلًا من 

ّ
وإلّا »يتوق

جهة إلــى 
ّ
فــســخ الــعــقــد فـــإن الــدولــة مت

»الحصول على ضمانات من الشركة 
لتحسين نظام الحلول البديلة لديها 
تفادياً لأي أزمة لاحقة«، بما في ذلك 
التعويض على المتضرّرين من الأزمة 

الأخيرة.

د؟
ّ

العطل متعم

ــادي الــحــســن  ــ ــ يــــؤكّــــد رئــــيــــس المــــطــــار فـ
عبر »الأخــبــار« أن »المــطــار لا علاقة له 
بــالــعــطــل، إنــمــا حـــدث عــطــل بالسيرفر 
لشركة  التابعة  الحاسوبية(  )الشبكة 
للشركة  والــتــابــعــة  بـــيـــروت  فـــي   SITA
ــة نـــفـــســـهـــا، وهـــــــي مـــوصـــولـــة  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
بــشــركــة »أورنـــــــج« الــعــالمــيــة الــقــابــضــة. 
ــعـــطـــل حـــصـــل فــــي الــــــ DCS )نـــظـــام  والـ
مــراقــبــة المـــغـــادرة( وهـــو نــظــام التحكّم 
الركاب  حقائب  بتسجيل  الإلكتروني 
تــأخــر  ــــى  إلـ الـــعـــطـــل  أدّى  المــــغــــادريــــن«. 

إصدار التذاكر إلكترونياً.
وفــي معلومات لـــ »الأخــبــار« فــإن عطل 
 SITA ــــدى لــ ــتــــرونــــي  ــكــ الإلــ الـــســـيـــســـتـــم 
ــيـــل نـــــظـــــام حـــقـــائـــب  ــغـ ــتـــشـ الــــــخــــــاص بـ
المـــغـــادريـــن تـــزامـــن مـــع عــطــل فـــي نــظــام 
الــتــابــع   )Backup( الاحــتــيــاطــي  الــســنــد 
ــا، وهــــــو أمــــــر يــســتــحــيــل أن  ــ ــا أيـــــضـ ــهـ لـ
حدوثه  احــتــمــالات  وتنخفض  يحصل 
لأن النظامين يفترض أن يعملا بشكل 
مــنــفــصــل لــلــغــايــة نــفــســهــا. احــتــمــال أن 
يكون التعطيل جرى يدوياً »وارد«، لأن 
موصولًا  ليس  بالتحديد  النظام  هــذا 
ــراقـــه  ــتـ ــيـــة لاخـ ــانـ ــكـ إمـ بـــالإنـــتـــرنـــت ولا 
ــة »الـــقـــرصـــنـــة«.  ــيـ ــا تـــغـــيـــب فـــرضـ ــنــ وهــ
ـــل نـــظـــام 

ّ
ــن تـــعـــط ــ ــديــــث عـ كـــمـــا أن الــــحــ

الاتــصــالات بين المطار والــخــارج بفعل 
ــاف الــضــوئــيــة،  ــيــ عــطــل فـــي شــبــكــة الألــ
تنفيه المــصــادر كــون الاتــصــالات بقيت 
ــالــة«. وفـــي ســيــاق تــــدارك العطل، 

ّ
»شــغ

فـــإن شــركــات الــطــيــران الــتــي لا تعتمد 
الإلكتروني والتي  النظام  حصراً على 
ــر، تــمــكّــنــت  ــ ــذاكـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ لـــديـــهـــا نـــســـخ مـ
مــــن إصــــــــدار نـــســـخ ورقــــيــــة لــزبــائــنــهــا 
 معظم 

ّ
وتسليمهم الحقائب يدوياً. لكن

شركات الطيران وبفعل اعتمادها على 
النظام الإلكتروني فقط، لم تتمكن من 

تسهيل أمور الركاب.

حزام الحقائب... »حزام ناسف«

ـــل المـــســـتـــمـــر الـــــــذي يــجــري 
ّ
أمـــــا الـــتـــعـــط

الحديث عنه في حزام تسليم الحقائب 
بــــــه، وهـــو   SITA لـــشـــركـــة ــة  ــاقــ عــ ــــا  فـ
مهمّة  تعود  للمطار  مسؤولية محليّة 
صيانته لشركة MEAS )شركة الشرق 
الأوســـــط لــخــدمــة المــــطــــارات( المــمــلــوكــة 
مـــن »شـــركـــة طـــيـــران الـــشـــرق الأوســــط« 
لــم يــجــرِ تغييره  الــحــزام  )MEA(. هـــذا 
الـــذي أنشئت  الــعــام  الــعــام 1998،  مــنــذ 
منه  آذار  في  فيه »MEAS«، واستلمت 
رفيق  مطار  منشآت  وصيانة  تشغيل 
الـــحـــريـــري الــــدولــــي. هــــذا الــعــطــل شــكّــل 
الــعــام المنصرم، مما  فــي  أزمــة حقيقيّة 
ــإدارة المــطــار إلــى اســتــقــدام عمال  دفــع بـ
إضــافــيــن هـــذا الــعــام لــتــفــادي حصول 
فـــي عــمــلــيــة تسليم  ــل  ــداخـ تـ ضــغــط أو 
إعــادة تنظيمها  إلى  الحقائب، إضافة 
الـــــرحـــــات. هـــــذا الـــتـــدبـــيـــر مـــنـــع تــفــاقــم 
ها 

ّ
مــن دون أن يحل الــعــام  ــذا  الأزمــــة هـ

كــلــيّــا. لــكــنــه »اســـتـــدرك« أزمــــة »كــبــيــرة« 
تـــتـــهـــدّد المــــطــــار فــــي المــــوســــم الــصــيــفــي 
لوّحت بها تقارير عدة وصل بعضها 
ل تام للمطار في 

ّ
إلى التنبيه من تعط

شــهــر آب المـــاضـــي. الــفــصــل بــن العطل 
التقني الذي طرأ فجر الجمعة، وبقية 
ــرٌ  ــائـــب، أمــ ــقـ ــال مـــثـــل حــــــزام الـــحـ ــ ــــطـ الأعـ
 SITA »إن  للقول:  الحسن  عليه  يشدد 
 
ّ
وحــدهــا تــتــحــمّــل أزمــــة الــجــمــعــة«. لكن

المتلاحقة »مربطها« في  المطار  أزمــات 
مــكــان آخـــر: تــأمــن اعــتــمــادات بملايين 

الدولارات لتحديث المطار.

»جمهورية التنك« تمعن في إذلال اللبنانيين

د؟
ّ

عطل المطار متعم

عندما أنزل متحاربو الحرب الأهلية بنادقهم، رفعت دولة 

جت 
ّ

ما بعد الطائف راية إعادة الإعمار »البيضاء« وتو

مين: »سوليدير« ومطار بيروت الدولي… 
َ
إنجازاتها بمعل

ة في 
ّ

. إذلالهم مر
ّ

 الناس المستمر
ّ

لا ثالث لهما سوى ذل

إخراجهم مرغمين من وسط البلد الذي استحال بؤرة 

باطون شبه فارغة من أبناء البلد أنفسهم. وإذلالهم 

مراراً لدى محاولة هروبهم طوعاً من »المزرعة« التي 

 راية الإعمار بيضاء 
َ

تتناتش فرصهم بحياة لائقة. لم تبق

كما أريد تصويرها على مدى ثلاثة عقود، بل باتت تدمغ 

 الناس على مداخل المطار، وقبله على أبواب 
ّ

يومياً بذل

لوه 
ّ

 الذي يفاخر مشغ
ّ

السفارات. هذا الهيكل الهش

«، هو في الحقيقة هيكل من »تنك« 
ّ

ه مطار »دولي
ّ
بأن

 
ّ

ع أمام كل
ّ

 ضربة »مقصودة«، ويتصد
ّ
 عند أي

ّ
يرن

ة 
ّ

ة أو »مفتعلة«. إنه واجهة الجمهوري
ّ

أزمة مستجد

أمام القادم إليها، وآخر صورة ترافق المغادر منها. 

هو الاختزال الأول والأخير لبنية »جمهورية التنك« 

لزائريها ومغادريها.  مها 
ّ

التي تقد الفاسدة وللصورة 

 من 
ً

اح، بدلا
ّ

فيه ترتفع الصرخة عند زيادة أعداد السي

اج، ومنه تتصاعد 
ّ

أن تكون »فأل خير«، كما أعداد الحج

ر 
ّ

شكاوى المسافرين لدى استلام حقائبهم أو تأخ

ض له المسافرون في 
ّ

م. الإذلال الذي تعر
ّ
وصولها لأيا

المطار فجر أمس، ليس سوى تكثيف لما يصيبهم في 

حياتهم اليومية، في الدولة الفاشلة، التي لا تجيد سوى 

قهرهم وإبقائهم أسرى معارك وهمية حول »حقوق 

الطوائف« و»صلاحيات« رموزها. فالمطار، ليس أكثر 

من نقطة تقاطع للفساد السياسي والإداري والأمني، 

ولمخالفة  ة، 
ّ

الفج والمحاصصة  المقنعة،  وللخصخصة 

القانون، ولسوء تقديم الخدمات. ما جرى في المطار 

ليس مستهجناً. المستهجن أن الزمن طال كثيراً قبل أن 

تظهر حقيقة درة تاج »جمهورية التنك«

العطل الإلكتروني 

تزامن مع عطل 

في نظام الاحتياط، 

وهو أمر تنخفض 

احتمالات حدوثه

حزب الله يدرك 

جيداً التبعات السيئة 

للامتناع عن الرد على 

أي إعتداء إسرائيلي

رسائل

إلى المحرر

تلقت »الأخبار« ردّين من كل من 
أمــن ســر هيئة قضاء كسروان 
في التيار الوطني الحر أنطوان 
السابق لهيئة  باسيل والمنسق 
الحر  الوطني  التيار  فــي  زحــلــة 
الــزوقــي، وذلـــك رداً على  قزحيا 
إبراهيم في  رلــى  الزميلة  مقالة 
عــدد »الأخـــبـــار«، أول مــن أمــس، 
العونيون  »المــنــســقــون  بــعــنــوان 

بالتعيين لا بالانتخاب«.
ــــل فـــي  ــيـ ــ ــــاسـ ــــول أنــــــــطــــــــوان بـ ــقــ ــ يــ
ـــا لــســنــا مـــن دعـــاة 

ّ
رده:»مـــــــع أنـــن

الحزبيّة  قضايانا  عن  الحديث 
عــــبــــر وســـــائـــــل الإعـــــــــــام، لا بــــدّ 
مـــن وضــــع بــعــض الــنــقــاط على 

الحروف:
ــا فــــي مــا  ـ

ّ
ــن فــمــنــذ ســـنـــة ١٩٨٨ كـ

يُــســمّــى الــحــالــة الــعــونــيّــة آنـــذاك، 
ــودة فـــخـــامـــة الــرئــيــس  ــ وبـــعـــد عــ
مــن المــنــفــى، ساهمنا فــي وضــع 
مــدامــيــك حـــزب الــتــيّــار الــوطــنــيّ 
 

ّ
الـــحـــرّ الـــــذي نــنــتــمــي إلـــيـــه بــكــل

فــخــر. فــا فــي أيّــــام الــنــضــال ولا 
ــة الـــحـــزبـــيـــة  ــــي أيـــــــام المــــؤســــســ فـ
وُجــد مــا سميتموه فــي مقالكم 
»عونيّو شامل«... أمّا من وقفوا 
ــــب ســـــيـــــادة الـــعـــمـــيـــد  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
)شـــــامـــــل روكــــــــــز( فـــــي مــعــركــتــه 
الانــتــخــابــيــة الأخـــيـــرة مــن أبــنــاء 
حــزبــنــا، فــكــان ذلـــك تــجــاوبــا مع 
ــيــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 

ّ
تــمــن

 
ّ

وقــيــادتــنــا الــحــزبــيــة قـــدّمـــت كــل
ها 

ّ
إن بحيث  لــذلــك،  التسهيلات 

 حــامــل بطاقة 
ّ

فــرضــت عــلــى كـــل
حــزبــيّــة الاســتــحــصــال عــلــى إذن 
الماكينات  ضــمــن  للعمل  خــطــيّ 
كــانــوا  ـــى وإن 

ّ
الانــتــخــابــيــة حـــت

ـــحـــن عــلــى لــوائــحــنــا، 
ّ

مـــن المـــرش
 ماكينة العميد شامل 

ً
مستثنية

 على وحدة العمل 
ّ

روكز، ما يدل
مــن أجــل الــقــضــيّــة... ومــن اختار 
العميد،  إلــى جــانــب  العمل  ــا 

ّ
مــن

ـــه مــن »عونيّو 
ّ
أن فــهــذا لا يعني 

شـــامـــل« كــمــا ســمّــيــتــمــوهــا، بل 
ــا ومــا زلــنــا وبــاقــون حزبيين 

ّ
كــن

ــــون حـــزبـــنـــا  ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ــــن ل ــعـ ــ ــاضـ ــ خـ
ــه الــــــداخــــــلــــــيّ. أمّـــــــــا مــا  ــ ــامـ ــ ــــظـ ونـ
إدمــون  رفيقنا  عــن  اختلقتموه 
 ما 

ّ
الــــخــــازن، فـــنـــودّ الــتــأكــيــد أن

 
ً
سقتموه عارٍ من الصحّة جملة

ـــه وصــل في 
ّ
، لا بــل إن

ً
وتــفــصــيــا

ــارك في  ــ ــه وشــ الـــوقـــت المــــحــــدّد لـ
الاجتماع إلى جانبنا.

خــــتــــامــــا، ومـــــــن بـــــــاب حـــرصـــنـــا 
ــم، لـــــقـــــد حــــــــــان الـــــوقـــــت  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
موا استقاء المعلومات من 

ّ
لتتعل

ـــه لا في 
ّ
 أن

ً
أصــحــابــهــا، وخــاصّــة

تــاريــخــنــا ولا فـــي حــاضــرنــا ما 
نخاف فضحه أو نخجل به.

بـــدوره، أوضــح المنسق السابق 
التيار الوطني  لهيئة زحلة في 
ــي أنـــــه لــم  ــ ــزوقـ ــ الــــحــــر قـــزحـــيـــا الـ
ــرار الــــحــــزب فــي  ــ يـــتـــمـــرّد عـــلـــى قــ
الماضية  النيابية  الانــتــخــابــات 
عــــبــــر الــــعــــمــــل ضــــمــــن مـــاكـــيـــنـــة 
أســعــد نــكــد كــمــا جـــاء فــي مقالة 
نقلا  إبــراهــيــم،  رلــى  الصحافية 
عـــن »مـــصـــادر عــونــيــة زحــلــيــة«، 
بل إن »عمله ضمن ماكينة نكد 
التيار  قــيــادة  مــن  بتكليف  أتـــى 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر نـــفـــســـهـــا، ومـــن 
المـــعـــيـــب الـــحـــديـــث عــــن تــقــاضــي 

أموال في هذا السياق«.
الـــزوقـــي جـــاء على  يــذكــر أن رد 
ما نقلته »الأخبار« عن مصادر 
عــونــيــة رفــضــهــا »الـــتـــعـــاون مع 
فـــي أي هيئة  الــــزوقــــي وفـــريـــقـــه 
لــتــه  مــســاء ــم  ــتـ تـ لــــم  إذا  مــقــبــلــة 
ومـــحـــاســـبـــتـــه«، عــلــى أدائــــــه في 

الانتخابات النيابية.

توضيحان برتقاليان

ضمن سلسلة التهديدات الإسرائيلية الموجهة للبنان وحزب 
الأخيرة وتستدعي  الأيــام  باتت مفرطة جداً في  )والتي  الله 
التأمل(، لفت الإنتباه حديث ضابط رفيع في قيادة المنطقة 
الآلاف من  إنــه على  فيه  قــال  الإسرائيلي،  للجيش  الشمالية 
مقاتلي حزب الله الذين يتوغلون إلى داخل إسرائيل ضمن 
خطة الحزب لإحتلال مستوطنات، »أن يُدركوا مسبقاً أن لا 

أحدَ منهم سيعود حياً إلى لبنان«.
جاء هذا التهديد، في معرض استعراض القوة و»الجبروت«، 
 على التوغل 

ً
إلا أنه إقرار شبه مباشر بأن حزب الله قادر فعلا

في  المحتل،  الفلسطيني  الجليل  من  أقسام  على  والسيطرة 

غياب القدرة المقابلة على منعه.
الواضح من التهديد أن الإسرائيلي يقدّر تعذر الحؤول دون 
التخويف  منه  يستلزم  ما  إستباقياً،  أو  وقائياً  إن  التوغل، 

ومحاولة المعالجة اللاحقة بعد التوغل نفسه.
 بفشل إســرائــيــل، 

ٌ
فــي كـــام الــضــابــط نــفــســه، إقــــرارٌ مــســبــق

لــهــا أن تكون  ــقــدّر  يُ بمعنى أن لا خــطــة إســرائــيــلــيــة دفــاعــيــة 
ناجعة في منع التوغل، ومن ضمنها بناء الجدار الإسمنتي 
الفاصل والتغيير في جغرافية الحدود ومنافذها الطبيعية، 

كما تجهد إسرائيل إلى ذلك، منذ سنوات.
)الأخبار(

 بالفشل مسبقاً: يتعذر منع التوغل
ُّ
إسرائیل تقر
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مقالة

حزب الله والاعتداءات الإسرائيلية: 

 ليس خياراً
ُ

الصمت

مجلس الإنماء والإعمار استلم الثلاثاء »دفتر الشروط« وعليه تحويله لـ »MEAS«  )هيثم الموسوي(



فاتن الحاج

التربية معطيات نهائية عن نسبة  ليس في حــوزة وزارة 
العام، لكن  لهذا  الخاصة  المــدارس  »الهاربين« من  التلامذة 
حركة الأسبوع الأول للتسجيل أظهرت »هجمة ملحوظة، 
وأقــوى بالحدّ الأدنــى من العام الدراسي الماضي في مثل 
يتعاظم، بحسب  الناس  الفئة من  الوقت«. حجم هذه  هذا 
التربوية،  والمــنــاطــق  المــديــريــات  لــرؤســاء  الأولــيــة  التقديرات 
الأزمــة  ليس فقط بفعل  أخــرى،  تلو  بصورة كبيرة، سنة 
ــرد للأقساط 

ّ
المــط ــــ الاجــتــمــاعــيــة والازديـــــاد  الاقــتــصــاديــة 

المدرسية، بل أيضاً بفعل تحسن أوضاع التعليم الرسمي 
ودعــم  التسجيل  المـــدارس وتغطية رســـوم  تأهيل  وإعـــادة 

تعزيز جودة التعليم.
ــدارس وثــانــويــات  والـــافـــت أن الأهـــالـــي بــاتــوا يــخــتــارون مــ
مرّ  على  تحظى  أن  استطاعت  بعينها  نموذجية  رسمية 
السنوات الماضية بسمعة حسنة وحجزت لها مكاناً على 
إلى  الأمــر دفــع  المناطق. هــذا  المدرسية، وفــي كل  الخريطة 
الثانويات،  المــــدارس، وخصوصاً  هــذه  تــكــون صــفــوف  أن 

جعل  مــا  وهــو  الاستيعابية،  طاقاتها  يــفــوق  بما  مشبعة 
الطلاب  نا »سنوزع 

ّ
إن يقول  مــروان حمادة،  التربية  وزيــر 

إلى  الأقـــرب جغرافياً  المــجــاورة،  المـــدارس  الإضافيين على 
منطقة سكن التلامذة، ولا سيما أن جميع مدارسنا جيدة 

ويرتفع مستواها نحو الأفضل دائماً«.
الشعار الذي رفعه حمادة لهذا العام هو »لا تلميذ خارج 
دت 

ّ
المدرسة الرسمية أو الخاصة«. فإذا كانت القلة التي ول

الــعــائــات من  »الــنــقــار«، بحسب تعبيره، منعت عــدداً مــن 
دفع ثلث الأقساط المستحقة للمدارس مجتمعة من السنة 
المــاضــيــة، وهـــو مــا نقله إلــيــه اتــحــاد المــؤســســات التربوية 
الــخــاصــة خـــال اجــتــمــاع ســبــق المــؤتــمــر الــصــحــافــي، فــإنّ 
التزام توفير مقعد دراسي  إنّ  القول  حمادة حرص على 
لكل من يرغب في دخول المدرسة الرسمية، »لا يستهدف 
 رمـــزاً للتنوع 

ً
الــقــطــاع الــخــاص الـــذي نــريــده أن يبقى فــعــا

لبنان،  في  الأدبية  الثقافية  العلمية  الثروة  ولهذه  اللبناني، 
ولكن القطاع الرسمي هو أيضاً موجود لكي يؤمن التنوع 
من جهته مع شيء من العلمانية، وأن يكون على استعداد 

لمعالجة المشاكل الاجتماعية للتلامذة وعائلاتهم«.
الــلــبــنــانــيــة  الأم  أولاد  أن  ــادة  ــمـ حـ عـــمّـــم  الــثــانــيــة،  ولــلــســنــة 
يتسجلون فــي المــــدارس بــالــتــســاوي مــع الــتــامــذة مــن أبٍ 
قرار  اتخذ  آبائهم، وقد  النظر عن جنسية  بغضّ  لبناني، 
أما  الشخصية.  الأحـــوال  فــي  القيود  إلــى  بالنسبة  مماثل 
فإن  والنازحين،  المقيمين  من  أي  اللبنانيين،  غير  التلامذة 
أبواب المدرسة الرسمية مفتوحة لهم فقط، بحسب الوزير 
الجهات  مع  بالتعاون  وذلــك  الظهر،  بعد  دوام  في  حمادة، 
المانحة والداعمة دولياً. وهنا أمل أن تكتمل الموازنات هذا 
»ولا سيما   ،2019 - الــدراســي 2018  للعام  لتكفي  الــعــام 
أننا نعرف بوجود تقصير في هذا المجال، وسنعمل على 

تأمين النواقص«.
حــمــادة لــم يَــعــد بــإصــدار قــريــب لمــرســوم التعيين لــــ2028 
أستاذاً ثانوياً أنهوا الدورة التدريبية في كلية التربية، الذي 
على أساسه يبدأون بنيل حقوقهم في التدرج، بل اكتفى 
بالقول إنهم »سيمارسون التعليم راهناً بمعدل 20 ساعة 
أسبوعياً«، داعياً إياهم إلى الالتحاق بالثانويات المخصصة 
انتظار تشكيل حكومة  الدراسي، في  العام  بداية  لهم مع 
الأساتذة  تأمين  بــأنّ  المراسيم. واستدرك  جديدة لإصــدار 
الجدد لا يعني خسارة العمل نهائياً للمتعاقدين الثانويين 
الذين دعاهم بدورهم إلى الانتقال حيث ترى الوزارة ذلك 
ممكناً، مثل التعليم في المدارس المتوسطة، على أن لا يؤثر 

ذلك بالمتعاقدين في التعليم الأساسي.
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تقرير

رد

زينب إسماعيل

أعــلــنــت وزارة الــصــحــة، أمــــس، أنــهــا 
ــة بــحــق  ــيـ ــابـ ــقـ ات عـ ــذت إجــــــــــــراء ــ ــخـ اتـــ
فــي مناطق  الحضانة  مــن دور  عــدد 
ــد تـــقـــرر تــجــمــيــد  لــبــنــانــيــة عــــــدة. وقـــ
منطقة  في  لدار حضانة  الترخيص 
ــا لمــــــدة شـــهـــريـــن  ــهــ ــالــ ــفــ ــاح وإقــ ــيــ ــشــ الــ
ــعــــرض أطــــفــــال لــعــضــات  ــبـــب تــ ــسـ »بـ

متكررة«.
ــــت، أطـــلـــقـــت الــهــيــئــة  ــوقــ ــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ

الصحية الإسلامية نتائج »مشروع 
الحضانة«  دور  احتياجات  تحديد 
الــــــذي أعــــــاد تــصــنــيــف الـــحـــضـــانـــات 
الصحية  المعايير  مــن  سلسلة  وفــق 
المــعــتــمــدة فــي دول الــعــالــم، ومــوافــق 
لــتــأمــن  الــصــحــة،  مـــن وزارة  عــلــيــهــا 

بيئة صحية ملائمة للأطفال.
مشروع الهيئة الصحية مرّ بمراحل 
ــدأت بــكــشــف أوّلــــي وتــدريــب  ثـــاث، بـ
وتـــأهـــيـــل لــلــفــريــق الـــعـــامـــل فـــي دور 
الــحــضــانــة، ومـــن ثـــم أعــطــيــت الـــدور 
فـــتـــرة ســـمـــاح مـــدتـــهـــا ثـــاثـــة أشــهــر 
لــيــعــاد تــصــنــيــفــهــا نــهــائــيــا، وصــــولًا 
إلــى إجـــراء كشف نهائي جــرى على 
أســـاســـه تــجــديــد الــتــرخــيــص لــهــا أو 
سحبه منها وتوقيفها على أساسه.
حــــضــــانــــة   33 الــــتــــصــــنــــيــــف  شـــــمـــــل 
تــقــع  الـــصـــحـــة،  وزارة  مـــن  مـــرخـــصـــة 
للضاحية  الجغرافي  النطاق  ضمن 
الجنوبية لبيروت، وجاءت النتائج 
نالت تصنيف  9 حضانات  كــالآتــي: 
»جـــيـــد   9 ــدم«،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »مـ  7 ــاز«،  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ »مـ
جــداً«، 5 »جــيــد«، و1 »ضعيف«. أما 
المعايير التي استندت إليها الهيئة، 

فهي نفسها معايير وزارة الصحة.
حالياً، يوجد في لبنان 470 حضانة 

ــرى تــنــاول  ــه جــ ــى أنــ نــلــفـــــت نــظــركــم إلــ
»شركة البنيان للهندسة والمقاولات« 
مرتيـن في مقالات نشرتها »الأخبار«، 
 2018 آب   17 ــــــخ  ــاريـ ــتـ بـ ــر  ــــشــ

ُ
ن الأول 

بعنوان »ملوّثو الليطاني بالأسماء«، 
والــثــانـــــي فــي 5 أيــلــول 2018 بــعــنــوان 
ثون  الليطاني: ملوِّ »مليارات تنظيف 
ــلـــوّث«.  ــتـ فــــــازوا بــمــنــاقــصــات لــرفـــــع الـ
بأنها  زوراً  البنيان  هم شركة 

ّ
ات الأول 

تلويث  في  يد  لها  التي  الشركات  من 
إلى  بالاستناد  وذلــك  الليطاني،  نهر 
المصلحة  بين  بالتعاون  أعــدّت  لوائح 
ووزارة  الـــلـــيـــطـــانـــي  لـــنـــهـــر  الـــوطـــنـــيـــة 
عَمَ أن الشركة 

َ
البيئة، أما الثاني، فقد ز

فازت بمناقصة لرفع التلوّث عن نهر 
الليطاني، رغم أنها من الملوّثين.

بعد نشر المــقــال الأول والــلــوائـــــح، آلت 
تــقــوم بأي  أن لا  الــشــركــة على نفسها 
الــتــحــركــات  آمــلــة أن تــصــل  فــعــل،  ردّة 
المــتــعــلــقــة بــتــنــظــيــف نـــهـــر الــلــيــطــانــي 
ــاء المــخــتــص  ــقـــضـ ــن الـــتـــلـــوّث إلـــــى الـ مــ
وتحقيق الإنصاف والعدالة للجميـع، 
فـــيـــدان مـــن يــثــبــت عــلــيــه جـــرم الــتــلــوّث 
أ مــن لــم يــثــبــت عــلــيــه أي جــرم.  أو يــبــرَّ
الحملة وتسمية  لكن مع تمادي هذه 

صة، بحسب رئيسة دائرة صحة 
ّ

مُرخ
الأم و الولد في وزارة الصحة باميلا 
منصور، في حين لا توجد أرقام حول 
صة التي 

ّ
رخ

ُ
الم عدد الحضانات غير 

ــرّخــــت« خــــال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة  »فــ
المــاضــيــة حــتــى الـــيـــوم. مــنــصــور تــقــرّ 
ـــصـــة، 

ّ
بـــوجـــود حـــضـــانـــات غــيــر مُـــرخ

مـــشـــيـــرة إلــــــى صـــعـــوبـــة إحـــصـــائـــهـــا 
نتيجة غياب البيانات حولها.

ــة صـــــــادرة  ــ ــــصـ ــلــــى رخـ الــــحــــصــــول عــ
المــســتــنــد  ــو  ــ هـ الـــصـــحـــة  وزارة  ـــن  عــ
إلــيــه  يــلــتــفــت  أن  يـــجـــب  ــــذي  الــ الأول 
تــســتــقــبــلــهــم  ــن  ــ ــذيـ ــ الـ الأطـــــفـــــال  ذوو 
أعمارهم  تـــراوح  والــذيــن  الحضانة، 
يوماً و3 سنوات. و»تستلزم  بــن40 
الــرخــصــة شــروطــا غــيــر صــعــبــة، وإن 
من  للتأكد  دائمة  مراقبة  تستوجب 

شــركــة الــبــنــيــان وتــوجــيــه الاتــهــامــات 
ــا، أصــبــح لا بد  ــكـــرارهـ إلــيــهــا زوراً وتـ
من وضــع الحقائق أمــام الــرأي العام، 
 الــشــركــة لـــم تــقــم ولا تــقــوم بــأي 

ّ
إذ إن

عــمــل أدّى أو يــــؤدي إلـــى تــلــويــث نهر 
الليـطاني، وهي لم تفز بأي مناقصة، 
وليس لديها أي عقد يتعلق بتنظيف 
الــنــهــر أو مــجــرى الــنــهــر. وهــــذا الأمـــر 
يشير بما لا لبس فيه إلــى أن مسرّب 
هــــذه الـــلـــوائـــح لـــم يــقــم بــالــحــدّ الأدنــــى 
ــبـــاتـــه المــهــنــيــة الـــتـــي تــفــرض  ـــــن واجـ مـــ
على  والــحــقــائــق  بالمعطيات  التدقيق 
أسس ومعايير علمية، بل أعدّ لوائح 
الــصــادرة  التراخيص  إلــى  بالاستناد 
هم جزافاًً. 

ّ
ع الت

ّ
عن وزارة الصناعة ووز

أمــا كــاتــب المــقــال، فهو أيــضــا لــم يدقق 
الحقيقية  والغايات  اللوائح  هــذه  في 
منها، وما إذا كانت تتضمن معطيات 
دقــيــقــة أو أن فــيــهــا مــا هــو مــدســوس. 
ــــح أن هـــــذه الـــلـــوائـــح أعـــــدّت  ـــ والــــواضــ
بــغــرض الــدعــايــة والــتــرويــج للراغبين 
بتعزيز  أو  وزاري،  بمقعد  الــفــوز  فــي 
مصالح ضيقة من خلال إثارة الغرائز 

الشعبوية.
لحسن الحظ، إن هذه الأهداف تفسح 

المــجــال لــدحــض الاتــهــامــات بسهولة، 
فــي  ورد  ــا  ــ مـ ــل  ــ كـ إن  ــول  ــ ــقـ ــ الـ ويـــمـــكـــن 
الـــلـــوائـــح والمـــقـــالـــن المــنــشــوريــن بحق 
 بحكم الآتي:

ً
شركة البنيان يعدّ باطلا

بإنشاء  ترخيصاً  تملك  الشركـة  إن   -
جبالة اسفلت وجبالة باطون من الفئة 
الثانية على العقارين 2235 و2236 من 
ــــ قضاء  العقارية  النبي شيت  منطقة 
آخر لإنشاء  بعلبك، ولديها ترخيص 
جــبــالــة بـــاطـــون مــركــزيــة عــلــى الــعــقــار 
الـــعـــقـــاريـــة.  دورس  مــنــطـــــقــة  مــــن   419
ــذا الـــتـــرخـــيـــص لـــيـــس حـــديـــثـــا، بــل  ــ وهــ
يعود إلى فترة طويلة من الزمن وهو 
يستند إلى المرسوم الرقم 8018 تاريخ 
أصــول  بتحديد  المتعلق   2002/6/12
وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء 
واستثمارها،  الصناعية  المــؤســســات 
تـــاريـــخ  ــم 7945  ــرقــ الــ المــــرســــوم  وإلــــــى 
والإجــــــــراءات  ــول  ــ ــ )الأصـ  2002/5/29
الواجب اتباعها في اجتماعات لجنة 
مهماتها(.  ممارسة  وفــي  الترخيص 
وتــنــص المــــادة 17 مــن المـــرســـوم 8018 
ــرفــــق بـــطـــلـــب الـــتـــرخـــيـــص  ــلـــى أنــــــه يــ عـ
بـــإنـــشـــاء مـــؤســـســـة صــنــاعــيــة جـــديـــدة 
مــن الفئتين الأولــــى والــثــانــيــة خــرائــط 

تـــظـــهـــر مـــحـــيـــط مـــوقـــــــع الـــعـــمـــل عــلــى 
ــل،  ــد عــلــى الأقــ ــ مــســافــة كــيــلــومــتــر واحـ
المـــــــــدارس والمـــســـتـــشـــفـــيـــات والمــــاجــــئ 
والمباني العامة والآبار وينابيع المياه 
ــم  ومـــجـــاريـــهـــا والأمـــكـــنـــة الأثــــريــــة وأهـ
المؤسسات الصناعية والمساكن. كذلك 
ــادة عــلــى إظــهــار »بــدقــة  تــنــص هـــذه المــ
كيفية تصريف المياه المبتذلة وكيفية 
استعمالها ومصير النفايات حسبما 
يقتضيه نوع الصناعة. ويحق للجهة 
المسؤولة أيضاً أن تطلب الإيضاحات 
التي تراها مفيدة«، إضافة إلى »دراسة 
الأولـــيـــة المستعملة،  ــــواد  المـ عـــن حــجــم 
ودراســــــة كــامــلــة عـــن كــمــيــة الــفــضــات 
الناتجة من المصنع )المياه المستعملة، 
النفايات الصلبة(، وطريقة تصريفها 
عن طريق إقامة منشآت إضافية، من 
العامة  بالصحة  الــضــرر  إلــحــاق  دون 
وبــالمــحــيــط ومــــن دون تــلــويـــــث المــيــاه 
الــســطــحــيــة والــجــوفــيــة. وتــشــكــل هــذه 
المنشآت، في حال الموافقة على إنشاء 
الترخيص، ويجب  المصنع، جــزءاً من 
أن تنفذ في الوقت نفسه مع المصنع. 
ولا تعطى رخصة الاستثمار إلا بعد 

تنفيذ جميع هذه المنشآت.

ــادة 20 مـــن هــذا  ــ ــى المــ وبـــالاســـتـــنـــاد إلــ
المرسوم أيضاً، يتبيّ أنه في المناطق 
يــفــرض على  غــيــر المنظمة بــمــراســيــم، 
مواقع العمل »أن تبتعد أقرب نقطة من 
الفئتين  من  الصناعية  المؤسسة  بناء 
الأولى والثانية، وبخط أفقي مستقيم: 
ــل عن  مــســافــة /1000/ مــتــر عــلــى الأقــ
ــــدود المــنــاطــق الأثـــريـــة والــطــبــيــعــيــة  حـ
المــحــددة بمرسوم خــاص أو بمرسوم 
تنظيمي، ومسافة 250 متراً على الأقل 
عـــن حـــــدود مـــجـــاري الأنـــهـــر الــكــبــيــرة 
)عــرقــا، الأســـطـــوان، الـــبـــارد، أبـــو علي، 
الكلب،  إبراهيم،  الجوز،  البحصاص، 
بــيــروت، الـــدامـــور، الأولــــي، الــزهــرانــي، 
الــلــيــطــانــي(، ومــســافــة 150 مــتــراً على 
الأقـــــل عـــن حـــــدود المــــجــــاري الــشــتــويــة 
الأخــــرى، ومــســافــة /1000/ مــتــر على 
الأقـــل عــن حـــدود الــعــقــارات الــتــي تقع 
أو  المــــدارس  أو  المستشفيات  ضمنها 
ــآوي، ومــســافــة  ــ ــ المـ أو  الــحــضــانــة  دور 
/1000/ متر على الأقل عن أقرب منزل 
مــن خمسة  مــؤلــف  مـــــن تجمع سكني 
مساكن على الأقل في المناطق والقرى 
المــنــظــمــة، ومــســافــة /1000/ متر  غــيــر 
عن شاطئ البحر، ومسافة لا تقل عن 

/200/ متر عن حدود الأوتوسترادات 
ــروت الـــحـــدود  ــيــ ــة، بــ ــيـ ــالـ ــتـ ــيــــة الـ الــــدولــ
الــســوريــة )دمـــشـــق(، بـــيـــروت الــحــدود 
السورية )اللاذقية(، بيروت الناقورة، 
ويــمــنــع أن يــكــون لــهــا مــدخــل مباشر 
عــلــيــهــا، ومـــســـافـــة /1000/مـــــتـــــر على 

الأقل عن ينابيع المياه.
التدقيق يمكنه  الحدّ الأدنــى من  إن   -
أن يظهر بكل وضـــوح وبــمــا لا يرقى 
عن  يبعد  الليطاني  نهر  أن  شــكّ  إليه 
الــعــقــارات المــذكــورة فــي منطقة النبي 
 نار(، 

ّ
شيت أكثر من 15 كيلومتراً )خط

ولا يــوجــد فـــي المـــوقـــع أي مــنــفــذ على 
أقنية مياه أو مجارير، كما أنه يبعد 
ــــورة فــــي مــنــطــقــة  ــــذكـ عــــن الــــعــــقــــارات المـ
كــيــلــومــتــرات ولا   7 ــن  مـــ أكـــثـــر  دورس 
أقنية  يوجد في الموقع أي منفذ على 

مياه أو مجارير.
هـــذه  اســـتـــنـــدت  ــــس  أســ أي  ــلـــى  عـ إذاً، 
اللوائح والاتــهــامــات؟ واســتــطــراداً، ألا 
يجب أن تكون هذه الاتهامات مستندة 

ة؟
ّ
ة، فأين هي هذه الأدل

ّ
إلى أدل

ــــ الأســوأ من هــذه الادعـــاءات أن تتهم 
لتنظيف  عقداً  التزمت  بأنها  الشركة 
نــهــر الــلــيــطــانــي مــن الــتــلــوّث، وهـــو ما 

فوضى الحضانات: التنظيم يبدأ من الضاحية؟

شركة البنيان: لم نلوث الليطاني ولم نفز بالمناقصة

يوجد في لبنان 470 

صة ولا
ّ

رخ
ُ

حضانة م

معلومات عن غير المرخص

بادرت الهيئة الصحية الإسلامية إلى تصنيف عدد من الحضانات الواقعة في نطاق عملها في الضاحية 

الدور  لبعض  الترخيص  تجديد  إلى  أدى  التصنيف  للأطفال.  ملائمة  صحية  بيئة  تأمين  بهدف  لبيروت  الجنوبية 

م التجربة على مناطق أخرى؟
ّ

وسحب الرخص عن أخرى، فهل تعم

تعليم

إنطلاق العام الدراسي: 

هجمة على »الرسمي«

 هــنــاك نــيّــة واضــحــة 
ّ
يثبت مــجــدداً أن

لـــلـــنـــيـــل مــــــن ســــمــــعــــة هــــــــذه الــــشــــركــــة. 
البنيان  فــازت به شركة  الــذي  فالعقد 
قانا  عــن  فــي منطقة  عامة  بمناقصة 
بمجاري  يتعلق  النبطية  منطقة  فــي 
مباشرة  يتصل  ولا  الصحي  الصرف 

بموضوع تنظيف النهر من التلوّث.
ــــ بناء على ما نشر في المقال الأول فـي 
»الأخبار«، أرسلت شركة البنيان كتاباً 
إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
الكامل  ظها 

ّ
وتحف اعتراضها  وأبـــدت 

عـــمـــا نــــشــــر، وطـــلـــبـــت مـــنـــهـــا بــمــوجــب 
الكتاب المسجل لدى المصلحة بتاريخ 
لتتأكد  بمسح  تــقــوم  أن   2018/8/20
المتعلقة  والمــعــطــيــات  المــعــلــومــات  مـــن 
بالملوّثين بهدف تأكيد وإدانة الملوّثين 

وإثبات براءة المظلومين.
ــــــــــ لـــأســـف، تــبــنّ أن أيـــا مـــن الــجـــــهــات 
المعـنية، سواء المصلحة الوطنية لنهر 
تقم  لـــم  الــبــيــئــة،  وزارة  أو  الــلــيــطــانــي 
بواجباتها ومسؤولياتها كاملة تجاه 
قرى  مــن  الليطاني  بنهر  المعنيين  كــل 
وبــلــدات وشــركــات ومــؤســســات. لا بل 
تبيّ أنه ليس هناك معايير واضحة 
ــــم والادعــــــــــــاءات والــتــهــم  ــــزاعـ تـــدعـــم المـ

الــذيــن يساهمون فــي تلويث نهر  عــن 
الليطاني، وعن قصد تم تجهيل هذه 
لــغــايــات واضــحــة تسويقية  المــعــايــيــر 
عـــلـــى حـــســـاب الـــحـــقـــائـــق والمــعــطــيــات 
الــبــراءة حق  قرينة  والثابتة.  العلمية 
ــذه الــقــريــنــة لا تتحقق  لــكــل مــتــهــم، وهـ
إلى  يستند  علمي  تقرير  بــوجــود  إلا 
الذي  التصنيف  عن  واضحة  معايير 
على أساسه جرى تحديد هـذه الشركة 
ــة. فــهــل إثــبــات  ــوّثـ ــلـ مـــلـــوّثـــة أو غــيــر مـ
الـــتـــلـــوّث يــتــعــلــق بــنــوعــيــة الـــخـــدمـــات 
الــشــركــة، وبموقعها  الــتــي تــقــوم بــهــا 
المواد المستخدمة  الجغرافي، ونوعية 

ضمن هذه الخدمات؟
في ضوء هذه الوقائع الثابتة، نطلب 
اعــتــبــار هـــذا الــــردّ بــمــثــابــة إخــبــار إلــى 
بالتحقيقات  لــلــقــيــام  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
ــلـــى مــعــطــيــات  الـــــازمـــــة والــــــوقــــــوف عـ
واقعية وحقيقية عن الملوّثين وتنقية 
اللوائح من غير الملوّثين ورفــع الظلم 
عنهم، وسوء السمعة الـذي لحق بهم 

جراء التسريب.

المهندس حسين الموسوي
رئيس مجلس إدارة شركة البنيان

استيفائها«، بحسب مديرة البرامج 
ــة،  ــيـ ــي الـــهـــيـــئـــة الـــصـــحـــيـــة الإســـامـ فــ
ــن الــــشــــروط  ــ ــ ــي. ومـ ــبــــانــ ــســ ــا الــ ــيـ ــلـ عـ
ــــو مـــتـــعـــلـــق بـــطـــبـــيـــعـــة الـــبـــنـــاء،  ــا هـ ــ مـ
توفير  مثل  الــازمــة،  وبالتجهيزات 
 عن 

ً
الأســــرّة المــتــحــرّكــة لــلــنــوم، فــضــا

التدابير اللازمة للحماية من  تأمين 
الــحــوادث والأخــطــار. وعلى صاحب 
يُــبــرز  لــبــنــانــيــا، وأن  ــــدار أن يــكــون  الـ
سجلا عدلياً نظيفاً. كما يمنع على 
الحضانة استقبال الأطفال المرضى 
حــتــى الــشــفــاء الـــتـــام، مــنــعــا لانــتــشــار 
الــعــدوى. أمّــا عــدد الأطــفــال، فتحدده 
ــفـــوف.  ــلـــصـ المــــســــاحــــة الإجــــمــــالــــيــــة لـ
ــة تـــفـــرض أيـــضـــا أن يــكــون  الـــرخـــصـ
المـــطـــبـــخ مـــجـــهـــزاً بـــمـــا يـــلـــزم لإعـــــداد 
الــطــعــام وتــعــقــيــم الــحــلــيــب والأوانــــي 

ع.
ّ

الخاصة بالرض
 هــــذه الــرخــص 

ّ
تـــقـــول الــســبــانــي إن

ــرة واحــــــدة، عــلــى أن  ــعــطــى لمــ
ُ
كـــانـــت ت

صاحب  أراد  حــال  فــي  تعديلها  يتم 
الرخصة إضافة أقسام أو غيرها من 
»لكن   ،

ً
تــعــديــا الــتــي تتطلب  الأمــــور 

الـــــــوزارة اســتــحــدثــت قـــــراراً بــتــجــديــد 
الــرخــص المــعــطــاة كــل ســنــتــن، ضمن 
مساعي المراقبة الهادفة إلى تطبيق 

شروط هذه الرخص«.
ــا الـــدافـــع الأســـاســـي وراء تــجــديــد  أمــ
الــرُخــص فيكمن فــي إجــبــار أصحاب 
ــانــــات عـــلـــى المــــواظــــبــــة عــلــى  الــــحــــضــ
ــتــــي تــفــرضــهــا  تـــطـــبـــيـــق الـــــشـــــروط الــ
 
ّ
الــــرخــــص. وهـــنـــا تـــقـــول مــنــصــور إن

ــوزارة تــنــظــم بــالــتــعــاون مــع وزارة  ــ الــ
للحضانات  الداخلية مسحاً سنوياً 

مفكرة

الــحــزب   طبيعيّة، ينظم 
ً
المـــجـــاورة مــحــمــيّــة دَعــمــا لإعـــان وادي زبــقــن والــقــرى 

الشيوعي اللبناني، يوم غد، مسيراً بيئيّاً في الوادي، على أن يكون التجمع عند 
السابعة والنصف صباحاً، أمام مدخل حديقة الصنائع. يمتدّ الوادي بين قرى 
زبقين، مجدل زون، القليلة، ياطر، رامية، بيت ليف وغيرها، وهو يستمر حتى 
فلسطين المحتلة جنوباً، وينتهي إلى البحر في شماله الغربي. وقد يكون الموقع 
الأخير من نوعه في الجنوب لناحية مساحته واتصاله والكثافة الحرجية فيه، 

 لحيواناتها.
ً
التي تسمح بنشاط عالٍ للحياة البرية وتشكل موئلا

الــوادي  إعــان  على  منذ سنوات  تعمل  الخضر«  »الجنوبيون  أن جمعية  يذكر 
محمية طبيعية، وقد استطاعت، بالتعاون مع بلدية زبقين، إنهاء الملف المتعلق 

بالمنطقة الخاصة بزبقين من الوادي، وقدمته إلى وزارة البيئة.

للبحوث  الوطني  المجلس  مع  تعاون  اتفاقية  العربية  بيروت  جامعة  عت 
ّ
وق

العلمية، تهدف إلى توفير الامكانات لطلاب الدراسات العليا والدكتوراه لإجراء 
الصيدلانية،  التحليلية  الكيمياء  اختصاص  في  المطروحة  العلمية  الأبحاث 
والرقابة الدوائية، وتقديم مشاريع بحوث مشتركة ضمن إطار برنامج دعم 
البحوث العلمية المشتركة، إضافة إلى إشراك أساتذة وطلاب الدراسات العليا 
في الكلية في البرامج الإقليمية والبرامج الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ذات الصلة بالصناعات الدوائية والرقابة الدوائية والتحاليل بالطرائق النووية 
الطرفين باستخدام الامكانات  للباحثين من كلا  والذرية. وتسمح الاتفاقية 

العملية المتاحة لدى الفريقين.

الأرز وجبل  فــي منطقة  الــبــري  الصيد  بمنع  قـــراراً  بــشــري  بلدية  أصـــدرت 
المــكــمــل، بــهــدف حماية غــابــات الأرز الــجــديــدة والــقــديــمــة فــي ســفــوح المكمل 
المشي.  هــواة  يهدّد  الــذي  الخطر  إلــى  الصيد والصيادين، إضافة  من خطر 
وكلفت الشرطة البلدية والنواطير بتطبيق القرار فوراً، حفاظاً على الغرسات 
الاستعانة  القرار  ويتضمن  المنطقة.  في  البيولوجي  التنوع  وعلى  الجديدة 

بالقوى الأمنية لمؤازرة الشرطة البلدية عند الحاجة.

نفذ، أمس، الأساتذة الثانويون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)الأونروا( اعتصاماً أمام المقر الرئيسي للوكالة، احتجاجاً على القرارات الإدارية 
قالوا،  تــؤثــر، كما  والــتــي  المــالــي  العجز  الأونــــروا لخفض  اتخذتها  التي  الأخــيــرة 
بجودة التعليم. ومن هذه القرارات رفع نصاب الحصص الدراسية للأستاذ من 
20 ساعة إلى 22 ساعة، ما سيؤدي إلى التشريك بين الاختصاصات وإعطاء 
الأستاذ مواد لا علاقة لها باختصاصه، كأن يدرس أستاذ الرياضيات الفيزياء، 
الصف  فــي  الــتــامــذة  عــدد  رُفـــع  كــذلــك  البيولوجيا وغــيــرهــا.  الكيمياء  وأســتــاذ 
 عن إلغاء الإرشاد الصحي والاجتماعي. 

ً
الواحد من 49 إلى 51 تلميذاً، فضلا

ينطبق  أن  دون  مــن  اللبنانية  للقوانين  يخضعون  أنهم  أوضــحــوا  المعتصمون 
أهمية حماية مؤسستهم  أكـــدوا  وإذ  والـــرواتـــب.  الــرتــب  قــانــون سلسلة  عليهم 
والحفاظ عليها، أعلنوا تمسكهم بمكتسباتهم الوظيفية القانونية، داعين اتحاد 
أمــام مسؤولياته وعــدم مماشاة  الخروج من ضبابيته والــوقــوف  إلــى  الموظفين 
الإدارة في كل قراراتها والتغاضي عن مطالب العاملين وحقوقهم تحت حجة 

حماية الثانويات والمؤسسة وستار الأزمة المالية. 
)الأخبار(

مسير بيئي في وادي زبقين

تعاون بحثي بين »العربية« 

ومجلس البحوث

منع الصيد في الأرز

أساتذة »الأونروا«: حقوقنا لا تتعارض 

مع حماية الوكالة

ـــصـــة ضـــمـــن مـــســـاعـــي المـــراقـــبـــة 
ّ

المـــرخ
ــذه  ــ ــر هــ ــ ــيــ ــ ــــن ســ ــســ ــ ــد مــــــــن حــ ــ ــ ــأكّ ــ ــتــ ــ ــلــ ــ ــ ل
الحضانات، فيما يبقى التخوّف من 
غير  الحضانات  على  الرقابة  غياب 

صة.
ّ

رخ
ُ
الم

وزارة  ـــت 
ّ
تـــلـــق  ،2016 عــــــام  وخـــــــال 

دور  ضـــــــــدّ  شــــــكــــــوى   57 الـــــصـــــحـــــة 
حـــضـــانـــة، تـــقـــدم بـــجـــزء كــبــيــر مــنــهــا 
ـــســـجّـــلـــن داخــــل 

ُ
ــال الم ــ ــفـ ــ أهــــالــــي الأطـ

ل  الرقم تضاء الحضانات. هذا  هذه 
ووصل في عام 2017 إلى 23 شكوى. 
لــكــن لا تــفــاصــيــل حـــول طبيعة هــذه 
صيب 

ُ
كــانــت ت إذا  الــشــكــاوى، وعــمّــا 

بصحة  قة 
ّ
المتعل الأساسية  المعايير 

الغذاء  الأطفال مباشرة، مثل تعقيم 
ــمــــام بـــالـــســـجـــات الــصــحــيــة  والاهــــتــ
 
ّ
ــا. بــحــســب الـــســـبـــانـــي، فـــإن ــيـــرهـ وغـ

ــقــة 
ّ
ــــرز المــشــاكــل والـــشـــكـــاوى مــتــعــل أبـ

خــصــوصــا بــتــحــدّي الــســيــطــرة على 
الــعــدوى بــن الأطــفــال، والــتــزام عــدد 
لمساحة  تبعاً  بهم  المسموح  الأطفال 
الــحــضــانــة، وهــي بــمُــعــدّل متر مربع 
واحـــد لــكــل طــفــل يمشي فــي الــصــف، 
ومترين مربعين لكل طفل لا يمشي 
متر  يُخصّص  كما  الــنــوم.  فــي غرفة 
مـــربـــع لـــكـــل طـــفـــل يــمــشــي فــــي غــرفــة 
مـــســـاحـــة  تـــقـــل  لا  أن  عـــلـــى  ــعــــب،  ــلــ الــ

الصف الواحد عن 12 متراً.
ـــيـــت 

ّ
ـــوف

ُ
ت  ،2015 عـــــام  آذار   16 وفـــــي 

ــر( فــي  ــهــ الــطــفــلــة جـــنـــى )خـــمـــســـة أشــ
إحـــــدى حـــضـــانـــات ضــاحــيــة بــيــروت 
آذار   23 وبتاريخ  بعدها،  الجنوبية. 
ــي الطفل ايليو 

ّ
ــوف

ُ
مــن الــعــام نفسه، ت

)ثلاثة أشهر( في إحدى الحضانات 
في عجلتون. بتاريخ 22 كانون الأول 
ــي الطفل 

ّ
ــوف

ُ
مــن الــعــام نفسه أيــضــا، ت

إحــدى حضانات طرابلس.  فــي  عُمر 
هذه الحوادث التي برزت منذ عامين، 
دفعت، وقتها، وزير الصحة السابق 
وائـــل أبـــو فــاعــور إلـــى إقــفــال كــل دور 
لبنان.  فــي  ــصــة 

ّ
ــرخ

ُ
الم غير  الحضانة 

حــيــنــهــا، ومــــن بـــن 304 حــضــانــات، 
صة، 

ّ
مُرخ قفلت 205 حضانات غير 

ُ
أ

وفق ما أعلن أبو فاعور آنذاك.

دعوة متعاقدين في التعليم الثانوي

إلى الالتحاق بالمتوسطات )مروان طحطح(

صة )مروان طحطح(
ّ

وزارة الصحة تنظم بالتعاون مع وزارة الداخلية مسحاً سنوياً للحضانات المرخ
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علي زين الدين

حامل الثلاثيّة في الموسم الماضي بدأ 
ــذا المــوســم كــمــا الــــذي سَــبــقــه. خسر  هـ
كـــأس الــنــخــبــة وحــقــق كـــأس الــســوبــر. 
هــو يــنــافــس عــلــى ثـــاث بــطــولات، من 
ــــوي،  ــيـ ــ ــاد الٓاسـ ــ ــــحـ بــيــنــهــمــا كـــــأس الاتـ
أن يكون  العهد  التي يسعى  البطولة 
الــــذي يظفر  الأول  الــلــبــنــانــي  ــنـــادي  الـ
بـــكـــأســـهـــا. فــــي عـــهـــد رئــــيــــس الــــنــــادي 
الفريق  الحالي تميم سليمان، وصل 
إلى نصف نهائي المسابقة عام 2016، 
ــم حــــــاول مـــــرة أخــــــرى بـــعـــد ســنــتــن  ثــ
ــرج مــــن الــــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي  ــ ــ وخـ
اليوم يسعى أكثر  ســيــا، وهــو 

ٓ
ا لغرب 

من أي وقتٍ مضى إلى تحقيق الهدف 
الأسمى.

لقبٌ سابع في الــدوري يطمح العهد 
إلــــى تــحــقــيــقــه، لمـــعـــادلـــة أرقــــــام نـــادي 
ــــر مــن  ــثـ ــ هـــومـــنـــتـــمـــن، والاقــــــــتــــــــراب أكـ
ــقـــاب الــثــمــانــيــة.  الــنــجــمــة صــاحــب الألـ
»الأصفر« استطاع أن يفوز بالدوري 

ســبــع مـــــرّات خـــال الــســنــوات العشر 
الأخـــيـــرة، ذلـــك إلـــى جــانــب فـــوزه بـــ14 
خر في البطولات الأخرى خلال 

ٓ
لقباً ا

الــفــتــرة عــيــنــهــا، وقــبــلــهــا حــقــق كــأس 
لبنان مرتين. في الأرقام، لم يفز العهد 
باللقب ثلاث مرات متتالية، واكتفى 
ــا،  ــمـــومـ ــه مـــــرتـــــن. عـ ــيـ ــلـ ــفــــاظ عـ ــالــــحــ بــ

لــــم يــســتــطــع أي فـــريـــق تــحــقــيــق هـــذا 
الأمــــر ســـوى الأنـــصـــار خـــال سلسلة 
الــبــطــولات الـــــ11 المــتــتــالــيــة. لا يمتلك 
»الأخضر«  كالـ  

ً
طويلا تاريخاً  العهد 

بــالــتــأكــيــد يكتب  أنــــه  إلا  والـــنـــجـــمـــة، 
واحــــــــداً فــــي الـــفـــتـــرة الـــذهـــبـــيّـــة الــتــي 

يعيشها اليوم. 

ــذا المـــوســـم  ــ ــواره فــــي الـــــــــدوري هــ ــ ــشـ ــ مـ
»العنيد«،  الــصــفــاء  نـــادي  بلقاء  يــبــدأ 
قــبــل خــــوض مـــبـــاراتـــن خــــارج أرضـــه 
أمـــــام الــراســيــنــغ والـــبـــقـــاع الــريــاضــي 
ومــــن بــعــدهــمــا الــشــبــاب الـــغـــازيـــة في 
بيروت، ليصل إلى مواجهة الأنصار 
فـــي الأســـبـــوع الـــخـــامـــس. المــواجــهــات 
الــذهــاب مع فــرق المناطق،  في مرحلة 
ـــي عــالــيــه  ـــلــ ــلــــس والإخـــــــــــاء الأهــ ــرابــ طــ
والــــســــام زغـــرتـــا والـــتـــضـــامـــن صـــور، 
ــتـــكـــون جــمــيــعــهــا مـــحـــســـوبـــة عــلــى  سـ
أرضه، ما يعطيه أفضليّة على حساب 
في  مــهــمّــتــه ستصعب   

ّ
إل مــنــافــســيــه، 

المرحلة الثانية التي يخوض خلالها 
المــســابــقــة الــقــاريــة. سلسلة المــبــاريــات 
عند  العهد  ــف 

ّ
تــوق الــتــي  هزيمة  دون 

ــزال مــســتــمــرة فــي  ــ رقـــمـــهـــا الـــــــــ47، لا تــ
الــدوري، إذ لم يخسر الفريق منذ 26 
ــبــــاراة، تــحــديــداً مــنــذ ســقــوطــه أمـــام  مــ
الــنــبــي شــيــت فـــي شــبــاط/فــبــرايــر من 

عام 2017. 
كــعــادتــه، لـــم يُـــبـــرم الــعــهــد الــكــثــيــر من 

مليون دولار للمنافسة على البطولة

ل زغرتا: الأشرفية البداية!
ّ
ممث العهد »يقاتل« على ثلاث جبهات

بطل لبنان الذي يبحث عن  التاريخ

استطاعت الإدارة ومعها 

الجهاز الفني أن يحافظوا 

على الاستقرار في الفريق

 
ً

يدخل نادي العهد موسم 2018 ـ 2019 وعينه أولا

سيوي قبل الدوري المحلي، ولو أن 
ٓ

على كأس الاتحاد الا

البطولة الأخيرة تنتهي قبل أشهر من ختام البطولة 

القارية، إلا أن أدوارها الإقصائية تنطلق في الأسابيع 

ة. في الموسم الماضي، شارك 
ّ

الأخيرة من البطولة المحلي

العهد في البطولة العربية، واستطاع في ختام الموسم 

ة يبدو 
ّ

ة الثلاث. هذه المر
ّ

أن يفوز بالمسابقات المحلي

العهد مرتاحاً أكثر، ومتنهباً لأخطاء السنوات الثلاث الأخيرة 

التي أبعدته عن اللقب القاري. تشكيلة لاعبيه هي 

اً، وقد تكون كذلك في المسابقة القارية 
ّ

الأقوى محلي

أيضاً، ولو أن هذه السنة تشهد عودة الأندية الكويتية 

بعدت عن المشاركة منذ نسخة 2015
ُ
بعدما كانت أ

الكرة اللبنانية

يعتبر العهد 

من أبرز 

المرشحين 

للفوز بكأس 

الاتحاد 

سيوي 
ٓ
الا

)عدنان 

الحاج علي(

ــان أنـــشـــط في  ــه كــ ــو أنــ الــصــفــقــات، ولــ
ــنـــة مــن  ــذه الـــسـ ــ ــــوق الانــــتــــقــــالات هــ ســ
ــدأ حـــتـــى قــبــل  ــ الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. بـ
خــتــام المــوســم المــاضــي بــالــتــعــاقــد مع 
التضامن صور حسن بيطار،  مدافع 
واستقدم من بعده المهاجم البلغاري 
مــارتــن تــوشــيــف، مــســتــعــيــداً خــدمــات 
لاعب الوسط الغاني عيسى يعقوبو. 
كــــذلــــك ضــــم الــــفــــريــــق الــــشــــاب حــســن 
شــــور بــتــوصــيــة مـــن كـــابـــن منتخب 
لبنان السابق رضا عنتر، إلى جانب 
الــــحــــارس هـــــادي خــلــيــل )انـــتـــقـــل إلــى 
أبــرم أبرز  ى 

ّ
الراسينغ بــالإعــارة(، حت

الــتــعــاقــدات عــبــر الــصــفــقــة الــتــبــادلــيــة 
مـــع الأنـــصـــار الــتــي انــتــقــل بموجبها 
لبنان،  إلى بطل  الدولي ربيع عطايا 
ــن ثــاثــة  بــعــدمــا اســتــغــنــى الــــنــــادي عـ
لاعـــبـــن دولــــيــــن، هـــم حــســن شعيتو 
ــازي حنينه. بعد  بــيــطــار وغــ وحــســن 
خــســارة كــأس النخبة، كــان لا بــد من 
العهد  ونجح  الدفاعي،  الخط  تعزيز 
فـــــي الــــتــــعــــاقــــد مـــــع كــــابــــن المــنــتــخــب 

عبد القادر سعد

اشترت  الــبــدايــة. حينها  كانت  فــي 1971 
مــجــمــوعــة مــن الأشـــخـــاص المــحــبــن لكرة 
الـــقـــدم رخــصــة نــــادي الـــســـام الأشــرفــيــة. 
إلى زغرتا، فكانت ولادة  الرخصة  نقلوا 
نادي السلام زغرتا. أحد ممثلي محافظة 
الــشــمــال إلـــى جــانــب فــريــق طــرابــلــس في 
دوري الأضواء. عانى كثيراً في السنوات 
الماضية من الهبوط إلى الدرجة الثانية، 
ومــن ثم الــعــودة إلــى الأولــى قبل أن يجد 
المــســؤولــون فــيــه خــريــطــة الــطــريــقــة نحو 
تحويل الفريق إلى منافس يلعب أحياناً 
دور الحصان الأســود، وفي مــرات أخرى 
 صعبٌ 

ٌ
المعرقل للفرق المنافسة. مستضيف

 حين يكون 
ً
على أرضه. تفكر الفرق طويلا

عــلــيــهــا الــتــوجــه نــحــو مــلــعــب المــرداشــيــة. 
هو نادي السلام زغرتا الذي يلعب دور 
»المتصدي«، ويعترض على أداء الاتحاد 
الــنــادي الذي  الــقــدم، وهــو  اللبناني لكرة 
المونسينيور إسطفان  دين:  يرأسه رجل 
فرنجية. أمــرٌ لافــت، وقــد يكون نـــادراً في 
الكرة اللبنانية، أن يرأس رجل دين نادياً 
لــكــرة الـــقـــدم، لــكــن المـــشـــوار الـــذي بـــدأ عــام 
2006 يــبــدو أنـــه مــســتــمــر لــفــتــرة طــويــلــة. 
السلام  عــن  جــداً  مختلف   2006 فالسلام 
النادي برئاسة  2018. قبل 12 عاماً كان 
ــمـــال قــبــان أنـــطـــون يـــمّـــن. هو  رجـــل الأعـ
ليس عضو الاتحاد السابق قبلان يمّين. 
حينها، لم يعد الرئيس مهتماً بالفريق، 
وبدأ موسم 2006 - 2007 دون استعداد. 
الأب فرنجية  الانتخابات وجاء  حصلت 
رئــيــســا لـــلـــنـــادي لــيــبــدأ مـــشـــوار صــنــاعــة 
الــســابــق. لا يعمل الأب  نـــادٍ مختلف عــن 
ــداً، فــهــنــاك لــجــنــة إداريـــــة  ــيــ فــرنــجــيــة وحــ
مــؤلــفــة مـــن 15 عـــضـــواً. يــبــرز مــنــهــا أكــثــر 
مــن اســـم، فــهــنــاك نــائــب الــرئــيــس وعضو 
اللبناني  الاتــحــاد  في  التنفيذية  اللجنة 
لكرة القدم سمعان الدويهي. هناك أيضاً 
أمـــن الــســر شــربــل عـــزيـــزه، وإلــــى جانبه 
بدوي جعيتاني.  »الديناميكي«  العضو 
هؤلاء يشكلون العناصر الأساسيين في 
مــع مساهمة  الــزغــرتــاوي  الإداري  العمل 

 بحسب مهماته.
ٌ

من باقي الأعضاء، كل
السلام زغرتا هو النادي الكروي الوحيد 
في المدينة. غاب التمثال زغرتا والنهضة 
وبــقــي الــســام وحــيــداً. وهــنــاك فــريــق آخر 

ــدّ أحــد  ــعَــ ــ يــلــعــب فـــي الـــدرجـــة الــثــالــثــة، ويُ
أضلاع النادي، هو فريق أمل السلام.

يــدخــل نــــادي الـــســـام زغـــرتـــا إلــــى مــوســم 
2018-2019 بموازنة تقارب مليون دولار. 
مبلغ يبدو مفاجئاً لنادٍ كالسلام زغرتا، 
هو من أندية المناطق. نسأل الأب فرنجية 
عن سبب تخصيص موازنة بهذا الحجم، 
والصعود.  الهبوط  مــن  »تعبنا  فيجيب: 
 قبل أن نقرر أن نخصص 

ً
عانينا طويلا

موازنة تكون كافية لإعداد فريق منافس«.
لا يــخــفــي »الأبـــــونـــــا« أن طـــمـــوح الـــنـــادي 
كأس  وكذلك  البطولة،  على  المنافسة  هو 
المهمة  تبدو  العربية  البطولة  في  لبنان. 
قــدمــه  الــــــذي  الـــجـــيـــد  صــعــبــة رغـــــم الأداء 
الفريق ذهاباً. يتحدث الأب فرنجية بفخر 

: »لعبنا بطريقة 
ً
التجربة، قائلا عن هــذه 

جيدة مع الرجاء البيضاوي على ملعبنا 
في المرداشية. صحيح أننا خسرنا 1 - 2 
وأصبحت المهمة صعبة، لأن لقاء الإياب 
سيكون في المغرب أمام فريق عريق، لكننا 

راضون عن الأداء الذي قدمه اللاعبون«.
لا يملك الأب فرنجية المــال للصرف على 
»الأخبار«. إذاً من أين  الفريق، كما يقول لـ

التمويل؟
»من المدينة وأبنائها في لبنان والخارج. 
ولـــــولا أهــــل زغـــرتـــا لمـــا كــــان هـــنـــاك نـــــادٍ«، 
يــقــول الأب فــرنــجــيــة. مــلــيــون دولار ليس 
بالمبلغ القليل، لكنه ضــروري لنادٍ يضم 
ــــب ولاعــــبــــة مــوزعــن  مــــا يــــقــــارب 500 لاعـ
على فرق النادي وفريق أمل السلام الذي 
يلعب في الدرجة الثالثة. يجري تحصيله 
ــــدة: بــلــديــة زغـــرتـــا، اتــحــاد  مـــن مـــصـــادر عـ
بلديات زغــرتــا، رجــال العمال فــي المدينة 

السنويين صيفاً وشتاءً.  العشاءين  عبر 
العشاء الصيفي هذا العام أدخل 50 ألف 
دولار إلى خزينة النادي، ومن المتوقع أن 

.
ً
يكون مدخول العشاء الشتوي مماثلا

للاغتراب حصة من التمويل. في كل عام 
هناك جولة سنوية للأب فرنجية تؤمّن 
ما يقارب أربعمئة ألف دولار سنوياً، كما 

»الأخبار«. يقول لـ
يقود النادي هذا الموسم المدرب التونسي 
ــارق ثـــابـــت، فـــي تــجــربــة تــونــســيــة هي  ــ طـ
الــثــالــثــة لــلــنــادي فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
مــن طــــارق جـــرايـــا، إلـــى مــاهــر الــســديــري، 
وصــــــولًا إلــــى طـــــارق ثـــابـــت، تــغــيّــر وجــه 
الـــســـام الـــفـــنـــي. أصـــبـــح فــريــقــا مــنــافــســا، 
خــصــوصــا مــع جـــرايـــا، وهـــو يسعى هــذا 
العام إلى استعادة الحضور الزغرتاوي 

الذي سجّله قبل سنتين. 
ــوان  ــ ثــــاثــــة أجــــانــــب ســـيـــدافـــعـــون عــــن ألــ
الفريق: الموريتاني أمادو نياس، والمدافع 
ولاعب  ميهايلوفيتش،  ماركو  الصربي 
خط الوسط السنغالي بوباكار ماسالي. 
لــلــمــرة الأولـــى  الــســام  محلياً، يلعب مــع 
 من لاعب خط الوسط يوسف بركات، 

ٌّ
كل

الــذي خــاض تجربة مع الأنــصــار قبل أن 
إلى السلام، نظراً لوجود عقد مع  يعود 
الــنــادي. كذلك سيحضر لاعــب الراسينغ 
ــلـــحـــم، ولاعـــــــب الـــصـــفـــاء ولــيــد  عــــدنــــان مـ
جانب  إلــى  سيكونون  هــؤلاء  إسماعيل. 
أبــنــاء الــنــادي، كالقائد جــان جــاك يمين، 
ــارس مصطفى  ــحــ ــادة والــ ــون شـــحـ ــ ــ وإدمـ
ــديـــن  ــن الـ ــ ــر زيــ ــمـ ــكـــن ســيــغــيــب عـ ــر، لـ مــــطــ

المنتقل إلى النجمة.
 بدا لافتاً، في ظل العلاقة المتوترة 

ٌ
انتقال

بين الناديين، لكن عشاء مصالحة حصل 
ــام بـــن الــرئــيــســن الأب فــرنــجــيــة،  ــ قــبــل أيـ
ــد صـــقـــال،  ــعـ ــيــــس نــــــادي الــنــجــمــة أسـ ورئــ
بحضور إداريين من الناديين أعاد الأمور 

إلى مجراها.
نسأل الأب فرنجية عن كيفية حصول هذا 
الــعــشــاء، فــيــجــيــب: »اتــصــل أســعــد وطلب 
لقاءً، وأنا لا مشكلة لدي مع نادي النجمة 
الــــذي نحبه ونــحــتــرمــه. نــحــن لسنا ضد 
الـــنـــادي، لــكــن عــلــى مــســؤولــيــه أن يعلموا 
ــقـــدم  ــهــــم لا يــســتــطــيــعــون أخــــــذ كــــــرة الـ أنــ
اللبنانية إلى حيث يريدون هم. يجب أخذ 
كرة القدم إلى المكان الذي يريده الجميع«.

ــب الأب فــرنــجــيــة: »نــحــن نــحــب نــادي 
ّ
يــعــق

الــوقــت عينه لا نرضى  فــي  لكن  النجمة، 
شتمنا وأن لا تتحرك الإدارة. فنحن نلوم 
الأخيرة حين تلعب دور المتفرج، فكرامات 
ــنـــاس مـــش لــعــبــة. وأنـــــا قــلــت لــلــرئــيــس:  الـ
إمــا أنــت الرئيس، أو بعض الجمهور، أو 

بعض الإداريين هم الرؤساء«.
نــســألــه عــن الــعــاقــة مــع أمـــن الــســر سعد 
ــد مــن  ــديــ ــعــ الـــــديـــــن عـــيـــتـــانـــي، فـــــي ظـــــل الــ
الـــســـجـــالات بـــن الـــطـــرفـــن، فــيــجــيــب الأب 
فرنجية: »العلاقة غير جيدة، ولا أريد أن 
يــكــون هــنــاك عــاقــة«. نسأله عــن السبب، 
ــعــــرف الــــســــبــــب. أحـــيـــانـــا  ــيــــقــــول: »هــــــو يــ فــ
يــتــصــرف كـــــــإداري بــطــريــقــة فــيــهــا بعض 

التذاكي، ولا أحد غشيم«.

ــــوري أحــــمــــد الــــصــــالــــح، لــيــكــون  ــســ ــ الــ
ثــانــي الــدولــيــن الأجــانــب فــي الـــدوري 
اللبناني، برفقة مهاجم السلام زغرتا 
نـــيـــاس. صفقتان  ــادو  ــ أمـ المــوريــتــانــي 
مهمّتان أيضاً أنجزهما النادي، هما 
ــع مــصــطــفــى كـــســـاب والمــهــاجــم  ــدافــ المــ
أكـــرم مــغــربــي. الأول كـــان حــصــل على 
ــانـــي  ــثـ ــة، والـ ــمـ ــنـــجـ اســـتـــغـــنـــائـــه مــــن الـ
الــنــادي عينه، وكــان  انتهى عقده مــع 
الـــعـــهـــد وجـــهـــة كــلــيــهــمــا. وقـــــد تــكــون 
جــانــبٍ غير  مــن  صفقة مغربي مهمّة 
فنيّ أيضاً، إذ إن اللاعب ارتبط اسمه 
بــه جمهور  ى 

ّ
يتغن الــذي   107 بالرقم 

ــة الــتــي  ــقـ ــيـ ــم الـــدقـ ــ ــو رقــ ــ ــة، وهــ ــمـ ــنـــجـ الـ
ســجّــل فيها مــغــربــي هــدفــا فــي شباك 
الــعــهــد، حـــارمـــا الــفــريــق مـــن نقطتين، 
ساهمتا بشكل ما بخسارته الدوري 
عــام،  بشكلٍ    .2016-2015 مــوســم  فــي 
تـــضـــم تــشــكــيــلــة الـــعـــهـــد ســـتـــة لاعــبــن 
لبنانيين دوليين، إلى جانب السوري 
ــــور  ــهــــدي خـــلـــيـــل ونـ ــم مــ ــ الــــصــــالــــح، هـ
منصور وهيثم فاعور وسمير أياس 
وربـــيـــع عــطــايــا ومــحــمــد حـــيـــدر، ولــو 
أن الــكــثــيــريــن يـــرون أن الــفــريــق يملك 
لاعـــبـــن مــؤهــلــن لــتــمــثــيــل المــنــتــخــب، 
كحسين الــزيــن وعــلــي حــديــد ومحمد 
قـــدوح. مــن هــذه الــنــاحــيــة، استطاعت 
بقيادة  الفني  الجهاز  ومعها  الإدارة 
المدرب باسم مرمر، أن يحافظوا على 
ــــم وجــــود  الاســــتــــقــــرار فــــي الـــفـــريـــق رغـ
عــددٍ لا بأس به من النجوم، في حين 
تــخــرج مــشــكــات الــاعــبــن فـــي بــاقــي 
الأندية إلى العلن. إدارة النادي تعمل 
بشكل محترف مع اللاعبين الذين لهم 
أسماؤهم في العهد، في الوقت عينه. 
وهــذا الاحــتــراف ينسحب أيضاً على 
الطريقة التي يخرج من بعدها هؤلاء 
الــنــادي، كما حصل مع  اللاعبون من 
كرّمته  الــذي  »اونيكا«  عباس عطوي 
الإدارة، الأمــر نفسه فعلته مع عباس 
كنعان وحسن شعيتو، الذين انتقلوا 

خرى. 
ُ
إلى أندية أ

على صعيد اللاعبين أيضاً، لم يتمكّن 
أي »عهداوي« من تحقيق لقب هدّاف 
الدوري منذ حسن معتوق في موسم 
يجد  أن  فــي  يــأمــل  وهـــو   ،2011-2010
ــتــه فــي الــبــلــغــاري تــوشــيــف، ولــو 

ّ
ضــال

ــه لــم يــنــجــح فــي تسجيل أي هــدف  أنـ
خلال المباريات الأربع التي لعبها مع 

الفريق. 
ــرٌ مــهــمٌ يعيشه الـــنـــادي فــي الٓاونــــة  أمــ
الأخيرة، هو ازدياد عدد جماهيره في 
كل موسم، حتى باتت تفوق الأعــداد 
الأنصار  مــدرجــات  التي تحضر على 
الذي  المباريات. »الأصــفــر«  في بعض 
ــان يـــرفـــع الألـــقـــاب بــحــضــور أهــالــي  كــ
الـــاعـــبـــن وبـــعـــض المــشــجــعــن، صــار 
عليه  تفرض  جماهيرية  قــاعــدة  لديه 
ــلـــى مــنــافــســيــه  ــارس عـ ــ ــمــ ــ ــ

ُ
الـــضـــغـــط الم

أن جمهوره  رغــم  والأنــصــار.  النجمة 
ــق لــلــفــريــق عــقــب الــخــســارة 

ّ
كـــان يــصــف

أمــام »النبيذي« في كأس النخبة، إلا 
 في حال ضياع 

ً
أنه لن يكون متساهلا

اللقب الٓاســيــوي مــرة جــديــدة، خاصة 
حين للفوز 

ّ
أن العهد يُعد من بين المرش

بــالــكــأس الــقــاريــة. عــمــل إدارة الــنــادي 
ــقـــدام  ــتـ وروابــــــــــط الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي اسـ
ــيــــرة  ــنــــوات الأخــ ــجّـــعـــن فــــي الــــســ المـــشـ
ص من »عــقــدة« كانت 

ّ
التخل أثمر في 

عاير العهد بها.
ُ
الأندية المنافسة ت

ــــي مـــســـتـــوى مــغــايــر  ــدو الـــعـــهـــد فـ ــبــ يــ
اللاعبين  نــوعــيــة  حــيــث  مــن  لمنافسيه 
والمــادي،  والإداري  الفني  والاستقرار 
ــم يــنــجــح بــحــســم  إلا أنـــــه رغـــــم ذلـــــك لــ
الــلــقــب بـــاكـــراً فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، 
بطبيعته  اللبناني  الــــدوري  لأن  ذلــك 
»مـــرفـــقـــاتـــه« الــريــاضــيــة لا يــعــرف  وبــــ
خر ضعيف.

ٓ
الفارق بين فريقٍ قويّ وا
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تمويل الفريق من المدينة وأبنائها في لبنان والخارج

 الكنائس العديدة، أو الأنهار التي تضمها مدينة زغرتا، 
ّ

د
َ

ع
ُ

لا ت

المعالم الوحيدة في هذه البلدة الشمالية التي ترتفع 

150 متراً عن سطح البحر. فيها أيضاً نادٍ لكرة القدم رفع 

اسم المدينة محلياً وعربياً وآسيوياً. هو نادي السلام زغرتا 

الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى. حاضن شباب المدينة 

وشاباتها، والرقم الصعب في المعادلة الكروية فنياً، وحتى 

إدارياً، وخصوصاً حين يكون »رأس الحربة« في وجه اتحاد 

كرة القدم. ممثل الشمال الثاني وضع اللمسات الأخيرة على 

استعداداته للموسم الجديد، فكيف الصورة؟

حصل عشاء مصالحة 

قبل أيام بين الأب

فرنجية ورئيس

النجمة أسعد صقال



حسين فحص

الأمـــــم  دوري  مـــــبـــــاريـــــات  تـــســـتـــأنـــف 
ــن الـــعـــيـــار  ــ الأوروبّــــــــــيّــــــــــة بـــــمـــــبـــــاراة مــ
إنكلترا  منتخبي  بــن  تجمع  قيل، 

ّ
الث

وإسبانيا على ملعب ويمبلي )مساء 
ــاراة الافــتــتــاحــيّــة  ــبـ الــيــوم الــســبــت(. المـ
للمجموعة الرّابعة، يطمح من خلالها 
ــا الـــفـــريـــقـــن إلــــــى تـــقـــديـــم نــتــيــجــة  ــ كـ
إيجابيّة، ووضــع قــدم في كــأس الأمم 
 
ّ
أن  

ّ
إل المسابقة،  هــذه  الأوروبّـــيّـــة عبر 

 
ً
خاصّة السّهولة  بهذه  ليست  المهمّة 
ــعـــب  ــدّ الأصـ ــعــ تــ ــة  ــمـــوعـ المـــجـ ــذه  ــ هــ  

ّ
أن

نظراً إلى وجود وصيف كأس العالم 
كرواتيا.

ــمّــــة أســـهـــل  ــبــــدو المــــهــ ــلـــى الــــــــــورق، تــ عـ
ذي 

ّ
فت ال

ّ
للإنكليز بفعل المستوى الل

ــيــــرة،  ــــأس الـــعـــالـــم الأخــ قــــدّمــــوه فــــي كـ
حيث تمكّنوا من الوصول إلى نصف 
المركز  بعد  مــا  فــي  وا 

ّ
ليحتل هائي 

ّ
الن

قدّمها  تي 
ّ
ال المتينة  وليفة 

ّ
الت الــرّابــع. 

ي 
ّ
الفن غاريث ساوثغيت والاستقرار 

ــى عـــامـــل الأرض   إلــ
ً
لــاعــبــن إضــــافــــة

ة الإنكليز على 
ّ
والجمهور، ترجّح كف

حــســاب الإســبــان. مــؤخــراً ظهر جليّاً 
الإنكليز  قدّمه  ــذي 

ّ
ال الــرّائــع  المستوى 

المـــــــــــدرّب مــــهــــارات   
ّ

ــل ــغــ ــتــ بـــعـــد أن اســ
ــعــب 

ّ
ــلـــوب الــل الــشــبــاب لــيــغــيّــر مـــن أسـ

الــكــرات  على  يعتمد  ـــذي 
ّ
ال قليدي 

ّ
الت

ــابــتــة إلـــى كــــرةٍ جميلة 
ّ
ــويــلــة والــث

ّ
الــط

ــمــة. وتــشــهــد قــائــمــة المــنــتــخــب 
ّ
ومــنــظ

دائماً ما كانت »فترة 

ف الدولي« أو 
ّ

التوق

»أسبوع الفيفا« كما 

ى، تحمل معها 
ّ

تسم

ها 
ّ

الأخبار التي لا يحبذ

اللاعبون ولا الفرق 

الأوروبية التي تنافس 

ي 
ّ
على أكثر من لقب محل

وقاري. الإصابة، كلمة 

فنا عليها 
ّ

لطالما تعر

حف 
ّ

أو قرأناها في الص

 أكثر 
ّ

الرياضية. ولعل

الأوقات التي نقرأ فيها خبراً 

عن إصابة هذا اللاعب أو 

ذاك، هي بعد انتهاء فترة 

التوقف الدولي. اليوم، 

مع انطلاق البطولة 

الأوروبية الرسمية الجديدة 

»دوري  والتي عرفت بـ

الأمم الأوروبية«، انتهت 

مرحلة المباريات التي 

كانت تخوضها المنتخبات 

ى 
ّ

الأوروبية تحت مسم

ة«. وهذا 
ّ

»المباريات الودي

ا لم تعد »فترة 
ّ

يعني أنه

ل 
ّ

راحة« للاعبين، بل تحو

 جديد 
ٍّ

الأمر إلى تحد

يستوجب اللعب بتشكيلات 

ة، وبطاقة كاملة
ّ

أساسي

ــف 
ّ
يــخــتــلــفــون عـــن الآلـــــة الـــتـــي لا تــتــوق

بحاجة  البشر  عليها.  الثقل  زاد  مهما 
ــرّاحـــة سيفتقدها  الـ الـــرّاحـــة. هـــذه  إلـــى 
لاعـــبـــو المــنــتــخــبــات الأوروبـــــيـــــة خـــال 
ــف الـــدولـــي، فــلــم يــعــد الأمــر 

ّ
فــتــرة الــتــوق

ــوم بــتــجــربــة  ــقـ ـــفـــا عـــلـــى مـــــــدرّب يـ
ّ
مـــتـــوق

اللاعبين الشباب على حساب أصحاب 
ــة(. بل  ــيــ الـــخـــبـــرة )الــتــشــكــيــلــة الأســــاســ
بـــات المــعــادلــة »رســمــيّــة«، كــغــيــرهــا من 

البطولات القارية الأخرى التي تحتاج 
فيها المنتخبات إلى وجود أبرز وأهم 
الــعــنــاصــر لــديــهــا. مـــن الــطــبــيــعــي جــداً 
ــــدم عليها  ــأن هــــذه الــخــطــوة الـــتـــي أقـ بــ
 »UEFA« الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
بعد  اللاعبين  أداء  على  سلباً  ر 

ّ
ستؤث

الـــعـــودة مـــن مــعــســكــرات مــنــتــخــبــاتــهــم، 
الــطــويــل مــع الأنــديــة.  ليكملوا المــوســم 

 إلى دانــي سيبايوس 
ً
بيتيس إضافة

ــابّــة، كما 
ّ

»جــوهــرة« ريـــال مــدريــد الــش
ــام بــــإعــــادة اســـتـــدعـــاء مــهــاجــم  ــ ــــــه قـ

ّ
أن

ألـــفـــارو مــوراتــا  الإنــكــلــيــزي  تشيلسي 
بـــعـــد أن كـــــان مــســتــبــعــداً مــــن قــائــمــة 

إسبانيا في مونديال روسيا 2018.
ــود أنــدريــس  وخــلــت الــقــائــمــة مـــن وجــ
إنــيــيــســتــا، ديــفــيــد ســيــلــفــا وجـــيـــرارد 
دولياً  اعتزالهم  أعلنوا  ذين 

ّ
ال بيكيه، 

عــقــب نــهــايــة كـــأس الــعــالــم، فــيــمــا قــام 

حسن رمضان

بـــضـــربـــة اعـــتـــبـــرهـــا حـــكـــم مــــبــــاراة قــمّــة 
يــوم الخميس  دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة 
بين فرنسا وألمانيا )على أرضية ملعب 
 غير متعمّد من 

ً
تــدخــا آريــنــا(،  آليانز 

الألماني أنطونيو روديغر على الظهير 
كاد  بــافــار،  الفرنسي بنجامان  الأيــمــن 
مــــدافــــع نـــــــادي تــشــيــلــســي الإنـــكـــلـــيـــزي 
ومنتخب ألمانيا أن ينهي مسيرة لاعب 
شـــتـــوتـــغـــارت الألمــــانــــي. خــــال المـــبـــاراة 
ــل واضــحــة على رقبة 

ّ
بــدت آثـــار الــتــدخ

أن  يتعمّد  لم  روديغر  أن  الأكيد  بافار. 
»الــخــطــرة«  الطريقة  هــذه  يــدخــل بمثل 
على بــافــار، ولكن خــال اللقاء لا يفكر 
الـــاعـــبـــون بــــضــــرورة تـــوخـــي الـــحـــذر، 
لأن الـــهـــدف يــكــون تــحــقــيــق الانــتــصــار 
ف الأمر، خاصة في المباريات 

ّ
مهما كل

ــت 
ّ
الـــرســـمـــيّـــة. كــمــا يــعــلــم الــجــمــيــع، حــل

بطولة »دوري الأمــم الأوروبــيــة« مكان 
ــاريـــات الـــدولـــيـــة الــــودّيــــة. الأخـــيـــرة  ــبـ المـ
كــانــت ســبــبــا فــي كــثــيــر مــن المــنــاســبــات 
لإصــابــة لاعــبــن، كما أدّت إلــى حرمان 
لمدّة  فرقهم  مع  المشاركة  من  الكثيرين 
ــى أكــثــر مـــن ذلــــك. على 

ّ
طــويــلــة، أو حــت

مــدى الــســنــوات حُـــرم لاعــبــون كــبــار من 
نــهــائــيــات  أو  أوروبـــــــــا،  ــال  أبــــطــ دوري 
ــيـــجـــة إصــــــابــــــات فــي  ــتـ ــام نـ ــ ــعــ ــ كـــــــأس الــ
ــبـــاريـــات وديّــــــة كـــانـــوا يــخــوضــونــهــا  مـ
المثال، ما  مع منتخباتهم. على سبيل 
حــــدث مـــع لاعــــب بــروســيــا دورتــمــونــد 
ــــس، فــفــي مـــبـــاراة  الألمـــانـــي مـــاركـــو رويــ
ــة تــحــضــيــريــة لمــونــديــال الــبــرازيــل  ــ ودّيـ
رويــس لإصابة حرمته  تعرّض   ،2014
مــن خـــوض غــمــار الــبــطــولــة الأغــلــى في 
تاريخ اللعبة، كأس العالم. الأمر عينه 
حدث مع مواطنه ذي الأصول التركية 
لــنــادي مانشستر  يلعب حالياً  والـــذي 
سيتي الإنــكــلــيــزي إلــكــاي غــونــدوغــان، 
الـــذي حــرم هــو الآخـــر مــن المــشــاركــة في 
المــونــديــال بسبب إصــابــة تــعــرّض لها 

تلك  عــن  طفيفة  تغييرات  الإنكليزي 
ــقــت فــي كـــأس الــعــالــم، حيث 

ّ
ــتــي تــأل

ّ
ال

يونايتد  مانشستر  ظهير  استدعى 
 

ّ
كــل لـــوك شـــو، فيما سيغيب  الأيــســر 
من جيمي فاردي وغاري كاهيل بعد 
ل 

ّ
الــدّولــي، ويتمث اعتزالهما  أعلنا  أن 

الـــغـــيـــاب الأبــــــرز بـــعـــدم إقـــحـــام رحــيــم 
وسيغيب  شكيلة. 

ّ
الت فــي  ستيرلينغ 

أيــضــا لاعـــب لــيــفــربــول آدم لالانــــا عن 
المــــواجــــهــــة المـــرتـــقـــبـــة بـــعـــد تـــعـــرّضـــه 
لإصــــابــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــفـــخـــذ فــي 

المران الأخير للمنتخب.
ومن جهته يدخل المنتخب الإسباني 
يطمح  حيث  جــديــدة،  ة 

ّ
بحل البطولة 

ـــي الـــجـــديـــد لـــلـــمـــاتـــادور 
ّ
ــر الـــفـــن ــديــ المــ

لـــويـــس إنــريــكــي إلــــى مــحــو الـــصّـــورة 
المنتخب  عليها  ظــهــر  ــتــي 

ّ
ال الــسّــيّــئــة 

فــي كـــأس الــعــالــم، بــعــد أن خـــرج على 
يـــــد مــســتــضــيــفــة الـــبـــطـــولـــة روســـيـــا 
السّلبيّة  الـــصّـــورة  الــــ 16.  مـــن  دوري 
فيها  ســاهــمــت  الإســبــانــي  للمنتخب 
ــك عــقــب إقــالــة  المــشــاكــل الإداريـــــــة، وذلــ
ـــحـــاد الإســبــانــي لــلــمــدرّب جولين 

ّ
الات

ــة المـــونـــديـــال  ــدايـ لــوبــيــتــيــجــي قــبــيــل بـ
ــع مـــن بطل 

ّ
ــه مـــن المــتــوق ــ

ّ
 أن

ّ
بـــأيّـــام. إل

العالم 2010 وبطل أوروبا عام 2012 
تماماً عن  بــصــورة مغايرة  أن يظهر 
 المــواهــب 

ّ
الـــصّـــورة الــبــاهــتــة، حــيــث أن

ــدرب  ــزال وفـــيـــرة، والمــ الإســبــانــيّــة لا تــ
الجديد قادر على صنع الفارق نظراً 
برشلونة  نــادي  مع  الجيّدة  لمسيرته 

 
ً
عامل الإرهاق والتعب سيصبح عاملا

أســاســيــا فـــي مـــراحـــل هــبــوط وصــعــود 
العالم،  في  الأبــرز  اللاعبين  مستويات 
منها  دائــمــا  الجماهير  تنتظر  والــتــي 
ل 

ّ
الأفضل. أضف إلى ذلك، السّفر والتنق

لــســاعــات مــن بــلــد لآخـــر مــمّــا يــزيــد من 
ــاق أكــثــر فــأكــثــر. وفـــي هــذا  ــ عــامــل الإرهـ
الإطــــــار يــمــكــن أن يـــوجّـــه الـــلـــوم أيــضــا 
للمدربين الذين لا يعتمدون في أغلب 
الأحــيــان نــظــام المــــداورة بــن اللاعبين، 
بــل يــصــمــمــون عــلــى إشــــراك التشكيلة 
ذاتها في أغلب الأحيان. كل هذه الأمور 
ــتـــؤدي إلــــى إصــــابــــات أكـــثـــر بحسب  سـ

العديد من المراقبين.
المــبــاريــات، واعتماد  مــن  الكبير  الــعــدد 
الاتــحــاد الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم بطولة 
جـــــديـــــدة يــــعــــزز فــــكــــرة أن كــــــرة الـــقـــدم 
ــد أهـــداف  تــحــوّلــت إلـــى مــنــتــج، وأن أحـ
ــبــــطــــولات هــــو زيــــــــادة الأربـــــــاح  هـــــذه الــ
مــن الإعـــانـــات والــتــنــظــيــم والــســيــاحــة، 
اللاعبون  الأمــــور.  مــن  غيرها  والكثير 
ــور  ــ ــذه الأمـ ــ ــتــــاج هـ يـــســـاعـــدون عـــلـــى إنــ
ــــدفــــع، 

ُ
رغـــــم الــتــكــلــفــة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي ت

ـــل 
ّ
ــدات بـــــالإصـــــابـــــة. يُـــســـتـــغ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والـ

الــاعــبــون لإمــتــاع المــشــاهــديــن بأفضل 
وإذا  والبطولات.  المباريات  من  نسخة 
العالم  إعــطــاء مثل على هــذا  ا نريد 

ّ
كن

الاستهلاكي الذي شئنا أم أبينا أصبح 
واقـــعـــا مــلــمــوســا، فــلــن نــبــتــعــد كــثــيــراً، 
»دوري الأمــــم الأوروبــــيــــة« أكــبــر دلــيــل 
على ذلــك، ما الهدف منها ومــا الهدف 
ــورة الـــرســـمـــيّـــة«،  ــ ــصّـ ــ مـــن إعــطــائــهــا »الـ
والبطولات.  المباريات  من  مزيد  سوى 
وهنا يمكن الــعــودة إلــى كــام القيصر 
الألماني فرانتس بيكنباور الذي وصف 
كـــــأس الـــعـــالـــم بـــأنـــهـــا بــــاتــــت تـــظـــاهـــرة 
ـ سياحية، فيما كرة  ـ رياضية  ثقافية 
المحليّة  الدوريات  الحقيقية هي  القدم 
ودوري أبــطــال أوروبـــا، والــيــوم تنضم 
إلـــى  الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة  بـــطـــولـــة دوري 

بطولة كأس العالم.

 
ّ
خط لاعــب  كوكي  باستبعاد  إنريكي 

ــــد، وحـــــارس  ــــدريـ وســـــط أتــلــيــتــيــكــو مـ
المرمى المخضرم بيبي ريينا، ولاعبي 
ــد ألـــــفـــــارو أودريـــــــــــوزولا  ــ ــــدريـ ريـــــــال مـ
ولـــــــوكـــــــاس فــــاســــكــــيــــز، فــــيــــمــــا كـــانـــت 
المـــفـــاجـــأة الــكــبــرى بــاســتــبــعــاد ظهير 
عــــب جــــوردي 

ّ
بــرشــلــونــة الأيـــســـر الــــا

ــذي حجز مكانا أساسيّاً في 
ّ
ألبا، وال

ظهير  ليخلفه   ،2011 مــنــذ  المــنــتــخــب 
ق 

ّ
المتأل ألــونــســو  مــاركــوس  تشيلسي 

ــراً مــع الــبــلــوز. ويــســعــى إنريكي 
ّ

مــؤخ
إلــى إعــادة الــروح للمنتخب، لنسيان 
خيبة مونديال 2018، حيث قام المدرّب 
المحمولة  الــهــواتــف  الإســبــانــي بحظر 
عبين، وأجبرهم على أن يأكلوا 

ّ
عن الل

ه 
ّ
واصل بينهم، كما أن

ّ
سويّاً لزيادة الت

دريبيّة خلف 
ّ
الت الحصص  بعقد  قــام 

الأبواب المغلقة، ولم يسمح للجماهير 
والصحافيّين بحضورها.

ذي 
ّ
المهمّة ليست سهلة على إنريكي ال

بــنــاء جــيــلٍ جــديــد للإسبان  سيحاول 
ــذي كــان يعدّ 

ّ
خلفاً للجيل القديم، وال

الأفـــضـــل بـــن مــنــتــخــبــات الـــعـــالـــم في 
تويج 

ّ
الألــفــيّــة الــجــديــدة مــن حــيــث الت

الإنكليز ستكون  بالألقاب. ومواجهة 
ــار لــــلــــمــــدرّب الإســـبـــانـــي  ــبــ ــتــ خـــيـــر اخــ
ــــغــــرات والــــعــــمــــل عــلــى 

ّ
لاكــــتــــشــــاف الــــث

الــكــبــرى في  الــبــطــولات  قبل  ترميمها 
المنتخبين  كــا  وسيسعى  المستقبل، 
ــا  ــ ــأهّــل المــبــاشــر لــكــأس أمـــم أوروبّـ

ّ
لــلــت

2020 عبر هذه البطولة.

ف الدولي«
ّ

»توق فترة الـ

الراحة ممنوعة على اللاعبين في أوروبا!

مواجهة »كلاسيكية« بين إسبانيا وإنكلترا

الكرة المعولمة

دوري الأمم الاوروبية

تطبيع

م الإسرائيلي سيكون موجوداً في كل مكان رسمي خلال البطولة
َ
ل

َ
الع

ة )فرانك فيف - أ ف ب(
ّ

تشارك المنتخبات في البطولة الأوروبية بتشكيلاتها الأساسي

الــوطــنــي«. تــحــاول الإمــــارات  »علمهم 
تحسين الصورة أكثر هذا العام.

هــــكــــذا، رضــــخــــت الإمـــــــــــارات لــضــغــوط 
ــــذي  الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـــــلـــــجـــــودو، الــ
ــقــــة بــحــســب  ــابــ هـــــددهـــــا بــــإلــــغــــاء المــــســ
وكـــان  الأمــيــركــيــة.   Bloomberg وكـــالـــة 
الاتــحــاد الــدولــي للجودو قد أعلن في 
يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي أنــــه ســيــؤجــل 
ــقـــاتـــه، »أبـــــــو ظــبــي  ــنـــتـــن مــــن مـــســـابـ اثـ
غراند سلام« و»تونس غراند بركس« 
الــدولــتــان عن  بعدما تقاعست هــاتــان 
تقديم ضمانات بشأن »مشاركة حرة 
الــــدول فــي هاتين  ومــتــســاويــة لجميع 
ــرار الــســابــق  ــقــ المـــســـابـــقـــتـــن«. ورغـــــم الــ
لــاتــحــاد الـــدولـــي بــمــنــع الإمــــــارات من 
اســتــضــافــة الــبــطــولــة، إلا أنـــه حــريــصٌ 
ــو ظـــبـــي. فتنظيم  عــلــى عــقــدهــا فـــي أبــ
ــاد نــحــو  ــ ــحـ ــ بـــطـــولـــة كـــهـــذه تــكــلــف الاتـ
أي  يــتــحــمــل  لا  ــــو  وهــ دولار،  ــلـــيـــون  مـ
ــو ظـــبـــي، ولــهــذا  تــكــالــيــف مــنــهــا فـــي أبــ
هذه  تنظيم  على  بالإبقاء  معني  فهو 
الــبــطــولات هـــنـــاك. لـــذلـــك، وبــعــد مـــرور 
أســبــوعــن عــلــى الـــقـــرار، تــمــكــن رئــيــس 
ــلـــجـــودو مـــوريـــس  الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـ
ــن الـــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــم مع  فــــايــــزر، مـ
مسؤولي رياضة الجودو في الإمارات. 
وهـــذه الــتــفــاهــمــات تقضي بــاســتــرداد 
الــجــودو  لرياضة  العربية  الاتــحــادات 
حــقــهــا بــاســتــضــافــة بــطــولــة الــجــائــزة 
الـــكـــبـــرى بـــالـــجـــودو، ولـــكـــن عــلــيــهــا أن 
تمكن »إســرائــيــل« مــن المــشــاركــة تحت 
ــر ذلــــك،  ــ ــلـــى أثــ ــي. عـ ــلــ ــيــ ــرائــ ــلـــم الإســ الـــعـ
ــارات  ــ ــاد الــــجــــودو فـــي الإمــ ــارع اتـــحـ ــ سـ
الرياضيين  وعد  إلى  المتحدة  العربية 
»الـــتـــمـــتـــع بــحــقــوق  ــلــــيــــن بــــ الإســــرائــــيــ
ــا«. وقـــــــال الاتــــحــــاد  ــهـ ــفـــسـ ــم نـ ــهـ ــرائـ نـــظـ
فــي بيان نشره على  للجودو  الــدولــي 
مــوقــعــه الإلـــكـــتـــرونـــي »ســيــســمــح هــذا 
القرار التاريخي لجميع الدول بإظهار 
شاراتها وأناشيدها الوطنية، بما في 
الإسرائيلي  العلم  إذاً،  إسرائيل«.  ذلــك 
سيكون موجوداً في كل مكان رسمي 
بــالــبــطــولــة: فــي محيط الــبــطــولــة، على 
لوحة النتائج، وعلى رداء الرياضيين 
 إمــــــاراتــــــي الـــعـــام 

ٌ
ــــن. رفــــــــض ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ

يليه  الإسرائيلية،  للشعارات  الماضي 

ال
ّ

زهراء رم

ــــي »الــــــتــــــقــــــارب«  ــاعـ ــ ــــسـ ــي أحـــــــــــدث مـ ــ ــ فـ
ــريـــاضـــي بـــن الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  الـ
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، تخطو  ــ والإمــ
 تطبيعية جديدة 

ً
الأخيرة نحو خطوة

ــــال، حــــن تــســتــقــبــل  ــتـ ــ مــــع كـــيـــان الاحـ
الإسرائيلي  المنتخب  المقبل  الأسبوع 
ــــي  ــــدولـ ــمــــن الــــــــــــدوري الـ لــــلــــجــــودو ضــ
لــلــجــودو المــقــرر عــقــده فــي مــديــنــة أبــو 
ــر  ــالأمـ ــيـــس هــــــذا بـ ــع، لـ ــبـ ــطـ ــالـ ــبــــي. بـ ظــ
ــفــــاجــــئ، إذ اســـتـــضـــافـــت الإمــــــــارات  المــ
المــنــتــخــب عــيــنــه فـــي الــبــطــولــة نفسها 
)غراند سلام أبو ظبي( العام الماضي. 
لــلــبــطــولــة في  المــنــظــمــة  الــجــهــة   

ّ
أن إلا 

الرياضيين  حينها  منعت  ظــبــي  أبـــو 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن مــــن ارتــــــــــداء مــابــس 

لمــمــثــلــة مـــؤســـســـة ريـــاضـــيـــة إمـــاراتـــيـــة 
بــرفــقــة مــمــثــلــة عـــن مــؤســســة ريــاضــيــة 
في  مشاركتهما  بمناسبة  إسرائيلية 
مــؤتــمــر ريـــاضـــي دولــــي فـــي غـــابـــورون 
بأيام،  ذلــك  وقبل  بوتسوانا.  عاصمة 
الـــتـــقـــى الـــفـــريـــق الـــنـــســـائـــي الإمــــاراتــــي 
أوروبــا  نظيره الإسرائيلي في بطولة 
المــفــتــوحــة لــلــكــرة الــطــائــرة فـــي مــبــاراة 
جمعت بينهما في جبل طــارق، وذلك 
بعد أيام من استضافة تل أبيب دراجين 
ــارات والــبــحــريــن فـــي »ســبــاق  ــ ــ مـــن الإمـ
ــلــــت هــــــذه المـــقـــابـــات  الــــــقــــــدس«. وقــــوبــ
الـــتـــطـــبـــيـــعـــيـــة بـــتـــرحـــيـــب إســـرائـــيـــلـــي 
الكبير  واســع، إذ وصفتها بالاختراق 
ــا أكـــد  ــي، كـــمـ ــلــ ــيــ ــرائــ والانــــتــــصــــار الإســ
يــونــاثــان جــونــن المـــســـؤول فــي وزارة 
ــة، وأوفــــيــــر  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــيــ الــــخــــارجــ
جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء 

في تغريدتين لهما.
 الــتــطــبــيــع بين 

ّ
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن

ــو ظــبــي  ــ ــل« والإمـــــــــــارات، وأبــ ــيــ ــرائــ »إســ
ــداً، لا يــــتــــوقــــف عــــنــــد حــــــدود  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ تــ
الرياضة. فقد أشارت تقارير صحافية 
أمن  بشركات  أبــو ظبي  استعانة  إلــى 
ــة لــتــنــفــيــذ مــــشــــروع »عـــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
الـــصـــقـــر« الـــــذي يــضــم أنــظــمــة مــراقــبــة 
شــــامــــلــــة لمـــخـــتـــلـــف المـــــــرافـــــــق المــــدنــــيــــة 
والـــحـــيـــويـــة فـــي الإمــــــــارة، والــتــجــســس 
عــلــى تــحــركــات المــواطــنــن، إلـــى جانب 
مشاركة »إسرائيل« في مؤتمر الطاقة 
ــو ظـــبـــي، ومــشــاركــة  ــذي أقـــيـــم فـــي أبــ ــ الـ
الإمارات نهاية عام 2017 في مناورات 
ــــي الــــيــــونــــان إلـــى  ــلــــم الأحـــــمـــــر« فـ »الــــعــ
والــولايــات  الصهيوني  الكيان  جانب 
علاقات  إذاً  يــاحــظ  الجميع  المــتــحــدة. 
ـــ الإســرائــيــلــيــة  ـــ ـــ الـــتـــعـــاون الإمــــاراتــــيــــة ـ
والــــــزيــــــارات المـــتـــبـــادلـــة بــــن الــبــلــديــن، 
ــاه الإمـــــــــــارات بــعــدم  ــا الـــــــذي تـــخـــشـ ــمـ فـ
إظـــهـــار تــلــك الــعــاقــة إلـــى الــعــلــن؟ ولــم 
ــدّعـــي قــطــع الـــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا؟ لقد  تـ
تجاوزت الإمارات مرحلة التطبيع مع 
وبلغت  بــأشــواط  الصهيوني  الــكــيــان 
 استضافتها 

ّ
مستوى التحالف، ولعل

ــلــــي مــــا هــــي إلا  ــيــ لــلــمــنــتــخــب الإســــرائــ
على  الشرعية  لإضــفــاء  منها  محاولة 

العدو الصهيوني.

ل اللاعبون في أوروبا إلى 
ّ

تحو

ف عن العمل
ّ

»ماكينات« لا تتوق

السلطات الإماراتية أعطت 

موافقتها على مشاركة المنتخب 

الإسرائيلي على أراضيها تحت 

»علمهم الوطني«

م الكيان الصهيوني سيحضر في أبو ظبي
َ
ل

َ
ع

»إصبع إسرائيل في عين الإمارات«

رياضةرياضة 1011

ــتـــهـــم، ولــــم تسمح  تــحــمــل شـــعـــار دولـ
الــوطــنــي الإســرائــيــلــي  بــعــزف النشيد 
ــا عـــلـــى ســـامـــتـــهـــم« وفـــــق مــا  ــاظـ ــفـ »حـ
ــة تــعــرضــهــم  ــيـ ــانـ ــكـ ــــت، بـــســـبـــب إمـ ــالـ ــ قـ
لأي ســوء مــن الجمهور، ســواء داخــل 
أبــلــغــت  ــة أو خــــارجــــهــــا. كـــمـــا  ــاعــ ــقــ الــ
تلك  في  الصهيوني  الرياضي  الوفد 
ــن يــتــم عــــزف الــنــشــيــد  الــبــطــولــة أنــــه لـ
الإسرائيلية،  الرموز  رفــع  أو  الوطني 
لا لأن الدولة تعلن قطع العلاقات مع 
تــل أبــيــب، وإنــمــا لأســبــاب »شعبية«. 
الموضوع واضــح، وليس بحاجة إلى 
أي شرح، الإمارات تخاف على سلامة 
أكثر  الصهاينة ومشاعرهم  اللاعبين 
مــن أي شــيء آخــر. آنـــذاك، فــاز اللاعب 
الإسرائيلي تال فليكر بذهبية وزن 66 
كيلوغراماً. وخلال توزيع الميداليات، 
ــد الإســــرائــــيــــلــــي  ــيــ ــشــ ــنــ لــــــم يـــــعـــــزف الــ
ــــزف لحن  »هــاتــيــكــفــا« )الأمـــــــل(، بـــل عُـ
الذي  الأمــر  للجودو،  الدولي  الاتحاد 
عــرّض الجهة المنظمة لانــتــقــادات من 
الدولي للجودو ومن جهات  الاتحاد 

إسرائيلية ودولية.
عقب البطولة، انتقدت وزيرة الثقافة 
ريغف  ميري  الصهيونية  والرياضة 
ــة ضــــد فــريــق  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الإجــــــــــــراءات الإمـ
منتخب  إحــــــراز   

ّ
إن وقـــالـــت  ــا،  بــــادهــ

ــــودو الإســــرائــــيــــلــــي مـــيـــدالـــيـــتـــن  ــجــ ــ الــ
ــة، يــعــتــبــر »إصــبــعــا  ــزيـ ذهــبــيــة وبـــرونـ
ــارة أبــــو ظـــبـــي«، حسبما  ــ فـــي عـــن إمــ
نــقــلــت صــحــيــفــة يــديــعــوت أحـــرونـــوت 
ــة  ــافــ ــيــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة. »كــــــــــــرم الــــضــ
الإمـــــــاراتـــــــي« لــــم يـــعـــجـــب الــصــهــايــنــة 
الـــذيـــن طـــالـــبـــوا بـــالمـــزيـــد. هــــذا الـــعـــام، 
ــن تـــغـــرز ريـــغـــف إصــبــعــا واحــــــداً في  لـ
عــن الإمـــــارة، بــل أصــابــعــهــا الــعــشــرة. 
فــقــد تــفــاخــرت الـــوزيـــرة الإســرائــيــلــيــة 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ  المـــنـــتـــخـــب الإسـ

ّ
أخــــيــــراً بـــــــأن

 
ّ
سيلعب فــي أبــو ظبي وســيــفــوز، وأن

عــلــم »إســـرائـــيـــل« ســيــرفــع، والــنــشــيــد 
الإسرائيلي سيعزف. كيف لا، و»كرم 
الــضــيــافــة الإمــــاراتــــيــــة لا حـــــدود لـــه«. 
 الـــســـلـــطـــات 

ّ
ــــب ريــــغــــيــــف، فـــــــــإن ــــسـ وحـ

الرسمية  موافقتها  أعطت  الإماراتية 
على مشاركة المنتخب الإسرائيلي في 
المباريات الدولية على أراضيها تحت 

قبول بها هذا العام. هذا الأمر يجعلنا 
نـــتـــســـاءل عـــن الـــخـــطـــوة المــقــبــلــة، ربــمــا 
 لعضوية »إسرائيل« في جامعة 

ٌ
دعوة

الدول العربية. لمَ لا؟!
لــــن تــــكــــون أول دولـــــةٍ  لـــكـــن الإمــــــــــارات 
عــربــيــة يــعــزف فــيــهــا الــنــشــيــد الــوطــنــي 
فــي  خطف  فقد سبقتها  الإسرائيلي، 
هــــذا »الــــشــــرف« المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة، إذ 
»هــاتــيــكــفــا« أثـــنـــاء تسليم  تـــم عـــزف الـــ
المـــيـــدالـــيـــات لــريــاضــيــن إســرائــيــلــيــن 
فـــي مــديــنــة أغـــاديـــر جــنــوب الــعــاصــمــة 
ــتـــي اســتــضــافــت  ــاط، الـ ــ ــربـ ــ المـــغـــربـــيـــة الـ
بــطــولــة الــعــالــم لــلــجــودو مــطــلــع الــعــام 
الوفد  أثــارت مشاركة  الحالي. حينها 
الإســرائــيــلــي فـــي مــنــافــســات الــبــطــولــة 
مــــوجــــة مــــن الـــســـخـــط والاســــتــــيــــاء فــي 
ــربـــي، لــكــن المـــغـــرب الــتــي  ــغـ ــارع المـ ــشــ الــ
ترشيحها  ملف  لإيــداع  تستعد  كانت 
إلى  سعت   ،2026 مونديال  لاحتضان 

رد لأي قرار 
ُ
حشد التأييد لملفها، ولم ت

ســيــاســي أن يـــؤثـــر عــلــى مـــســـار ملف 
ــــذي لــطــالمــا عـــانـــد الــحــظ  ــال، الـ ــديـ ــونـ المـ
المـــغـــرب فـــي الـــفـــوز بـــه. ومـــن »ســخــريــة 
ــقـــدر« أنــهــا فــشــلــت لــلــمــرة الــخــامــســة  الـ
فـــي تــحــقــيــق حــلــم اســتــضــافــة الــعــرس 
ــلـــف المـــشـــتـــرك بــن  ــاز المـ ــ ــالمـــي، إذ فـ ــعـ الـ
أميركا وكندا والمكسيك بشرف تنظيم 
لم تتطابق  المغرب  البطولة. حسابات 
الأميركيين والأوروبيين  مع حسابات 
وحتى بعض العرب، الذين لم يتركوا 
أمـــيـــركـــا والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي كــرمــى 

لعيون الرباط.
ــة بــن  ــقـ ــيـ ــي تــــأكــــيــــدٍ لـــلـــعـــاقـــة الـــوثـ ــ وفــ
الإمارات و»إسرائيل« رغم عدم وجود 
»علاقات رسمية« بينهما، غرد مراسل 
آران  شمعون  الإسرائيلي  البث  هيئة 
فــي أيـــار/ مايو المــاضــي بنشر صــورة 

في إحــدى هذه المباريات )حــرم كل من 
رويـــس وغــونــدوغــان مــن المــشــاركــة في 
المونديال في 2014  بطولتين قارييتن: 
ــازت بــه ألمــانــيــا عــلــى المنتخب  والــتــي فـ
الأرجنتيني، إضافة إلى بطولة اليورو 

في 2016 التي فازت بها البرتغال(.
يوماً بعد يــوم، تتحوّل أقــدام اللاعبين 
المحترفين فــي أكــبــر وأقـــوى الــدوريــات 
ــات  ــ ــدوريـ ــ ــا الـ ــنـ الأوروبــــــيــــــة )نـــقـــصـــد هـ
ــــرى( إلــــى  ــبـ ــ ــكـ ــ ــــة الــــخــــمــــس الـ ـــــيــــ الأوروبـــ
ــف عــن الــعــمــل ولا 

ّ
»مــاكــيــنــات« لا تــتــوق

تــأخــذ الفترة الــازمــة مــن الــرّاحــة التي 
تــحــتــاجــهــا. يلعب أبـــرز الــاعــبــن على 
غرار ليونيل ميسّي الأرجنتيني نجم 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي بــمــعــدّل يــتــراوح 
بــن الـــــ50 إلـــى 55 مـــبـــاراة فــي المــوســم، 
ــتـــمـــاد الــكــبــيــر على  وذلـــــك بــســبــب الاعـ
ــــي بـــرشـــلـــونـــة  ــنـــي فـ ــيـ ــتـ ــنـ ــم الأرجـ ــنـــجـ الـ
أبــطــال  )مـــا بــن دوري وكـــأس ودوري 
أوروبـــــا إضـــافـــة إلـــى بــعــض المــبــاريــات 
رقــم ليس  الوطني(.  للمنتخب  الــودّيــة 
ــن قـــبـــل شــخــص  ــل تـــقـــبّـــلـــه مــ ــهـ ــسّـ ــن الـ مــ
فـــي الــنــهــايــة يــعــتــبــر »بـــشـــراً«، والــبــشــر 

ــة، وهــــو ما  ــيـ ــنـــوات المـــاضـ خــــال الـــسـ
سخة 

ّ
الن ينتظرون  الكثيرين  يجعل 

 هذه 
ّ
 أن

ً
الجديدة من إسبانيا، خاصّة

المــبــاراة تــعــدّ الأولـــى للويس إنريكي 
مع المنتخب.

وتــحــضــيــراً لــلــبــطــولــة المـــرتـــقـــبـــة، قــام 
ــلــــى صــعــيــد  إنــــريــــكــــي بـــتـــغـــيـــيـــرات عــ
للبطولة،  اســتــدعــاهــا  ــتــي 

ّ
ال الأســـمـــاء 

ــرتـــو،  ــيـ  مــــن ســـيـــرجـــي روبـ
ً ّ
فـــضـــمَ كــــــا

بــــــــاو لــــوبــــيــــز حــــــــــارس مـــــرمـــــى ريــــــال 

»يمكنني أن أتخيل أنفسنا 

في خنادق نحارب إلى 

جانب إسرائيل ضد إيران«. 

ح به ولي 
ّ

هذا ما صر

عهد أبو ظبي إلى قادة 

إسرائيليين قبل عقدين 

من الزمن. هنا، لا داعي 

للشرح كثيراً والتفصيل 

في العلاقات الإماراتية 

ــــ الإسرائيلية »الوثيقة«، 

فالأمور تبدو واضحة 

للجميع. زيارات وصفقات 

في الخفاء، وتصريحات 

وإنكارات في العلن. الجديد 

ة 
ّ

تطبيع، وعلاقات رياضي

تنتقل من السر إلى العلن، 

ترتقي لتصبح وثيقة أكثر 

من أي وقت مضى
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يحاول 

إنريكي إعادة 

الروح إلى 

المنتخب بعد 

الفشل في 

روسيا
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ي تمويل صهيوني للمشاركة 
ّ
أنه طلب تلق

فـــي الــحــمــلــة ضـــد الـــحـــاج أمــــن الــحــســيــنــي. 
ــن 

َ
وكـــانـــت المـــواقـــف الــســيــاســيــة بـــن الــكــتــلــت

ــن تــتــحــدّد بـــنـــاءً عــلــى مصالح 
َ
المــتــصــارعــت

ـــن لا بــنــاءً عــلــى مــبــادئ  الــزعــيــمَــن المـــارونـــيَّ
السبعينيات،  وحتى  الــزعــمــاء.  بها  يقتدي 
والحكومات  المــجــالــس  رؤســـاء  أدوار  كــانــت 
تــتــحــدّد بــأمــر وإشـــــراف مــبــاشــر مــن رئيس 
الجمهورية، الذي يقرّر وحده اسم الشخص 
ــي. كـــــان »الــــنــــهــــج« يـــصـــرّ عـــلـــى اســـم  ــظـ ــحـ المـ
صبري حمادة، فيما أصرّ سليمان فرنجية 
ل 

ّ
على اسم كامل الأسعد لأنه انتمى إلى تكت

ــذي انــتــمــى الاثـــنـــان )ومــعــهــمــا  »الـــوســـط« الــ
الرئاسة  انتخابات  إليه قبل  صائب ســام( 
فـــي جسم  فـــي عــــام 1970. الأزمــــــة صـــدّعـــت 
النظام في عام 1973، عندما فشل سليمان 
فــرنــجــيــة فــي تعيين كــومــبــارس مسلم )فــي 
استقالة  آنـــذاك( بعد  الحافظ  أمــن  شخص 
ــم زعــمــاء  ــهـ ـ

ّ
مــــدوّيــــة لــصــائــب ســــام الـــــذي ات

المـــــوارنـــــة بــتــحــويــل رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
الإسلامية  الزعمات  وتوحّد  كاتب«،  »بــاش 
التقليدية ضد تعيين خلف لسلام من دون 

اتفاق شامل.
لكن في الحديث عن تحجيم الدور المسيحي 
ــمــا يــجــري الــتــطــرّق 

ّ
الــســيــاســي فــي لــبــنــان قــل

إلى دور بشير الجميّل شخصياً في فقدان 
الـــطـــوائـــف المــســيــحــيــة لــــدورهــــا الــســيــاســي 
الفاعل في لبنان. صحيح أن عوامل كثيرة 
لحقت بوضع المسيحيين وثقلهم السياسي 
في لبنان، لكن بعض هذه الظروف لا علاقة 
لــلــســلــوك الــســيــاســي لــزعــمــاء الــطــوائــف في 
لبنان بها. لقد عانى المسيحيون في لبنان 
ــن: ١(  ــن ديــمــوغــرافــيَّ

َ
)والمــنــطــقــة( مــن عــامــل

هم دول الغرب بعطفها في معاييرها 
ْ
مَرت

َ
غ

أمامهم،  أبوابها  وفتحت  للهجرة  الطائفية 
واعتبرت المسيحيين في المنطقة )حتى في 
لبنان في نظام الهيمنة الطائفي الذي أمسك 
ون 

ّ
يستحق المــوارنــة( مضطهدين  زعماء  به 

ــار الـــغـــرب. هــذه  ــ الــلــجــوء الــســيــاســي فـــي ديـ
الطائفي  معيارها  في  الصريحة  السياسة 
ــد تــــرمــــب بـــعـــقـــود،  ــ ــالـ ــ بـــــــدأت قـــبـــل عـــهـــد دونـ
عنها  تــفــصــح  لـــم  الأمــيــركــيــة  الإدارات  لــكــن 
مــن قــبــل. عـــرض عــلــيّ بــعــض المــحــامــن هنا 
بــعــض طــلــبــات الــلــجــوء الــســيــاســي مــن قِــبَــل 
بعض المسيحيين في لبنان، وهي تضمّنت 
أن  العلمي، عــن  )غــيــر(  الخيال  حكايات مــن 
المسلمين في لبنان يطبّقون نظام أهل الذمّة 
الطلبات  لصدقية  رفــضــي  )وبــرغــم  عليهم 
ف لدى المحكمة في 

َّ
وللعب دور الخبير المحل

بالرفض  قابل 
ُ
ت ما 

ّ
قل فإنها  القضايا،  هــذه 

مــن قــبــل الــحــكــومــة(. وهـــذا الــحــنــان الغربي 
شجّعَ الهجرة المسيحية من بلادنا، وأنقص 

ه. ٢( 
ّ
عدد المسيحيين في المشرق العربي كل

الــديــمــوغــرافــيــا الطائفية  وتــغــيّــرت مــوازيــن 
بفعل نــســب الــخــصــوبــة المــتــرافــقــة مــع نسب 
الفقر. مثل الكيان الصهيوني في فلسطين، 
تأسّست الدولة اللبنانية على أساس هيمنة 
)كمسيحيين  للمسيحيين  صريحة  طائفية 
واستعان  السياسي(،  الطائفي  التعداد  في 
مــن  آزره  )ومَــــــــــن  ــفــــرنــــســــي  الــ الاســــتــــعــــمــــار 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة فـــي لـــبـــنـــان( بــإحــصــاء 
ســكّــانــي شــابَــه الكثير مــن الــنــواقــص. دولــة 
الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي تــعــامــلــت مــع المــيــزان 
الــديــمــوغــرافــي بـــالـــقـــوّة المــحــضــة عــبــر طــرد 
أكثرية الشعب الفلسطيني من أرضه ومنع 
عودته )بالقوة أيضاً( إلى أرضه. لم يستطع 
أن  أن يهجّروا مسلميه )مع  الموارنة  زعماء 
دُرسَــت في هذا الشأن، وارتبطت  طروحات 
بــإمــيــل إدّة والــكــتــلــة الــوطــنــيــة(، فــاعــتــمــدوا 
ــديـــن  ــوافـ ســـيـــاســـة تــجــنــيــس المــســيــحــيــن الـ
)أرمن وفلسطينيون وسوريون وأوروبيون 
لو شاؤوا( لزيادة العدد. الاعتراضات على 

أسعد أبو خليل  *

أن  اللبناني،  السياسي  النظام  فظائعِ  مــن 
الحديث عن الحقوق السياسية يقترن دوماً 
وأبداً بحقوق الطوائف. أي أن ليس للمواطن 
)أو المواطنة( حقوق ما لم تنبعْ من انتمائه 
إلــى طائفة مــا. والــطــوائــف ليست سواسية 
ــ خلافاً لوعود  الحقوق  أن  طبعاً، ما يعني 
الــدســتــور قــبــل »الـــطـــائـــف« وبـــعـــده ـــــ ليست 
متساوية. وفي الحديث عن حقوق الطوائف 
الــنــحــيــبُ  المـــواطـــنـــن والمـــواطـــنـــات( درج  )لا 
والبكاء على حقوق المسيحيّين. وإذا كانت 
النظام كعكة، فتقسيمها وإعــادة  أو  الدولة 
تقسيمها لا يمكن إلا أن يعودا على البعض 
إذا ما جرى  بالنفع وعلى آخرين بالضرر، 

الاحتساب طائفياً.  
ــــرى تــطــبــيــق حــكــم الإعــــــدام ببشير  وفــــي ذكـ
الجميّل )قائد ميليشيا إسرائيل في لبنان 
ومــديــر شــبــكــة دعــــارة فــي بــيــروت الشرقية 
في زمــن الــحــرب(، يكثر الحنين إلــى مرحلة 
للغاية  خصبٌ  الطائفي  والخيال  الجميّل. 
ــك، حــيــاكــة  ــ فــــي لـــبـــنـــان، ويـــمـــكـــن، بــســبــب ذلــ
، ويمكن أيضاً 

ّ
حــوادث للتاريخ لم تجرِ قــط

إعــادة وصف حــوادث بطريقة تتناقض مع 
بٌ 

ّ
ذاكرة الأحياء. ولأن تاريخ الجميّل مخض

بدماء الأبرياء )المسلمون اللبنانيون منهم 
كــمــا المــســيــحــيــون الــلــبــنــانــيــون، بــالإضــافــة 
الانعزالية  الــذاكــرة  لأن  الفلسطينيين،  إلــى 
المصطنعة التي أطلقتها 14 آذار باتت تمحو 
اللبنانيين  كل مجازر الجميّل ضد الشيعة 
ة في بيروت الشرقية، بالإضافة إلى 

ّ
والسن

ــاق ســـاحـــه تــحــت عــنــوان  ــ مـــجـــازره ضـــد رفـ
»توحيد البندقية« على الطريقة الفاشية(، 
ــام القليلة  ــ ــلِــقــت عـــن الأيـ

ُ
 اخــت

ً
فـــإن أســـطـــورة

التي فصلت بين تنصيبه من قبل الاحتلال 
الإسرائيلي حتى يوم إعدامه على يد نبيل 
ــام القليلة  ــ الــعــلــم وحــبــيــب الــشــرتــونــي. الأيـ
)التي تزامنت مع أيام حرب أهلية واحتلال 
الديموقراطية  في  مثالًا  خارجي( أصبحت 
أن  الــدولــة. يتحدثون عن  وانضباط أجهزة 
مــوظــفــي الـــدولـــة بـــاتـــوا يـــداومـــون بــانــتــظــام 
بمجرّد تنصيب الجميّل في موقع الرئاسة، 
 
ً
كأن هناك دراســة أجريت أو أن هناك دليلا
الــلــبــنــانــيــة البائسة  الـــدولـــة  واحــــداً عــلــى أن 
التي فصلت بين  القليلة  الأيـــام  فــي  تغيّرت 
السريع  الرئاسي وهبوطه  الجميّل  صعود 

تحت أنقاض مبنى في الأشرفية.
ــكـــام عـــن تــجــربــة بــشــيــر يــرافــقــهــا أيــضــا  والـ
ــا قـــبـــل الـــحـــرب  ــــام مــتــخــيّــل عــــن لـــبـــنـــان مــ كـ
ــلـــيـــة. يـــقـــولـــون الـــيـــوم بــحــنــن كــثــيــر إن  الأهـ
الــكــتــل الــنــيــابــيــة كـــانـــت مــتــصــارعــة، لكنها 
الــطــوائــف. هــذا هـــراء. الكتل  كــانــت متنوّعة 
النيابية قبل الحرب الأهلية كانت تتمحور 
حول زعيم ماروني واحد، وكان هو ينتقي 
ــراداً مـــن كـــل الــطــوائــف فـــي صـــف الأتــبــاع  ــ أفــ
 

ّ
يــلــف ــان  ــ كـ »الـــنـــهـــج«  والأزلام.  ـــاء  ــــضــ والأعـ
حــول فـــؤاد شــهــاب، وكـــان هــو وحـــده يتخذ 
النواب  وكــان  والكبيرة،  الصغيرة  الــقــرارات 
يبحثون ويمحّصون  الشهابيّون  والــوزراء 
فــي شـــأن إيـــمـــاءة أو صــفــنــة لــلــجــنــرال )كما 
كــــان يــفــعــل وزراء حــكــومــة الـــعـــدو فـــي زمــن 
ــبـــل ذلـــك  بــــن غــــــوريــــــون(. وكـــــــان الـــــصـــــراع قـ
)لــبــشــارة  الــدســتــوريــة  الكتلة  بــن  يتمحور 
الـــخـــوري( والــكــتــلــة الــوطــنــيــة )لإمـــيـــل إدّة(. 
وكان المسلمون في الكتلتيْ »كومبارس« لا 
بمناصب  ينعمون  لكن  الــقــرارات،  يتخذون 
ومــغــانــم )مــجــتــزأة( مــقــابــل ولائــهــم للزعيم 
الماروني. أي إن السياسة العليا كانت حكراً 
وكانوا يحكمون  فقط،  الموارنة  زعماء  على 
بـــاســـم كـــل الــشــعــب الــلــبــنــانــي. والــســيــاســة 
ــرار،  الــخــارجــيــة والــدفــاعــيــة كــانــتــا ســـرّ الأســ
ــعــنَّ من 

ُ
لا يـــدري بهما رئــيــس الــحــكــومــة الم

قِبَل الرئيس )وكان الرئيس اللبناني يعيّ 
الحكومة  للتواصل مع  مندوباً خاصاً عنه 
أو  الحكومة  الأميركية من دون علم رئيس 
وزير الخارجية، كذلك فإن كل رؤساء ما قبل 
الــحــرب تــواصــلــوا مــع الــعــدو(. وعندما كان 
أو  الحكومة،  الرئيس يضيق ذرعــا برئيس 
عندما كان رئيس الحكومة يختلف جذرياً 
في أمر ما مع الرئيس، كان الرئيس سرعان 
ــم أن اســـم إمــيــل  ــر.  ورغــ ــ مـــا يــســتــبــدل بـــه آخـ
المسلمين  مــن  الكثير  عند  مرتبطاً  كــان  إدّة 
بــالــعــداء لــإســام والــتــحــالــف الــصــفــيــق مع 
ــإن كــتــلــتــه ضـــمّـــت مسلمين  الــصــهــيــونــيــة، فــ
أيــــضــــا. كـــــان خـــيـــر الــــديــــن الأحــــــــدب رئــيــس 
إدّة،  حكومة فــي عهد الانــتــداب بتعيين مــن 
إلــى درجــة  وكـــان وثــيــق الصلة بالصهاينة 

ــ مِن  الوجود الفلسطيني في لبنان لم تكن 
قِـــبَـــل زعـــمـــاء المـــوارنـــة والــكــنــيــســة المــارونــيّــة 
ــراء  ـــ إلا عــلــى المــســلــمــن مــنــهــم، ويــمــكــن إجــ ــ
إسقاطات على واقع اللاجئين السوريين في 
المــوارنــة  لبنان. كذلك تقصّدت دولــة زعــمــاء 
قـــبـــل الــــحــــرب حــــرمــــان مـــواطـــنـــن لــبــنــانــيــن 
ــال والــــجــــنــــوب  ــمــ ــشــ ـــــة وشــــيــــعــــة مـــــن الــ

ّ
)ســـــن

من  للتقليل  جنسيتهم  وبــيــروت(  والــبــقــاع 
الــــوزن الــديــمــوغــرافــي المــســلــم. وعــمــل زعــمــاء 
التعليم عبر  الموارنة على حرمان المسلمين 
إنشاء  تأجيل  )منها  كثيرة  وألاعــيــب  حيل 
ــنـــع مــعــادلــة  جـــامـــعـــة لــبــنــانــيــة رســـمـــيـــة، ومـ
شهادة التوجيهية، وإيلاء التعليم الخاص 
 

ّ
اختل الدولةورعايتها(.  اهتمام  النخبوي 

ضح أمر الأرجحية المسلمة منذ 
ُ
الميزان وافت

)وغيرهم  المسلمون  وضــاق  الخمسينيات، 
الــطــائــفــي ودوره المقيت(  الــنــظــام  مــن أعــــداء 
بنظام الجوْر الطائفي، وكــان ذلك بُعداً من 

أبعاد الحرب الأهلية.   
ــن قــبــل  ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــرب الأهـ ــ ــحــ ــ ــال الــ ــ ــعــ ــ كـــــــان إشــ
كثيرة،  لغايات  المــوارنــة  زعــمــاء  ميليشيات 
لــرعــاة خارجيين  تــســديــد خــدمــات  بعضها 
ــة الــعــدو تــحــديــداً(، وبعضها  )أمــيــركــا ودولـ
ــدات داخـــلـــيـــة مــحــضــة.  ــنــ الآخـــــر لــتــنــفــيــذ أجــ
الــحــفــاظ عــلــى نظام  المـــوارنـــة أرادوا  زعــمــاء 
الــهــيــمــنــة الــطــائــفــي بـــالـــقـــوة المــســلــحــة على 
طريقة العصابات الصهيونية التي سارعت 
إلى تمويلهم وتسليحهم منذ الخمسينيات 
قاً(. ولم تكن 

ّ
 تقدير، وهذا بات موث

ّ
)على أقل

المـــشـــاركـــة الــحــمــاســيــة )لا بـــل الــتــأجــيــجــيــة( 
المارونية  والرهبانيّات  المارونية  للكنيسة 
في  والذخيرة  والمــؤن  السلاح  نت 

ّ
خز )التي 

الأديـــرة( إلا تعبيراً عن إصــرار طائفي على 
ــــاح الــســيــاســي لــتــحــقــيــق نــوع  رفــــض الإصــ
وكانت  الحكم.  في  »الطائفية«  المساواة  من 
المــطــالــب الإســامــيــة والــيــســاريــة آنــــذاك جــدّ 
الوضع  أفقها(  )فــي  تشابِه  ولــم  متواضعة، 
فــقــد المسيحيّون  الــحــالــي حــيــث  الــســيــاســي 
لتجاذبات  عرضة  وباتوا  السياسي  الــوزن 
الــذي يقرّر حجم  ي - الشيعي 

ّ
الصراع السن

لكن بشير  المسيحية ونوعيّتها.  الحصص 
الجميّل كان أكثر طموحاً من الحفاظ فقط 
يــزيــد حصّة  أن  أراد  الطائفي.  الــنــظــام  على 

المسيحيين على ما كانت عليه قبل الحرب.
ـــي، وإن 

ّ
ــن ــم يــكــن الـــشـــعـــار الإســــامــــي )الـــسـ لـ

ي - شيعي( 
ّ
كان معبّراً آنذاك عن تفاهم سن

الذي  الحرب يتعدّى شعار »المشاركة«  قبل 
ة( 

ّ
رفعه كل رؤســاء الحكومة )وزعماء السن

قــبــل الــــحــــرب. والمـــشـــاركـــة لا تــعــنــي انـــتـــزاع 
ــيّـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بــالــكــامــل  صـــاحـ
الــحــكــومــة أو لمجلس  لــرئــيــس  وتــســلــيــمــهــا 
الــــــوزراء »مــجــتــمــعــا«. هـــي هــدفــت فــقــط إلــى 
تعزيز صلاحيّات رئيس الحكومة والتقليل 
الــطــفــيــف لــصــاحــيّــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة. 
أو  أوراق الإصـــــاح الإســـامـــيـــة،  ومـــراجـــعـــة 
 عليها عبر السنوات قبل 

َ
ــووفِــق

ُ
ت تلك التي 

ــظــهــر أن هـــنـــاك مـــســـاراً تــنــازلــيّــا 
ُ
الـــطـــائـــف، ت

ــيــــن، وخـــصـــوصـــا  ــزالــ ــعــ فــــرضــــه ســــلــــوك الانــ
السلطة في  ــة  أزِمَّ الجميّل  م بشير 

ّ
بعد تسل

 ،
ً
بيروت الشرقية. الوثيقة الدستورية، مثلا

من  ل 
ّ

)بتدخ فرنجيّة  سليمان  أعلنها  التي 
النظام السوري( في شباط 1976 لم ترضِ 
الــجــبــهــة الانــعــزالــيــة، مـــع أنــهــا فـــي بــنــودهــا 
حــافــظــت عــلــى ســلــطــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
الـــوزراء والــــوزراء يقسمون  حتى إن رئيس 
يمين الطاعة أمامه )بند 6 من الإصلاحات(، 
 البند السابع إصدار جميع المراسيم 

َ
ولحظ

ومــشــاريــع الــقــوانــن »بــالاتــفــاق بــن رئيس 
 

ُّ
الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئــــيــــس الـــــــــــــوزراء«، ويـــحـــق

لرئيس الجمهورية إقالة الوزراء. 
أما مذكّرة دار الفتوى التي صدرت في 1977، 
إذ  بالمشاركة،  المطالبة  فــي  واضــحــة  فكانت 
إنــهــا رفــضــت اســـتـــبـــدال »الامـــتـــيـــازات الــتــي 
ع بها غيرهم الآن بامتيازات إسلامية«. 

ّ
يتمت

المشاركة الفعلية كانت الهدف، برغم تنافر 
فكرة الحكم برأسَين، لكن المجلس الرئاسي 
الاستيراد  في  التطبيق  ممكن  السويسري 
ـــنـــة 

َ
ـــت

ْ
ـــي مــــشــــروع الـــكَـــن

ّ
ــن ــبـ )هـــــــذا لا يـــعـــنـــي تـ

السويسري الذي روّج له القيادي في حزب 
»الأحـــــــــــــرار«، مــــوســــى بــــرنــــس، فــــي ســـنـــوات 
الحرب ــ قبل أن يُقرر الفريق الانعزالي صرف 
النظر عن التقسيم للسيطرة على كل لبنان 
بــالاعــتــمــاد عــلــى جــيــش الــعــدو الإســرائــيــلــي 
ـــ هـــذا بالضبط مــا عــنــاه شــعــار »10452«(.  ـ
ــــاح الــســيــاســي  والـــافِـــت أن مــشــاريــع الإصـ
المــقــدّمــة مــن الــحــركــة الوطنية أو مــن القوى 
الإسلامية كانت منشغلة بأمور هوية لبنان 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة أكــثــر مــن انشغالها 
بــأمــور تــفــاصــيــل الإصــــاح الــســيــاســي. لكن 
ت الفريق الآخر، خصوصاً بعد صعود 

ّ
تعن

بشير الجميّل بدفع من الليكود الإسرائيلي 
بــعــد 1977، هـــو الــــذي جـــرّ مــســار الإصـــاح 
ــيـــس  ــرئـ ــات الـ ــ ــيّـ ــ ــــاحـ بــــاتــــجــــاه تـــقـــلـــيـــص صـ
كأولوية. وورقة المجلس الإسلامي الشيعي 
ة 

ّ
بدق تتعرّض  لم   ،1977 في  قدّمة 

ُ
الم الأعلى 

الــجــمــهــوريــة إلا عبر  لــصــاحــيــات رئـــيـــس 

المطالبة بتحديد صلاحيّات كل من رئيس 
طالب  )كــمــا  الحكومة  ورئــيــس  الجمهورية 
إلى  المجلس  رئيس  ولايــة  بتمديد  المجلس 
المقدّمة في  الدرزية  أربع سنوات(. والمذكّرة 
1983 لـــم تــنــزع الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة مـــن يد 
بالاضطلاع  طالبت  بــل  الجمهورية  رئيس 
ــــوم؟( الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة  ــمـ ــ ــاء« )هـ ــبــ »أعــ ـــ بــ
 بـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 

ً
مــشــاركــة

الـــحـــكـــومـــة. إذا كـــانـــت هــــذه حـــــدود إصـــاح 
النظام السياسي حتى أوائل الثمانينيّات، 
فــمــا الـــــذي تــغــيّــر بــعــد ذلــــك حــتــى الــطــائــف 
عبر  تفسيره  أي  ــــ  الطائف  )وحــتــى تطبيق 

أعراف مُلزِمة(؟
الطرف  استفزاز  فــي  الجميّل  بشير  تــمــادى 
ــي الــــحــــرب. كـــذلـــك فــــإن الــنــزعــة  الإســــامــــي فـ
الطائفية الصريحة له )قبل الأيام »الذهبية« 
التي فصلت بين تنصيبه وإعدامه، وبعدها( 
الآخــر؛  المقلب  فــي  الطائفي  العصب  زت 

ّ
عـــز

ــــ بما  فــي حينه  المنشورة  إذ إن خطبه غير 
فيها آخر خطاب له ــ كانت صريحة التوجّه 
الــطــائــفــي الــكــريــه. فــفــي خــطــابــه الــــذي ألــقــاه 
قــال  أيــلــول 1982،  فــي ديـــر الصليب فــي 14 
إذا  ولغيرهم  للمسيحيين  وطــن  »لبنان  إن 
أرادوا«. وأضاف في مقطع آخر من الخطاب: 
»نحن لسنا بــدواً، وليس عندنا جــمــال«. لا 
الطائفي ساهم  الجميّل  شــكّ في أن خطاب 
في فرز القوى السياسية عند أعدائه، ودفع 
ــزاب الــطــائــفــيــة هــنــاك  ــ بــاتــجــاه صــعــود الأحــ
ــك اخـــتـــفـــاء مــوســى  ــ ــا فــــي ذلـ )وســــاهــــم أيـــضـ
الصدر، ثم الثورة في إيــران، بالإضافة إلى 
 المـــال النفطي لــدعــم الــفــكــر والمــمــارســة 

ّ
ضـــخ

الــجــهــاديــة مــن قِــبَــل الــنــظــام الــســعــودي بعد 
في  المحمود  السوفياتي  العسكري  ل 

ّ
التدخ

أفغانستان(.
ــق الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة  ــائــ إن مـــراجـــعـــة وثــ
سنوات  في  الانعزالية  القوى  قدّمتها  التي 
الــحــرب تظهر كــم كانت مُــكــابــرة، وكــم كانت 
ـــل خـــارجـــي لـــدعـــم نــظــام 

ّ
لـــة عــلــى تـــدخ مُـــعـــوِّ

القوى  مشاريع  وإنــقــاذ  الطائفية.  الهيمنة 
الانــعــزالــيــة حــصــل فــي عـــام 1976 بــواســطــة 
الــنــظــام الــســوري، وفــي عــام 1982 بواسطة 
الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي )والـــدعـــم الأمــيــركــي 
الذي رافق انتخاب ريغان الذي دبّج رسالة 
الميليشيا ومدير  قائد  ــ  الجميّل  إلــى بشير 
شــبــكــة الــــدعــــارة فـــي بـــيـــروت الـــشـــرقـــيـــة(. إن 
ياً 

ّ
كل أهملت  الانعزالية  الــقــوى  مشاريع  كــل 

إصلاح النظام السياسي نحو إحــداث نوع 
ــن المــتــنــازعَــن على 

َ
مــن الــتــوازن بــن الــفــريــق

حقوق الطوائف وحصصها )متى أصبحت 
الــطــوائــف »مــكــوّنــات« فــي لبنان والــعــراق؟( 
ــهــا 

ّ
ــتـــي شــن ــم تـــكـــن الــــحــــرب الـــوحـــشـــيـــة الـ ــ ولـ

الفريق الانعزالي ضد المقاومة الفلسطينية 

في لبنان إلا جــزءاً من حربه على المسلمين 
في لبنان )التي بدأت في عام 1958(، وتلاقى 
الــعــدو الإسرائيلي  هــدفــه هــذا مــع مصلحة 
والــحــكــومــة الأمــيــركــيــة )وإن كــانــت الأخــيــرة 
السياسي  النظام  في  تعديل  باتجاه  تدفع 
ــن أجـــــل ديـــمـــومـــتـــه وديـــمـــومـــة  الـــلـــبـــنـــانـــي مــ
ــة(. إن اخــــتــــاق فــريــة  ــيــ ــركــ ــيــ المـــصـــالـــح الأمــ
 يوماً 

ً
الــتــوطــن عــلــى شــعــب لــم يــقــبــل بــديــا

ـــ لــم يكن  ــرة الــعــروض ـ ـــ بــرغــم وفـ ــه ـ مــن أرضـ
إلا ستاراً. أرادت قوى الانعزال نزع السلاح 
المسلمين  شــوكــة  تــضــعــف  كــي  الفلسطيني 
ويَسهل على زعماء الموارنة العودة بلبنان 

إلى زمن الهيمنة الطائفية الصارخة.
مقرّرات سيّدة البير في عام 1977 لم يعنِها 
مــن إصـــاح الــنــظــام السياسي شـــيء. كانت 
ــذاك )قـــبـــل صـــعـــود الــلــيــكــود( في  ــ الــفــكــرة آنــ
مع  المشاركة  على  الكامل  التقسيم  تفضيل 
البير  ســيّــدة  السلطة.  فــي  المسلمين  لي 

ّ
ممث

تحدّثت عن رعاية »كل مجموعة حضارية... 
ق منها 

ّ
جميع شؤونها، ولا سيما ما يتعل

بالحرّية« )والجملة تشير إلى إيمان عميق 
ــيـــة  ــــاة الــطــائــفــيــة المـــارونـ ــم يـــخـــبُ عـــنـــد غـ لــ
دون  للمسيحيين  هــــدف  هـــي  الـــحـــرّيـــة  بــــأن 
الموارنة على  ردّ زعماء  المسلمين(. هذا كان 
ــــاح الــســيــاســي: إمـــا الــحــفــاظ  مــطــالــب الإصـ
الكامل. ومقرّرات  الانفصال  أو  النظام  على 
ــاع عقارب  ســيّــدة البير دغــدغــت أحـــام إرجـ
ــــى الــــــــوراء عــبــر  الـــتـــوزيـــع الـــديـــمـــوغـــرافـــي إلـ
ــراك الــلــبــنــانــيــن مـــا وراء  ــ الــحــديــث عـــن »إشــ
)هــذه  السياسية«  لبنان  فــي حــيــاة  الــبــحــار 
على نسق فتح مكتب اقتراع من قبل جبران 
اللبنانيين  ــراك  ــ غـــوادلـــوب لإشـ فـــي  بــاســيــل 
ي(، والعمل على 

ّ
هناك في صنع القرار المحل

»الحدّ من الهجرة« )المسيحية فقط عند أهل 
البير(.

وزاد عـــنـــاد الانـــعـــزالـــيـــن فـــي مــــقــــرّرات ديــر 
عــوكــر فــي عـــام 1980 عــنــدمــا تــكــرّر تجاهل 
مطالب الإصلاح السياسي أو حصرها فقط 
»الــفــدرالــيــة أو الــكــونــفــدرالــيــة«، والــحــديــث  بـــ
الإنــشــائــي عــن الــســيــادة والــحــريــة )مـــن قِــبَــل 
فــريــق رهــــن نــفــســه لــلــنــظــام الـــســـوري حيناً 
ــن يرغب 

َ
والعدوّ الإسرائيلي حيناً آخــر، ولِ

من دول الغرب والعرب عبر السنوات(. كان 
وصول شــارون إلى السلطة حلمهم الأكبر. 
هـــذا مـــا جــعــل الــجــمــيّــل مــرشــحــا رئــاســيــا لا 
ــة بــالــتــقــتــيــر  ــروفـ ــعـ ــة المـ ــ ــــدولـ ــر. والـ ــ شــيــئــا آخــ
المــالــي لــم تمانع إنــفــاق المــايــن لدعم حملة 
برغم  )الصُورية(،  الرئاسية  الجميّل  بشير 
سخاء ميشال المرّ )الذي قدّم هدايا للنوّاب 

ولرئيسهم في تلك الفترة(.  
ــوِلــــن عــلــى حـــقـــوق المــســيــحــيــن،  ــــولــ

ُ
عــلــى الم

وعــلــى الـــذيـــن يــتــبــاكــون عــلــى ضــيــاع نــفــوذ 
أن  ودوره،  المــــارونــــي  الــجــمــهــوريــة  رئـــيـــس 
الجميّل  إلــى بشير  الاتــهــام  يوجّهوا إصبع 
وأخيه من بعده. أمعن الشقيقان )العدوّان( 
في استفزاز المسلمين )وغيرهم( عبر فرض 
ــوّة جيش  ــ ــوّة، قـ ــقـ ــالـ نـــظـــام ســيــاســي بـــائـــد بـ
العدو وقوّة القوى المتعدّدة الجنسية التي 
أتت لعوْن حكم أمين الجميّل الميليشياوي. 
الــقــوّات وراعيها في  الجميع فظائع  يتذكّر 
صبرا وشاتيلا، لكن ينسى كثيرون فظائع 
كبت في كل بيروت الغربية. كانت 

ُ
أخرى ارت

ميليشيا  )تــســانــدهــا  ــوّات  ــقــ الــ مــيــلــيــشــيــات 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي الانـــعـــزالـــي فـــي حــيــنــه( 
ــي الـــطـــريـــق الـــجـــديـــدة  تــغــتــصــب الـــنـــســـاء فــ
والصبية  الــرجــال  تخطف  وكانت  وغيرها، 
فــي بــيــروت الــغــربــيــة. عــلــى الــذيــن والــلــواتــي 
لبنان،  في  المخطوفين  عن  اليوم  يتحدثون 
ت الفريق الانعزالي الذي 

ّ
العودة إلى سجل

ــــم مـــن ضــحــايــاه مـــا لم  ــن الــخــطــف، وراكـ ــ
ّ

دش
يــراكــمــه أي طـــرف لبناني آخـــر فــي ســنــوات 
الجميّل الاستيلاء على  قــرّر بشير  الــحــرب. 
 
ّ
ــا. اخـــتـــط ــيـــسـ ـــب رئـ ــنـــصَّ الــســلــطــة قـــبـــل ان يُـ
ــزاج المــحــيــط  ــ ســيــاســة خـــارجـــيّـــة تـــعـــارض مـ
ــــي، وتـــحـــالـــف مـــع أعــــداء  ــــامـ الـــعـــربـــي والإسـ
 
ّ
المنطقة. ظن العرب والمسلمين واليسار في 

التاريخ  تعيد  بــأن  كفيلة  المفرطة  الــقــوّة  أن 
إلى الوراء.  

انقلب المسلمون على هذا الواقع في 1984، 
وتغيّر تاريخ لبنان. لم يعد المسلمون )بعد 
المساومة  اليسارية( في وارد  القوى  اندثار 
أو التنازل كما في الماضي. ولم تعد المشاركة 
ية على السلطة 

ّ
هي الهدف، بل السيطرة الكل

بــاســم مــجــلــس الــــــوزراء مجتمعاً بــعــد نــزع 
سلطات رئيس الجمهورية الذي حافظ على 
 في الدستور )المـــادة 53، رقــم 8(: 

ّ
هــذا الحق

أوسمة  ويمنح  الرسمية  الــحــفــات  »يـــرأس 
ــة بــــمــــرســــوم«، أي مــثــلــه مـــثـــل رئــيــس  ــدولــ الــ
إن  كذلك  ألمانيا.  فــي  الاتــحــادي  الجمهورية 
مسلك رفيق الحريري بعد الطائف )عندما 
ـــب مـــن جــيــبــه لرئيس 

ّ
واظــــب عــلــى دفـــع مـــرت

 من 
َ

الــجــمــهــوريــة فـــي عــهــد الــــهــــراوي( جــعــل
موقع الرئاسة الأولى أضحوكة دستورية.

ــــف الإســــامــــيــــة  ــــوائـ ــــطـ ــو الـ ــلـ ـ
ّ
ــث ــمـ ــبـــل مـ ــقـ لـــــم يـ

»الطائف« إلا بعد إنهاك القوى الانعزالية  بـ
وإذلالها، وزوال رعاية المشروع الإسرائيلي 
المــنــهــزم تــحــت وقـــع ضــربــات المــقــاومــة التي 
لم تزدها السنون إلا قوّة وفعالية وإبهاراً. 
وصـــف جــــورج ســـعـــادة الـــوضـــع فـــي كــتــابــه: 
ــة »لـــتـــحـــمـــيـــل طــائــفــة  ــ ــيّ ــاك نــ ــنــ ــر بــــــأن هــ ــعـ شـ
واحـــدة تبعة هــذه الأخــطــاء«. الأخــطــاء التي 
يتحدّث عنها سعادة ليست إلا جرائم وآثام 
الــجــمــيّــل وصحبه  ارتــكــبــهــا بشير  وفــظــائــع 
يتذكّرْ ذلك المتباكون على حقوق 

ْ
ل

َ
ورعاته. ف

المسيحيّين.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

ل وحقوق المسيحيين )المنزوعة(
ّ

بشير الجمي

وثائق الحلول السياسية 

متها القوى 
ّ

التي قد

الانعزالية تظهر

كابرة
ُ

كم كانت م

ولوِلين
ُ

على الم

على حقوق المسيحيين

هوا إصبع الاتهام 
ّ

أن يوج

ل
ّ

إلى بشير الجمي

رامي عبد المولى

ــتــي اســـتـــأثـــروا فــيــهــا بــالــحــكــم )مــن  خـــال الــســنــوات ال
إلــى أواخـــر 2013(، ارتــكــب الإسلاميون  أواخـــر 2011 
التونسيون أخطاءً اتصالية وحماقات سياسية جلبت 
 عن غضب 

ً
التونسية، فضلا النخب  أغلب  عــداوة  لهم 

قــطــاعــات واســعــة مــن عــامــة الــشــعــب. غــطــرســة حركة 
الــتــي كــانــت تعيشها مع  »الــنــهــضــة«، وحـــالـــة الــنــشــوة 
ازدهار المدّ »الإخواني« في المنطقة )مصر، ليبيا، اليمن(، 
جــعــلــتــاهــا لا تــقــرأ حــســابــا لــخــصــومــهــا مــن يــســاريــن 
وديمقراطيين ومثقفين، وحتى إعلاميين. لكن سرعان 
مــا تــغــيّــر اتــجــاه الــريــح فــي المــنــطــقــة، بــعــد انــقــاب عبد 
أطياف  أغلب  توحّد  وبعد  في مصر،  السيسي  الفتاح 
المــعــارضــة فــي تــونــس، خـــال اعــتــصــام الــرحــيــل وفــي 
كــاد يعصف بحركة  تغيير  الإنــقــاذ« )2013(.  »جبهة 
لكن  التسعينيات«،  »محنة  إلــى  ويعيدها  »الــنــهــضــة«، 
ذكاء قائدها راشد الغنوشي، وقوة الضغوط الإقليمية 
تاريخية بين الإسلاميين  إلى صفقة  والدولية، أوصلا 
ديهم القدامى من رجالات الديكتاتورية )اجتماع 

ّ
وجل

الغنوشي وقايد السبسي في باريس في 2013(. 
منذ تلك الفترة، تغيّر أداء حركة »النهضة«، وأصبحت 
تدير معاركها بذكاء أكبر، وتحقق انتصارات صغيرة 
مــتــتــالــيــة، وتـــتـــجـــاوز بــســرعــة انــقــســامــاتــهــا الــداخــلــيــة 
وصداماتها مع بقية القوى السياسية، لتستردّ صدارة 
المشهد السياسي بعدما خسرتها نسبياً ووقتياً في 
استراتيجيتها  »النهضة«  تغيّر  لــم   .2014 انتخابات 
ــوّرت أســالــيــب إدارة معاركها  بــل طــ الاتــصــالــيــة فــقــط، 
التي  نفسها  الأسلحة  استعمال  عبر  خصومها،  مــع 
ــبــســاط  ــا. أصـــبـــحـــت تــتــقــن ســـحـــب ال ــهـ يـــحـــاربـــونـــهـــا بـ
مـــن تــحــتــهــم عــبــر اســتــعــمــال خــطــابــاتــهــم ومــفــرداتــهــم 
في  الساعة  قضية  مــع  تعاملها  طريقة  وتكتيكاتهم. 
تــونــس أبــــرز دلــيــل عــلــى ذلــــك: تــقــريــر لــجــنــة الــحــريــات 
إلى  الــذي ستتحول بعض فصوله  والمــســاواة،  الفردية 
على  الجمهورية  رئيس  سيطرحها  تشريعية  مبادرة 
مجلس نواب الشعب قريباً. يعتقد الكثير من المراقبين 
أن القانون هو ضربة انتخابية مزدوجة من حزب »نداء 
تونس«. فمن جهة، هو طمأنة للقواعد »الحداثية«، ومن 
الخصم   / للحليف  الــحــزام  أخـــرى، ضــربــة تحت  جهة 
الأكــبــر - أي حــركــة »الــنــهــضــة« - تــضــعــه فــي الـــزاويـــة، 
وتجعله في إحراج أمام قواعده والمجتمع الدولي. حركة 
تعادي  المحافظة،  الإسلامية  المرجعية  ذات  »النهضة«، 
التقرير والقوانين التي قد تنتج منه، ولكنها لا يمكن أن 
 إذاً هو ضرب مشروع القانون 

ّ
تجاهر بهذا العداء. الحل

بــذكــاء، وإفـــراغـــه مــن مضمونه عــبــر اســتــعــمــال أدوات 
الخصوم وخطابهم وحتى حججهم.

استعمال مفردات الخطاب الراديكالي

الـــعـــداوة بــن الــيــســار والإســامــيــن فــي تــونــس قديمة، 
منذ  التونسية  الجامعة  فــي  نشأت  أزلــيــة.  أنها  ويــبــدو 
سبعينيات الــقــرن المــاضــي، وتــنــامــت فــي الــعــقــود التي 
لتها بعض التقاطعات 

ّ
تلت تلك المرحلة، حتى وإن تخل

هنا وهناك في زمن الديكتاتورية. العداء الأيديولوجي 
أيضاً  الاقتصادي، بل يشمل  بالجانب  ق فقط 

ّ
يتعل لا 

قضايا العلمانية والشريعة والهوية ومسائل الحريات 
الـــفـــرديـــة. رغــــم الــــعــــداوة بـــن الـــطـــرفـــن، فــــإن الــقــواعــد 
الإسلامية استفادت كثيراً من المسوّغات التي يسوقها 
اليوم جزء من اليسار لتبرير عدم انخراطه في معركة 
الـــحـــريـــات خــصــوصــا، والــعــلــمــنــة عــمــومــا. الــكــثــيــر من 
الــوقــت غير مناسب لإثـــارة مثل  الــيــســاريــن يـــرون أن 
أن تكون  الأولوية يجب  »النخبوية«، وأن  القضايا  هذه 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يتخوّف هؤلاء من 
التصادم مع أغلبية الشعب المحافظة، كذلك لا يريدون 

أن يُحسَبوا على البرجوازية المرتبطة بالخارج. 
ــبــــررات نــفــســهــا تــســتــعــمــلــهــا قـــواعـــد إســامــيــة  هــــذه المــ
تماماً  المعادي  بموقفها  الصدح  لديها شجاعة  ليست 
الإسلاميون  فــجــأة، فطن  والمـــســـاواة.  الــحــريــات  لمسألة 
إلــى وجـــود نــســاء كــادحــات فــي الأريــــاف والمــــدن، وإلــى 
الحديث  قــبــل  المعيشية  أوضــاعــهــن  معالجة  ضــــرورة 
عــن »التفاهات« مــن قبيل المــســاواة فــي الإرث والـــزواج 
بغير المسلم. وفطنوا أيضاً إلى انهيار العملة الوطنية، 
ــيــوم لــلــمــســاواة بين  وأصــبــحــوا يــقــولــون إن الأولـــويـــة ال
الــذي  التونسي  الإســامــي  والأورو.  التونسي  الــديــنــار 
ل صباحاً ومساءً للسلطان النيو - عثماني رجب 

ّ
يهل

طيب أردوغان، والذي يفخر كثيراً برضا الدول الغربية 
النيوليبرالية،  توجّهاته  العالمية عن  المالية  والمؤسسات 
اكتشف أخــيــراً وجـــود شــيء اســمــه الــســيــادة الوطنية، 
أعجبته كثيراً هذه السيادة، حتى إنه أصبح يَغار عليها 
من القوى الاستعمارية التي تريد ضربها عبر فرض 
»الــشــذوذ« الجنسي والــزنــا والمــســاواة فــي الإرث على 

الدولة التونسية المسلمة الطاهرة. يحدث أحياناً أن تجد 
التثبت في »هوية« كاتب مقال أو  نفسك مضطراً إلى 

منشور »فيسبوك«: هل هو »أخ« أم »رفيق«؟

الديمقراطية هي الحل؟

موقف قيادات »النهضة«، وعلى رأسهم زعيم الحركة 
ــد الــغــنــوشــي، مــن الــتــقــريــر، والمـــبـــادرة التشريعية  راشـ
كان  للمرأة  الوطني  العيد  فــي  الرئيس  اقترحها  الــتــي 
ولم  تقريباً،  الإعــامــيــة  التصريحات  غــابــت  »مــثــالــيــا«: 
غته 

ّ
بل بــل  للعلن،  الــرســمــي  بموقفها  الــحــركــة  تــصــرح 

لم  مغلق.  اجتماع  في  مباشرة  الجمهورية  رئيس  إلــى 
إلى  تــدعُ  ولم  الشارع،  بتحريك  »النهضة«  تهدّد حركة 
التقرير بــأي شكل مــن الأشــكــال، بل  الاحــتــجــاج على 
التي  هــي  الديمقراطية  الآلــيــات  واضــحــا:  موقفها  كــان 
القواعد  إلــى  بالنسبة  الآلــيــات  إن  إذ  الأمـــر.  ستحسم 
الإسلامية هي الاستفتاء الشعبي، ما يعني أمراً واحداً: 
وَليس 

َ
ذبح مشروع القانون بأيدي الأغلبية الساحقة. أ

الشعب  وَلــيــس 
َ
أ ديمقراطية؟  الوسائل  أكثر  الاستفتاء 

يكن خصوم  ألم  القرار؟  الديمقراطية وصاحب  عماد 
كون في ديمقراطيتها؟ 

ّ
حركة »النهضة« يشك

نقل أكثر وعياً 
ْ
ل
َ
«، أو ف

ً
أما القيادات، فهي أكثر »اعتدالا

أنه سيكون  تعي  وهي  والخارجية،  الداخلية  بالمطبات 
له  قانون  مشروع  على  باستفتاء  المطالبة  المحرج  من 
 رحيماً في 

ً
إلى قتله قتلا طابع حقوقي، لذا ستسعى 

اللجان  فــي  أشــهــر  لمــدة  الــبــرلمــان: مناقشته  مؤسسات 
إفــراغــه  ــور،  الأمــ وتــهــدأ  العاصفة  تــمــرّ  المختصة حتى 
وباهتة  مــعــدّلــة  نسخة  عــلــى  والمــوافــقــة  مــن مضامينه 
ت 

ّ
ق عليها في جلسة علنية. حتى في صورة تعن يُصدَّ

فالنهضة  للتعديلات،  ورفضها  البرلمانية  القوى  بقية 
تــعــوّل  أن  أيــضــا  ــدداً، ويمكنها  عــ الأكــبــر  الــكــتــلــة  تبقى 
على أصوات نواب محافظين آخرين لإسقاط مشروع 

القانون، وكله بالديمقراطية وبما يرضي الله.

استلهام خبرات »إعلام العار«

الإسلاميون  أطلقها  التي  التسمية  الــعــار« هي  »إعــام 
لم تكنّ لهم  التي  التونسية  على أغلب وسائل الإعــام 
أخــطــاءهــم  كــانــت تتصيّد  والــتــي  الـــود خـــال حكمهم، 
وتندّد بممارساتهم. إحقاقاً للحق، بعض هذه الوسائل 
كان يلجأ إلى أساليب التشويه والشخصنة والتشهير 
ــراج تصريحات  ــ ــتــعــرّض لــلــحــيــاة الــشــخــصــيــة، وإخـ وال
القياديين الإسلاميين من سياقها، ونشر أخبار زائفة 
من دون احترام أدنى القواعد والأخلاقيات المهنية. كان 
للإعلام التونسي عموماً دور كبير في التصدي لتغوّل 
جانبية.  معارك  في  جهودهم  واستنزاف  الإسلاميين 
في  وطبّقته  الـــدرس،  مت 

ّ
تعل »النهضة«  حركة  قــواعــد 

، سمّوها »لجنة 
ً
دعايتها المناهضة للجنة الحريات. مثلا

بشرى« نسبة إلى رئيسة اللجنة، النائبة بشرى بالحاج 
حميدة، رغم أن هناك ثمانية أعضاء آخرين، وذلك لعدة 
غــايــات: تغييب عــبــارة »الــحــريــات الــفــرديــة والمــســاواة«، 
ربط اللجنة باسم امرأة في مجتمع ما زال ذكورياً، رغم 
اللجنة وربطها بتوجّهات  أعمال  كل شيء، شخصنة 
وأيــديــولــوجــيــا شــخــصــيــة خــافــيــة؛ فــالــســيــدة بــالــحــاج 
حميدة قــيــاديــة فــي الــحــركــة الــنــســويــة، وكــانــت ناشطة 

يسارية قبل أن تنتقل إلى حزب »نداء تونس«.
تقرير اللجنة، الذي يمتدّ على أكثر من مئتي صفحة 
القانونية  المــدونــة  إلــى تنقية  الــهــادفــة  مــن الاجــتــهــادات 
الــتــونــســيــة مـــن الــفــصــول والــبــنــود الــتــي تــتــنــاقــض مع 
الــدولــيــة، اختصره  الــبــاد الجديد والمــعــاهــدات  دســتــور 
المعادون له في كونه تشريعاً للمثلية الجنسية )طالب 
التقرير بإلغاء العقوبة السجنية(، وتشجيعاً على الزنا 
لختان  الإرث(، وتجريماً  في  الحق  الــزنــى«  »ابــن  )منح 
الذكور )كذبة ليس لها أي أساس في التقرير(، وضرباً 
لــإســام )مــســألــة المــســاواة فــي الإرث(، وروّجــــوا هذه 
والمساجد  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  في  المغالطات 
التابعة لهم، وغيرها من المنصّات لتجييش جزء كبير 

من التونسيين الذين لم يقرأوا حرفاً من التقرير.
التونسيون  الإسلاميون  م 

ّ
تعل الماضية،  السنوات  في 

مــن أخــطــاء »إخــوانــهــم المــســلــمــن« فــي الــوطــن الــعــربــي، 
البقاء   

ً
أولا لهم  أن يسلكوا طريقاً يضمن  واستطاعوا 

نهم 
ّ
أهلية، ويمك السياسي من دون حرب  في المشهد 

أيــضــا مــن الــســيــطــرة عــلــى الــبــاد بــبــطء ولــكــن بثبات. 
ويستعملون  خصومهم  مــن  مون 

ّ
يتعل هــم  هــا  الــيــوم، 

أدواتهم وأساليبهم، وحتى أدبياتهم لضربهم ولتفادي 
»الفخاخ« التي يَنصبها لهم الحلفاء والأعداء على حدّ 
»النهضة«  حركة  ستدير  كيف  ونــرَ  نتظر 

َ
ن
ْ
ل
َ
ف ســـواء. 

بقايا  معها  وكيف ستتفاعل  الــبــرلمــان،  داخــل  المعركة 
بــاردة« خارج  النيابية. في الأثناء، هناك »حــرب  الكتل 
المؤمنة  و»الأقلية«  المحافظة  »الأغلبية«  بين  المؤسسات 

بالحريات الفردية والمساواة.

م الإسلاميون
ّ
تونس: عندما يتعل

من خصومهم

ما 
ّ
في الحديث عن تحجيم الدور المسيحي السياسي في لبنان قل

اً )مروان بو حيدر(
ّ

ل شخصي
ّ

ق إلى دور بشير الجمي
ّ
يجري التطر
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فراس الشوفي

ــدّة الــلــهــيــب  ــ الــــريــــح الـــغـــربـــيـــة تــكــســر حــ
الآتــي من شمس ما قبل الظهيرة فوق 
تلال الزبداني في ريف دمشق الغربي، 
البري.  المكسوّة بالسنديان والصنوبر 
في  هابيل  النبي  عيد  إحــيــاء  المناسبة 
في  المتراصّة  التلال  بين  الأثــري  مقامه 
متواضع  مقام  القلمون.  سلسلة جبال 
لــبــطــل الأســـطـــورة، الــنــصــف الــخــيّــر من 
 والشرّ. 

ّ
الصراع الأزلي بين إخوة الحق

أمّــــا الـــــــزوّار، فــعــمــائــم بــيــضــاء آتــيــة من 
الــتــراب على  لــعــمــادة  الجليل والــكــرمــل 
الـــســـنـــوات  تـــغـــربـــة  بـــعـــد  الــــشــــام،  أرض 
ــة، وفــــي اســتــقــبــالــهــم  ــيـ الــثــمــانــي المـــاضـ
اللبناني  الديموقراطي  الحزب  رئيس 
ــــب طـــــــــال أرســـــــــــــان ومــــشــــايــــخ  ــائــ ــ ــنــ ــ الــ
ــديــــن الـــــــــدروز، مــــن جـــبـــل الـــعـــرب  المــــوحّــ
وجــبــل الــشــيــخ وجــبــل الــســمــاق وجــبــل 

انتقل  هابيل،  النبي  مقام  ومــن  لبنان. 
الــــــزوّار إلـــى ضــريــح الــجــنــدي المــجــهــول 
فــوق جبل قــاســيــون، فــي جملة رسائل 

حملتها الزيارة.
ــف 

ّ
مــنــذ بـــدء الــحــرب عــلــى ســـوريـــا، تــوق

عن  الــدرزيــة«  التواصل  »لجنة  مشايخ 
الــحــجّ إلـــى دمــشــق مــن شــمــال فلسطين 
ــــي عــلــى ســوريــا  ــة. الــتــآمــر الأردنـ

ّ
المــحــتــل

ــان، ومــعــبــر  ــمّــ قــطــع طـــريـــق دمـــشـــق ـــــــ عــ
ة 

ّ
القنيطرة بين أراضــي الجولان المحتل

ــرّرة، وهــبــتــه إســرائــيــل لعملائها  والمـــحـ
ــي الـــجـــنـــوب  ــ ــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة فــ ــنـــظـ ــن تـ ــ مــ
الــــســــوري. انــقــطــعــت الــســبــل، لــكــن بقي 

ق والارتباط.
ّ
التعل

ــبـــع  ــوات الـــسـ ــ ــنــ ــ ــســ ــ الـــــــيـــــــوم، لــــــم تــــكــــد الــ
الــعــجــاف تــشــارف عــلــى الــنــهــايــة، حتى 
ــة 

ّ
عـــاد مــشــايــخ شــمــال فــلــســطــن المــحــتــل

إلــــى الـــشـــام فـــي زيــــــارة ديـــنـــيـــة، تحمل 
مــوقــع طائفة  أبــعــاداً ورمــــوزاً لمستقبل 
المـــوحّـــديـــن الــــــدروز فـــي الإقـــلـــيـــم، ودور 
في  التعددية،  الوطنية  الــدولــة  ســوريــا 
مــواجــهــة إســـرائـــيـــل، كــيــان الأبــرتــهــايــد 
عــام، ورئيس  أكثر من  العنصري. منذ 
لــجــنــة الــتــواصــل الـــدرزيـــة فــي فلسطين 
المـــعـــدّي، ومنسّق  عــلــي  الــشــيــخ  المحتلة 
ــراد، يـــعـــمـــان عــلــى  ــ ــ الــلــجــنــة إحــــســــان مـ
مع  بالتنسيق  الزيارة بصمت،  ترتيب 
وعند  اللبناني.  الديموقراطي  الــحــزب 
اتـــضـــاح المــشــهــد الــــســــوري واســـتـــعـــادة 
الجيش السوري كامل محافظتي درعا 
والقنيطرة، لم يتأخر أرسلان في طرح 
ار الأسد، 

ّ
الأمر مع الرئيس السوري بش

الــــذي وافــــق عــلــى عــجــل عــلــى اســتــقــبــال 
ــيـــل وصــــولــــهــــم إلــــى  ــهـ ــــخ، وتـــسـ ــايـ ــ ــــشـ المـ

الداخل السوري من الأردن.
الــــــزيــــــارة  مــــــن  المـــــتـــــضـــــرّريـــــن  أن  غــــيــــر 
ودلالاتــــــــهــــــــا كُــــــثــــــر. أوّلـــــــهـــــــم الاحـــــتـــــال 
ــــذي يـــريـــد مـــن الـــــدروز،  الإســـرائـــيـــلـــي، الـ
كما يريد من غيرهم من فئات الشعب 

الــفــلــســطــيــنــي، أن يــكــونــوا شـــهـــود زور 
يدّعي  يــهــودي،  استيطاني  كــيــان  على 
ــوق  ــقــ ــة »حــ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة وحـ
ــا لـــلـــجـــمـــاعـــات  ــ ــــوذجـ ــمـ ــ ــات«، ونـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الأقــ
المغلقة ذات الهويات الضيقة والنزعات 
تحمل  عنصرية  دولــة  فــي  الانفصالية 
فــي أفــكــارهــا الأمـــــراض المــعــديــة لفئات 
والعراقي  واللبناني  الــســوري  الشعب 
ــة. وثـــانـــيـــهـــم،  ــقـ ــطـ ــنـ ــعــــوب المـ وبــــاقــــي شــ
ــة مــن  ــ ــرّبـ ــ ــقـ ــ الـــشـــخـــصـــيـــات الـــــــدرزيـــــــة المـ
الاحــــــتــــــال، و»الإكـــــلـــــيـــــروس الـــــــــدرزي« 
ــة، 

ّ
ــل فــلــســطــن المــحــتــل ــ وغــــيــــره فــــي داخــ

الذين يشجّعون أبناء طائفة الموحّدين 
الدروز على الالتحاق بجيش الاحتلال 
المرجعية  وكأنها  دولــتــه  مــع  والتعامل 
ــة شــــؤونــــهــــم، ومـــع  ــايــ ــرعــ الـــصـــالـــحـــة لــ
الــدولــة »الــقــطــريــة«  إســرائــيــل بوصفها 
فــي مقابل  الــــدروز طاعتها،  الــتــي على 
الــذيــن  القطيعة مــع ســوريــا. وثــالــثــهــم، 
يـــنـــاصـــبـــون الــــدولــــة الــــســــوريــــة الـــعـــداء 

ـــبـــون الــــــدروز ضــدّهــا 
ّ
فـــي لــبــنــان، ويـــؤل

ــــل 
ّ

ــلــــى الــــتــــدخ ويـــــحـــــرّضـــــون الـــــغـــــرب عــ
للطائفة«  الحماية  »تأمين  لـ الخارجي 

من عدوّ وهمي.

 مصادرة جوازات السفر 

ي
ّ

واحتجاز المعد

ــاعــــات والــتــهــديــد  عــلــى الـــرغـــم مـــن الإشــ
طــوال  المــتــضــررون  ها 

ّ
بث التي  والوعيد 

الشهر الماضي، لثني المشايخ وأعضاء 
لجنة الــتــواصــل عــن الـــزيـــارة، لــم يمنع 
ــك المـــشـــايـــخ مــــن الـــحـــضـــور وتــحــمّــل  ــ ذلـ
ة الرحلة وتبعاتها. لكن لم يكتف 

ّ
مشق

ــات عــن  ــ ــاعـ ــ ــالإشـ ــ ــــال وأزلامـــــــــــه بـ ــتــ ــ الاحــ
الأخطار الأمنية في سوريا والضغوط. 
صباح الأربعاء، دهمت قــوّة من جيش 
الاحــتــال مــنــزل مـــراد، وصــــادرت جــواز 
ــد مــنــهــا إخــافــة  ــ ــره، فـــي خـــطـــوة أريـ ــفـ سـ
المــشــايــخ. وعــنــد الــســاعــة الــخــامــســة من 
مساء الأربــعــاء، وأثــنــاء وصــول الشيخ 

»قمة طهران«: فرصة أخيرة 

»المصالحات«... قبل معركة إدلب لـ

مشايخ فلسطين في سوريا: من دمشق... هنا الجليل

خامنئي لبوتين: 

لنتعاون كبحاً للخطر الأميركي على البشرية

أكد الجعفري أن

شروط تمديد 

»خفض التصعيد« لم 

تتحقق في إدلب

وسط إصرار روسي ــ إيراني مشترك على »مكافحة الإرهاب« في إدلب، كسبت أنقرة فرصة إضافية 

للعمل على »نزع سلاح« التنظيمات الإرهابية، فيما فشل رهانها على إقرار وقف مسبق لإطلاق النار

من الجليل والكرمل، يجوب 

55 شيخاً فلسطينياً الأرض 

السورية من السويداء إلى 

قاسيون إلى جبل الشيخ، 

في زيارة دينية تحمل أبعاداً 

سياسية ووطنية كبيرة. 

الزيارات التي توقفت مع بدء 

الحرب السورية، عادت مع 

اقتراب الحرب من الانتهاء، في 

 التطورات التي تعصف 
ّ
عز

بطائفة الموحدين الدروز، 

وفي تأكيد لدور سوريا في 

فلسطين والإقليم

سوريا

تقرير

تقرير

التزم الزعماء الثلاثة في خطاباتهم دعم المصالح الأكثر 

أولوية ضمن مقاربتهم لمستقبل سوريا )أ ف ب(

المشايخ وأرسلان في زيارة إلى ضريح الجندي المجهول في قاسيون )الأخبار(

فــي وقـــت متأخر  المسلحة  الــفــصــائــل 
من ليل أمس، لاتخاذ قرار نهائي في 
التي تتضمن  التركية  المــبــادرة  شــأن 
تسليم السلاح والانخراط في جهود 

تشكيل »الجيش الوطني«.
»المصالحات«  أولوية  التوافق حول 
المعارضة  جماعات  فصل  وضــرورة 
عـــن »الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة«، هو 
ــى فـــي مـــســـار مــعــقــد، قــد  ــ خـــطـــوة أولـ
تــخــتــلــف نـــظـــرة الـــبـــلـــدان الــضــامــنــة 
حــــول آلـــيـــة تــطــبــيــقــه. لا ســيــمــا وأن 
لقيت  الفصل  لهذا  التركية  الصيغة 

ـــ  الــروســيــة  الثلاثية  القمة  تــفــضِ  لــم 
الإيرانية ـــ التركية، أمس، في طهران، 
إلى صيغة شاملة واضحة من شأنها 
وضـــع مــلــف إدلــــب عــلــى ســكــة الــحــل، 
الــطــويــلــة،  عــلــى رغـــم مـــدة التحضير 
ــاورات مــوســعــة  الـــتـــي تــخــلــلــتــهــا مــــشــ
ــامـــنـــة.  بـــــن مــــســــؤولــــي الــــــــــدول الـــضـ
ــت الــتــفــاهــمــات المــعــلــنــة، الــــواردة 

ّ
وظــل

فــــي نــــص الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي، ضــمــن 
حــــــدود ســابــقــاتــهــا فــــي اجــتــمــاعــات 
»أستانا« العشر المتلاحقة، وإن كان 
التنظيمات  »فصل  بند  بينها  يبرز 
الإرهـــابـــيـــة عـــن جــمــاعــات المــعــارضــة 
ـــ أو تـــنـــوي الــــدخــــول ـــ  ـــ ـ الـــتـــي دخـــلـــت 
ضمن نظام وقف الأعمال القتالية«، 
ــد يـــشـــكـــل نـــقـــطـــة الـــتـــوافـــق  ــ لـــكـــونـــه قـ
ــراف مـــن خـــارج  ــ ــم، حــتــى مـــع أطــ ــ الأهــ
ــي قــمــة  ــ ــــت فـ ــافـ ــ صـــيـــغـــة أســــتــــانــــا. الـ
الأمـــس أنــهــا عــقــدت أمـــام الكاميرات، 
بــكــامــلــهــا، عــلــى غــيــر الـــعـــادة فــي هــذا 
النوع من الاجتماعات. وتسبب هذا 
الترتيب )قالت وكالة »الأناضول« إن 
الجانبين الروسي والتركي لم يكونا 
عــلــى عــلــم بــــأن الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي 
تــابــع نــقــل مــجــريــات الــقــمــة مــبــاشــرة 
ــفــه البعض 

ّ
عــلــى الـــهـــواء(، الــــذي صــن

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال 
فلاديمير  الــروســي  الرئيس  استقباله 
بــــــوتــــــن، عــــلــــى هـــــامـــــش قــــمــــة طــــهــــران 
ــران  ــاء إيــ ــ الــثــاثــيــة الـــتـــي جــمــعــت رؤســ
الروسي  التعاون  إن  وروسيا،  وتركيا 
الإيراني »في القضية السورية تجربة 
معتبراً  الثنائي«،  للتعاون  جــداً  جيدة 
ولم  في سوريا  فشلوا  »الأميركيين  أن 
أن  خامنئي  ورأى  أهــدافــهــم«.  يحققوا 
التعاون  بإمكانهما  وموسكو  طــهــران 

مــقــصــوداً، فــي إظــهــار عــدد مــن نقاط 
الــتــبــايــن بـــن قـــــادة روســـيـــا وإيـــــران 
وتركيا، فــي شــأن إدلــب ومــن خلفها 

كامل الملف السوري.
الــــــزعــــــمــــــاء الـــــثـــــاثـــــة الــــــتــــــزمــــــوا فـــي 
ــم المـــصـــالـــح الأكـــثـــر  ــ خـــطـــابـــاتـــهـــم، دعـ
مــقــاربــتــهــم لمستقبل  أولـــويـــة ضــمــن 
إدلب وسوريا. فبينما أصر الرئيس 
ــــوتـــــن عــلــى  ــيــــر بـ الــــــروســــــي فــــاديــــمــ
ضرورة المضي قدماً في الحرب على 
ــيـــة فـــي منطقة  ــابـ الــتــنــظــيــمــات الإرهـ
إدلـــب والــتــركــيــز بــعــدهــا عــلــى المــســار 
ــاول نـــظـــيـــره الــتــركــي  ــ الـــســـيـــاســـي، حــ

»لكبح الــولايــات المــتــحــدة لأنــهــا تشكل 
خــطــراً عــلــى الــبــشــريــة«، مــشــيــراً إلـــى أن 
»فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى إيــــــران روســيــا 
أميركا نقطة مشتركة  قِبَل  وتركيا من 
قوية جداً للتعاون بين الدول الثلاث«. 
وشـــدد المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــى ضـــرورة 
طهران  بــن  الثنائي  الــتــعــاون  توسيع 
ــا  ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــا واقـ ــيــ ــاســ ــيــ ومـــــوســـــكـــــو ســ
تم  التي  المشتركة  الاتفاقيات  ومتابعة 
أن  فــي  أمله  عــن  إليها، معرباً  التوصل 

رجـــب طــيــب أردوغـــــان، الــتــركــيــز على 
طرحه إعلان وقف لإطلاق النار، فيما 
نــحــا الــرئــيــس حــســن روحــــانــــي، إلــى 
التأكيد على حق الدولة السورية في 
اســتــعــادة كــامــل أراضــيــهــا، وضـــرورة 
القوات الأجنبية الموجودة  انسحاب 
بــشــكــل غــيــر شــرعــي، مــحــدداً الــقــوات 
ــــاص. المــخــتــلــف  الأمــيــركــيــة بــشــكــل خـ
فــي هـــذه الــقــمــة كـــان الــرفــض العلنيّ 
لمقترح تركي حمله أردوغان، عنوانه 
العريض »إعــان وقف إطلاق للنار« 
في إدلب. هذه الهدنة المقترحة، وفق 
ما سربته صحيفة »صباح« التركية 
الــقــمــة، يــفــتــرض أن تكون  قبيل عــقــد 
مقدمة لخطة تركية تتضمن خروج 
 مــســلــحــا، بــيــنــهــم »هــيــئــة 

ً
12 فــصــيــا

إلــى »منطقة عــازلــة«  الــشــام«  تحرير 
تحت إشراف الفصائل التي تدعمها 
ـــم عــنــاصــرهــا 

ّ
ــرة، عـــلـــى أن يـــســـل ــ ــقـ ــ أنـ

أسلحتهم بالكامل. وتتضمن الخطة 
السماح للمقاتلين الأجانب بالعودة 
إلى بلدانهم )إن أرادوا(، ليتم بعدها 
ترفض  التي  الفصائل  التعاون ضد 
هذا الطرح، لتترك إدلب تحت »إدارة 
تــركــيــة« لــحــن تــدريــب قـــوات جــديــدة 
على غرار ما جرى في مناطق »درع 

تأتي القمة الثلاثية بنتائج إيجابية.
وشرح خامنئي لضيفه الروسي الموقف 
الإيراني من الاتفاق النووي وانسحاب 
واشنطن منه، مؤكداً أن طهران التزمت 
يفوا  لــم  الأوروبـــيـــن  »لــكــن  بتعهداتها 
»الجمهورية  أن  بالتزاماتهم«، مضيفاً 
ــيـــة ســتــتــخــذ مــوقــفــا فـــي شــأن  الإســـامـ
ــنــــووي يـــكـــون فـــي مصلحة  ــاق الــ ــفــ الاتــ
ــة«، فــي تلميح إلى  وكــرامــة البلد والأمــ
الاتــفــاق.  مــن  انسحاب طــهــران  إمكانية 
وتـــطـــرق المـــرشـــد الإيـــرانـــي إلـــى الــحــرب 
على اليمن، بالقول: »بالتأكيد لن يصل 
السعوديون إلى نتيجة في اليمن ولن 
ــبـــار الــشــعــب الــيــمــنــي  يــتــمــكــنــوا مـــن إجـ

المقاوم على الركوع«.
وفــــي لــقــاء مـــع الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب أردوغـــــان، دعــا المــرشــد الإيــرانــي، 
أمـــس، إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون السياسي 
ــيــــا وإيــــــــــران.  والاقــــــتــــــصــــــادي بـــــن تــــركــ
ــئــــي تــــركــــيــــا وإيــــــــــران  ــنــ ــامــ ووصــــــــــف خــ
بأنهما »من أهم وأقوى دول المنطقة«، 
و»لديهما أهداف مشتركة حيال العالم 
ــئـــي عــلــى  ــنـ ــامـ الإســـــــامـــــــي«. وشــــــــدد خـ
ووجــوب  الفلسطينية  القضية  أهمية 
الوقت نفسه  عــدم إهمالها، مشيداً في 
بــــمــــواقــــف أردوغـــــــــــــان حــــيــــال مــســلــمــي 

ميانمار.
)الأخبار(

الــفــرات«. وعلى رغــم إحــبــاط التوجه 
نجح  إن  ـــ  ليحيّد  كــان  الـــذي  التركي 
ــــــــــ الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، فــقــد الــتــزم 
الجانبان الروسي والإيراني بإتاحة 
الــفــرصــة أمــــام خــيــار »المــصــالــحــات« 
وإلــقــاء الــســاح، فــي ســيــاق المجهود 
الذي تقوده أنقرة مع »تحرير الشام« 
ــــرورة الــتــفــكّــك  ــــضـ ــادتـــهـــا بـ ــاع قـ ــنــ لإقــ
»الجيش  نسيج  ضــمــن  والانــصــهــار 
الوطني« لاحقاً. القبول بهذا التوجه، 
حضر بوضوح في كلام بوتين، الذي 
سمع دعوتنا إلى وقف 

ُ
قال: »نأمل أن ت

مقاومة  وتتوقف  إدلــــب...  فــي  القتال 

هناك،  الإرهــابــيــة  الجماعات  ممثلي 
ويلقوا أسلحتهم«. وهو ما قد يفتح 
ــن المـــفـــاوضـــات  ــال أمـــــام مـــزيـــد مـ المـــجـ
الشام«،  »تحرير  ممثلي  مع  التركية 
خلال الفترة المقبلة، ولكنه في المقابل 
أمــام استهداف  الباب مفتوحاً  يترك 
ــة«،  ــيــ ــابــ ــواقــــع »الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــ مــ
الجوية على  الغارات  أكدته  وهو ما 
مواقع في إدلــب، والتي استمرت في 
ــوازاة المـــحـــادثـــات، وبــعــدهــا. وبـــرز  ــ مــ
ــذا الــســيــاق، مــا نقلته وســائــل  فــي هـ
إعلام تركية عدة، عن اجتماع عقدته 
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« مــع عـــدد من 

الشيخ حسين  إلــى معبر  المــعــدي  علي 
آتــيــا مــن فلسطين المــحــتــلــة إلـــى عــمّــان، 
اعتقلته قوّات الاحتلال. وعند الساعة 
ــنـــصـــف، أي بـــعـــد إغــــاق  الـــتـــاســـعـــة والـ
المــعــبــر، جــرى نقله إلــى مــكــان احتجاز 
ــادرة جــــواز ســـفـــره، قــبــل أن  ــر ومـــصـ آخـ
، ومــع ذلــك تابع 

ً
يــتــمّ الإفــــراج عنه لــيــا

المشايخ الآخرون رحلتهم.

55 »فدائياً«

وترفض  فلسطينياً  مواطناً  تكون  أن 
الاحـــــــــتـــــــــال فــــــــي أراضـــــــــــــــي فـــلـــســـطـــن 
غالياً.  ثمناً  ستدفع  فــإنــك  التاريخية، 
55 شيخاً حــضــروا أول مــن أمـــس إلــى 
ــلــون غــالــبــيــة قـــرى الجليل 

ّ
دمــشــق يــمــث

ــكـــرمـــل )بـــيـــت جــــن، يـــركـــا، جــولــس،  والـ
الــبــقــيــعــة، شــفــاعــمــر، عــســفــيــا، المـــغـــار، 
 ،)

َّ
كــســرى، حــرفــيــش، عــن الأســـد وجَــــث

بعض هؤلاء لا يزال يدفع ثمن زيارته 
سوريا في أعوام 2005 و2007 و2010، 
مطاردة وملاحقة وضغوطاً. يقول أكثر 
»الأخــبــار«  مــن شيخ مــن الــحــاضــريــن لـــ
إنــهــم يـــدركـــون أنــهــم قـــد يــعــاقــبــون من 
قبل الاحتلال بسبب الزيارة، ومع ذلك، 
فــإن زيــارة الشام تستأهل هــذا العناء. 
في فلسطين التاريخية، إمّا أن تتأسرل 
وتحصل على بعض الامتيازات، وإما 

يقف دروز فلسطين 

بعد إقرار قانون 

يهودية الدولة أمام 

مفترق طرق

ــا.  ــيــ ــا مــــن إيـــــــران وروســ ــيــ رفـــضـــا أولــ
والــافــت أن طــروحــات أنــقــرة جــاءت 
بــالــتــوازي مــع دعـــوة أمــمــيــة لتوفير 
حــلــول مــشــابــهــة لــلــوضــع فـــي إدلـــب. 
ففي جلسة مجلس الأمن المخصصة 
لــنــقــاش تــطــورات الــوضــع فــي إدلــب، 
والــــــتــــــي عُــــــقــــــدت بــــطــــلــــب واشــــنــــطــــن 
وحــلــفــائــهــا أمـــــس، اعـــتـــبـــر المــبــعــوث 
الأمــمــي ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا في 
ــادة بــالــفــيــديــو، أن أي تــحــرك في  ــ إفـ
إدلب يجب أن يراعي تجنب سقوط 
ضــحــايــا فــي صــفــوف المــدنــيــن، عبر 
فصلهم عن المسلحين كمرحلة أولى، 
المــعــارضــن عن  »فــصــل  بعدها  ليتم 
الإرهـــابـــيـــن«. ولـــفـــت دي مــيــســتــورا 
ــه يـــمـــكـــن اســــتــــغــــال الـــنـــفـــوذ  ــ ــى أنــ ــ إلــ
الــتــركــي الــكــبــيــر عــلــى عـــدد كــبــيــر من 
الفصائل في إدلب، لتطبيق مثل هذا 
الــتــصــور، مــشــيــراً إلـــى إمــكــان العمل 
على صيغة لإخراج كل المسلحين من 
بينهم  الفصل  ليتم  المدنية،  المناطق 
المناطق  تلك  أن تخضع  لاحقاً، على 
قــوات  أو  مدنية  »مجالس  لسلطات 
شـــرطـــة مــحــلــيــة«. وأوضــــــح أن مــثــل 
القصف  تجنب  يضمن  الــطــرح  هــذا 
ــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــلــ ــمــ الـــــجـــــوي والــــعــ
الذي  الطرح  مع  الواسعة، ويتقاطع 
حمله الرئيس أردوغان إلى طهران. 
الدول  كلمات مندوبي  ركزت  وفيما 
خطورة  مــن  التحذير  على  الغربية 
أي هــجــوم عسكري واســع فــي إدلــب 
ــنـــاك، أكــــد المـــنـــدوب  عــلــى المــدنــيــن هـ
ــار الـــــجـــــعـــــفـــــري، أن  ــ ــشــ ــ الــــــــســــــــوري بــ
التفاهمات في شأن »مناطق خفض 
الــتــصــعــيــد« أصـــبـــحـــت غـــيـــر فــعــالــة، 
لــكــونــهــا بــــالأصــــل مـــوقـــتـــة ومــدتــهــا 
ستة أشهر قابلة للتمديد »في حال 
بوقف  المسلحة  المجموعات  التزمت 
نفسها  وفصلت  القتالية  العمليات 
عــن الإرهــابــيــن، وهــو مــا لــم يحصل 

في إدلب«.
)الأخبار(

أن تــحــافــظ عــلــى هــويــتــك، فتعاني في 
رزقــك ورزق أولادك وتتعرض للسجن 

والملاحقة.
ــتـــســـب طـــابـــعـــا  ــكـ تـ الــــــــزيــــــــارة  أن  ومــــــــع 
تنفصل  أن  يــمــكــن  لا  أنـــهـــا  إلا  ديـــنـــيـــا، 
بأبناء  الـــذي يحيط  الــعــام  المشهد  عــن 
طائفة المــوحّــديــن الـــدروز فــي فلسطين 
ــاقــــي الأراضــــــي  ــــولان المـــحـــتـــل وبــ ــجـ ــ والـ
الشامية ولبنان، لتظهر زيارة المشايخ 
ــا المـــرجـــعـــيـــة  ــهــ ــفــ إلــــــــى ســــــوريــــــا بــــوصــ
الموحدين  لطائفة  الوطنية  السياسية 

ببعدها الإقليمي.
قانون  إقـــرار  بعد  فلسطين  دروز  يقف 
يـــهـــوديـــة الــــدولــــة، أمـــــام مــفــتــرق طـــرق. 
ــام احــتــمــالــن:  ــ فـــالاحـــتـــال يــضــعــهــم أمـ
ــراءات تحويلهم  ــ ــ إلــــى إجـ الــــرّكــــون  إمــــا 
إلى »مواطنين« من الدرجة الثانية في 
، بــعــد كــل الأثــمــان 

ً
دولــــة احــتــال أصــــا

ــان عـــبـــر انـــخـــراط  ــيـ ــكـ الـــتـــي قــبــضــهــا الـ
ــــي جــيــش  ــه مـــنـــهـــم فــ ــ عـــــــدد لا بـــــــأس بــ
العدو، وإما خيار تحويلهم إلى أقلية 
تــمــيّــزهــا عن  تحكمها قــوانــن خــاصــة 
الفلسطيني  الشعب  فــئــات  مــن  غيرها 
ـــسْـــهـــل أمــــام 

َ
فــــي ســـيـــاســـة تــفــكــيــكــيــة لـــت

الفلسطينيين  على  السيطرة  الاحتلال 
الجولان،  وفــي  التاريخية.  أرضهم  في 
يــضــع الاحــتــال أهــالــي الــقــرى المحتلة 
أمـــــــــــــام اســـــتـــــحـــــقـــــاق الانــــــــــخــــــــــراط فـــي 
شهر  فــي  المحلية  المجالس  انتخابات 
اعــتــراف  المــقــبــل، لانــتــزاع  تشرين الأول 
بــشــرعــيــتــه مـــنـــهـــم، فــــي ســـيـــاق أســـرلـــة 
ــجــــولان والــتــمــهــيــد لــلــحــصــول عــلــى  الــ
الإسرائيلية  بالسيادة  أميركي  إعــان 
على الأراضي السورية المحتلة. أما في 
لبنان، فيدفع استمرار تحريض رئيس 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي الــنــائــب 
اللبنانيين ضد  الـــدروز  وليد جنبلاط 
ــذي تــمّ  ــــدور الــ ســـوريـــا إلـــى فــقــدانــهــم الـ

تثبيته في اتفاق الطائف.

على  قاسية  بمواقف  أرســـان  طــال  النائب  ردّ 
»حماية دولية للدروز«، معتبراً أن  الذين يطالبون بـ
»هؤلاء يريدون تحويل الدروز إلى حرس حدود 
لإسرائيل«، ومشيراً إلى أن »دور الدروز هو في 
صدارة مواجهة الاحتلال الإسرائيلي كما كانوا 
ــزوّار فــي قــاعــة فندق  ــ ــام الـ دائـــمـــا«. وفـــي كلمة أمـ
د أرســان أن الدروز 

ّ
الصحارى في الديماس، أك

ما مشروعهم 
ّ
لا يملكون مشروعاً خاصاً بهم، إن

السوري  الــدولــة والجيش  »وطــنــي عــروبــي خلف 
والرئيس بشار الأسد«. وردّ أرسلان أيضاً على 
الــذيــن يــحــرّضــون على عــدم الالــتــحــاق بالجيش 
أن مسؤولية كــل ســوري  إلــى  الــســوري، مشيراً 
ومــوحّــد هــي الــدفــاع عــن كــامــل الــتــراب الــســوري، 
وأنه »سيكون لكم شرف المشاركة في استرجاع 
الأراضـــي المحتلة فــي شمال ســوريــا إلــى جانب 
إخوتكم من السوريين«. وعن قضية المختطفين 
في السويداء، جزم أرسلان بأن »الرئيس الأسد 
على  ويعمل  المختطفين  مسألة  شخصياً  يتابع 
الطريق  هــذا  لدينا غير  ليس  ونــحــن  تــحــريــرهــم، 
لاستعادتهم، وليس لدينا تواصل مع الإرهابيين 
الشيخ علي  ــد 

ّ
أك البعض«. من جهته،  كما يفعل 

أن »سوريا ستبقى  المعدّي، في رسالة صوتية، 
موجّهاً  الصعاب«،  اشتدت  مهما  الصمود  قلعة 
الــتــحــيــة إلــــى الــرئــيــس الأســــد و»الــشــهــيــد صــالــح 
العريضي الذي كان له شرف العمل على مشروع 

التواصل بين فلسطين وسوريا ولبنان«.

أرسلان: ليس هناك 

مشروع خاص بالدروز

السبت  8  أيلول  2018  العدد  3560 السبت  8  أيلول  2018  العدد  3560

)أ ف ب(

وليد شرارة

على رغــم تــحــول بلدين مركزيين فــي الإقــلــيــم، ســوريــا والــعــراق، 
اللاعبين  من  متعددة  بين مجموعة  تنازع وصــراع  إلــى ساحتي 
المــحــلــيــن والإقــلــيــمــيــن والــدولــيــن، دولــتــيــن وغــيــر دولــتــيــن، فــإن 
تطورات السنتين الأخيرتين قد عززت دور أقطاب ثلاثة، روسيا 
وإيران وتركيا، في تقرير مسار الصراعات الدائرة على حساب 
وقد  الآخـــر.  مــع بعضهم  وبالتفاهم  المــذكــوريــن  الــاعــبــن  بعض 
وإيــران  وتركيا  روسيا  رؤســاء  بين  الثلاثية  قمّة طهران  ل 

ّ
تشك

محطة حاسمة في هذا السياق، إذا أفضت إلى تفاهمات حقيقية 
حول مستقبل الوضع في إدلب. فبعد أكثر من سبع سنوات على 
أدت  ســوريــا،  في  الدولية  ـــــ  الإقليمية  ـــــ  المحلية  المواجهة  انفجار 
نتائج وتداعيات استعارها إلى فرز تدريجي بين قوى متضررة 
الحيوية  القومية  مصالحها  لتهديدها  الثلاثة(،  )الأقــطــاب  منها 
وحــتــى اســتــقــرارهــا الــداخــلــي وأخـــرى مستفيدة منها )الــولايــات 
توظيفها  تحاول  والإسرائيليين(  الخليجيين  وحلفائها  المتحدة 
والخصوم.  الأعـــداء  وإضــعــاف  استنزاف  استراتيجية  إطــار  فــي 
عاملان إضافيان عمّقا التقاطع بين الأقطاب الثلاثة، وهما تغيّر 
موازين القوى الميدانية لمصلحة الدولة السورية وحلفائها، وكتلة 
أن تدفع هذه  المفترض  بينها. ومن  المتعاظمة  المشتركة  المصالح 
 في سوريا، إلا إذا 

ّ
المعطيات للتوصل إلى تفاهمات تسرّع الحل

عرقلت حسابات سياسية خاطئة ذلك.
العجز الأميركي عن التأثير في مجرى الأحــداث، على رغم كثرة 
السلاح  استخدام  حــال  فــي  الــقــوة  إلــى  باللجوء  والوعيد  التهديد 
الحل  باتجاه  التقدم  نافذة فرص لإمكانية  بذاته  الكيماوي، يوفر 
السياسي فــي ســوريــا. فــجــأة، تــحــول الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترامب، كما أظهرت تغريدته التي أطلقها في الثالث من هذا الشهر، 
إلى داعية تروّ وتعقل ورأفة بالمدنيين، إذ طلب من الرئيس بشار 
الأسد )استخدم مفردة »رئيس«( ومن حلفائه الإيرانيين والروس، 
المدنيين. هو  أرواح  إدلــب حفاظاً على  »التهور« في مهاجمة  عدم 
ترامب نفسه الذي توعّد في الأشهر الماضية بإزالة كوريا الشمالية 
عن الخريطة عدة مرات، وهدّد بإلحاق خسائر بإيران لا سابق لها 
اغتيال  الماضي،  العام  في خــال  العسكريين،  قادته  على  واقترح 
ــل« تــرامــب مؤشر 

ّ
الــرئــيــس الـــســـوري ومــســؤولــن آخـــريـــن. »تــعــق

يقول  تــرامــب،  تغريدة  عــن  المــتــزايــد.  الأميركي  العجز  على  جديد 
الصحافي الأمــيــركــي فريد كــابــان: »دعـــوة الأســد إلــى عــدم شن 
 
ً
هجوم متهور من الممكن أن تفسر بأن الهجوم قد يكون مقبولا

إن كان مدروساً. ومن ثم المطالبة بالحفاظ على حياة المدنيين هي 
النفوذ  يملك  بما يحدث ولا  صرخة متفرّج غير معني مباشرة 
ــاع... لقد صــدرت عن  للتأثير في الأوضـ العسكري  أو  السياسي 
درعــا  على  الهجوم  قبل  مشابهة  تصريحات  الأميركية  الإدارة 

لكنها لم تحرّك ساكناً عندما بدأت سوريا وروسيا بالهجوم«.
سعت الولايات المتحدة إلى تحويل الصراع الدائر في سوريا إلى 

حــرب اســتــنــزاف للدولة الــســوريــة ولإيـــران وحــزب الــلــه، ولروسيا 
هذه  أن  غير   .2015 أيــلــول  منذ  المباشر  العسكري  تدخلها  بعد 
الأطراف نجحت، من خلال التعاون في ما بينها و الزج بقواها في 
المعركة، في حسمها لمصلحتها. تركيا، من جهتها، اكتشفت أن 
الولايات المتحدة تسعى أيضاً في زعزعة استقرارها عبر الدعم 
»قوات سوريا الديموقراطية«، بذريعة محاربة  النوعي الذي قدمته لـ
»داعش«، وتورطها في المحاولة الانقلابية ضد الرئيس رجب طيب 
ـــ الأميركية  التركية  العلاقات  المحاولة، دخلت  أردوغــان. منذ تلك 
في مسار انحداري مستمر تسارع أخيراً بعد اتهامات أردوغان 

لواشنطن بالتآمر على الليرة التركية.
ما كان للأزمة السورية أن تصبح حرباً ضروساً لولا تورط تركيا 
المعارضة  لمجموعات  خلفية  قــاعــدة  إلــى  وتحولها  فيها  المباشر 
المسلحة ومعبر للسلاح والعتاد. وقد تقاطعت تركيا في حربها 
على سوريا مع جبهة ضمت الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، 
التحكم بتطور  أنها الطرف الأكثر قدرة على  لكنها كانت تعتقد 
المــواجــهــة نــظــراً لــوزنــهــا ودورهـــــا المــبــاشــر ونــفــوذهــا بــن أطـــراف 
واعتقدت  الــخــاصــة  أجندتها  لتركيا  كــانــت  الــســوريــة.  المــعــارضــة 
أكثر  بالحرب  الآخــريــن  الاستفادة من مشاركة  قــادرة على  أنها 
من قدرتهم على الاستفادة من مشاركتها. وقد زاد من رسوخ 
العربي« ووصول  »الربيع  التي ســادت بعد  هذا الاعتقاد الأجــواء 
السلطة فــي مصر وتــونــس واتــخــاذهــم  إلــى  »الإخــــوان المسلمين« 
المنطقة،  للحكم. ســادت يومها تحليلات في دول  تركيا نموذجاً 
بما فيها تركيا، عن بداية »عصر إخواني« بعد صفقة كبرى مع 
الغرب لزّم فيها هذا الأخير إدارة شؤونها للتنظيم الدولي مقابل 
التطورات  لكن  الاستراتيجية.  وهيمنته  مصالحه  على  الحفاظ 
اللاحقة أظهرت هشاشة هذه »الانتصارات« وهذه التحليلات، فقد 
خرج »الإخوان« من السلطة بالقوة، كما في مصر، أو بمزيج من 
الضغط والمــســاومــات، كما فــي تــونــس، ولــم يحرك الــغــرب ساكناً 
لمساعدتهم. لكن الأخطر بالنسبة لأنقرة هو أن الحرب السورية، 
والسياسي  العسكري  المــســتــوى  على  الأكــــراد  دور  بعد صــعــود 
الولايات المتحدة، باتت مصدر تهديد لاستقرار تركيا  بدعم من 
نتائج  السورية  الحرب  أردوغــان في  لتورط  لقد كانت  ووحدتها. 
عــلــى تــركــيــا مــشــابــهــة لــتــلــك الـــتـــي حــصــدتــهــا بــاكــســتــان نتيجة 
أضيفت  إذا  المعطيات،  هــذه  الأفــغــانــيــة.  بالحرب  الطويل  تورطها 
إلــى أخــرى أكثر بنيوية أبــرزهــا رفــض الاتــحــاد الأوروبـــي المزمن 
والمهين انضمام تركيا إليه، من جهة، ونشوء كتلة مصالح وازنة 
ومتعاظمة بينها وبــن الصين وروســيــا، من جهة أخــرى، تسمح 
ابتعاداً  بها  التي شرعت  الاستراتيجي  الانــزيــاح  عملية  بتفسير 
عن »الناتو« واقتراباً من »القوى الأوراسية«. هذا الانزياح، في حال 
استمراره، سيتيح لتركيا وللقطبين الروسي والإيراني أن تساهم 
فــي شــكــل كبير فــي صــيــاغــة مستقبل الإقــلــيــم، مــمــا سينعكس 
ممراً  ســوريــا  وتبقى  الحيوية.  ومصالحهم  أمنهم  على  إيجابياً 

إجبارياً لهذا التعاون الثلاثي الواعد.

مقالة

الأقطاب الثلاثة ومستقبل الإقليم
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يــعــود الــتــنــافــس بــن الــقــوى الأوروبـــيـــة ـــ 
ـــ في شمال  بالتحديد  وفرنسا  إيطاليا 
عــشــر. على  التاسع  الــقــرن  إلــى  أفريقيا 
كقوة  إيطاليا  بــرزت  وفرنسا،  بريطانيا  عكس 
اســتــعــمــاريــة فـــي وقــــت مــتــأخــر، حــيــث لـــم تــبــدأ 
ــقــارة الأفــريــقــيــة إلا بــعــد توحيد  غــزواتــهــا فــي ال
التزاحم حول  البلاد في عــام 1871. ومــع بداية 
أفــريــقــيــا، رأت رومــــا إقــلــيــمَــي طــرابــلــس وبــرقــة 
العثمانيَين، في حينها، كجزء من مجال نفوذها. 
ستعرفان  اللتين  ـــ  المنطقتين  على  وللسيطرة 
عت 

ّ
ـــ وق الرابع« لإيطاليا  »الشاطئ  لاحقاً باسم 

الاتفاقيات بين عامي 1900  رومــا سلسلة من 
و1902، اعترفت فيها بالسيطرة الفرنسية على 
لن  بأنها  باريس  تعهّد  الأقصى، مقابل  المغرب 
تحاول الاستيلاء على الأراضي الليبية. في عام 
وطــرابــلــس،  لبرقة  غـــزواً  إيطاليا  أطلقت   ،1911
وانتزعت في نهايته المنطقتين من الامبراطورية 

العثمانية.
ــع حتى  ــرابـ ســيــطــرت إيــطــالــيــا عــلــى الــشــاطــئ الـ
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وفـــي أعــقــابــهــا قسّمت 
القوى المنتصرة ليبيا الإيطالية إلى ثلاث مناطق 
خــاضــعــة لــلــســيــطــرة الــفــرنــســيــة والــبــريــطــانــيــة. 
أفريقيا  في  الاستعمار  تصفية  موجة  صت 

ّ
قل

ت ليبيا 
ّ
خلال الخمسينيات والستينيات )استقل

والبريطاني،  الفرنسي  النفوذ   )1951 عــام  فــي 
ــــط عــمــيــقــة مــع  ــروابـ ــ ـــاريــــس بـ لـــكـــن احـــتـــفـــظـــت بـ
في  السابقة، وتستمرّ  الاستعمارية  ممتلكاتها 

لعب دور بارز فيها، خاصة في غرب أفريقيا.
ــقــت نــجــاحــا مــحــدوداً في 

ّ
أمـــا إيــطــالــيــا، فــقــد حــق

محاولاتها إعادة نفوذها في ليبيا، التي صارت 
القذافي.  منبوذة عالمياً خلال فترة حكم معمر 
عام  في  الغرب  على  القذافي  انفتح  عندما  لكن 
ــوزراء الإيــطــالــي آنــــذاك،  ــ ــ 2003، تــــودّد رئــيــس ال
سيلفيو برلسكوني، للرجل القوي. وفي غضون 
عامين، افتتحت روما خط غاز »الدفق الأخضر« 
لجلب الغاز الطبيعي الليبي إلى إيطاليا. ثم، في 
ع برلسكوني والقذافي صفقة بقيمة 

ّ
2008، وق

إيطاليا  بمقتضاها  وافــقــت  دولار،  مــلــيــارات   5
التي  الــحــوادث  عــن  لليبيا  تعويضات  دفــع  على 
وافــق  بينما  الاستعماري،  الحكم  خــال  وقعت 
ق المهاجرين 

ّ
القذافي على المساعدة في وقف تدف

الأفـــارقـــة الــذيــن يــصــلــون إلـــى ليبيا، ويــحــاولــون 
الوصول إلى أوروبا عبر إيطاليا.

ــهــــد. فــمــع  ــر المــــشــ ــ ــيّ ــوط الــــقــــذافــــي غــ ــقــ ــن ســ ــكـ لـ
عــام 2011، وجد  بداية  الأهلية  الحرب  انطلاق 
برلسكوني نفسه متورطاً في فضيحة محلية 
أجبرته في آخر المطاف على الاستقالة. وبينما 
كــانــت إيــطــالــيــا خـــارج التغطية إلـــى درجـــة مــا، 
ليبيا،  تجاه  الأوروبــيــة  السياسة  فرنسا  ت 

ّ
تول

إلى  أدى  الــذي  »الــنــاتــو«،  فتزعّمت تدخل حلف 
عام  أكتوبر  الأول/  في تشرين  القذافي  إزاحــة 
2011. وأثار ذلك أيضاً الاستياء في روما، التي 
لتأثير  اغتصاباً  يمثل  فرنسا  تــدخــل  أن  رأت 
إيطاليا الطبيعي، ومحفزاً لسقوط البلاد نحو 

الفوضى.
انقسمت  ليبيا،  في  المنتشرة  الفوضى  ووســط 
حكومة البلاد إلى إدارتــن متنافستين في عام 
2014، واحدة في طرابلس )في الغرب(، والأخرى 
في طبرق )في الشرق(. حينها، صرفت الأزمات 
الليبية،  الــشــؤون  عــن  وإيطاليا  فرنسا  المحلية 
ــان بــالاهــتــمــام مــرة  ــ ــيـ ــ ــدأ الـــبـــلـــدان الأوروبـ لــكــن بــ
أخرى بجارهما الجنوبي في العامين الأخيرين. 
مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس  بــاريــس، سعى  فــي 
دور  ولعب  أفريقيا،  مع  فرنسا  روابــط  لإنعاش 
أكبر في الشرق الأوسط، بينما أصبحت مسألة 
مركزياً،  سياسياً  موضوعاً  رومــا  في  الهجرة 
مــا قــاد إلــى صعود أحـــزاب أقصى اليمين، مثل 
ــة الــشــمــال ســابــقــا(. مـــا زالـــت  »الـــرابـــطـــة« )رابـــطـ
ين شرسة، لأن 

َ
المتوسطيت ين 

َ
القوت المنافسة بين 

كلتيهما لا تريد التخلي عن تأثيرها أو أهدافها.

فرنسا تبحث عن رجل قوي

رؤيــــة فــرنــســا حـــول ليبيا واضـــحـــة: فــهــي تــرى 
الــعــوامــل  أكــبــر  كــأحــد  ين 

َ
المتنافست ــن 

َ
الــحــكــومــت

ــدام الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي.  ــعــ المــســاهــمــة فـــي انــ
التهريب  لمجموعات  »جنة«  ليبيا  الصراع  جعل 
ــا أثــــــر عـــلـــى اســــتــــقــــرار المـــغـــرب  ــ والإرهـــــــــــــاب، مـ
ـــ  أســاســا  الفرنسي  أفريقيا  غــرب  ـــ  والــســاحــل 
بالأسلحة والمساهمة  المنطقة  إغــراق  من خــال 
ــة الإســامــيــة فــي الــصــحــراء  ــدولـ فــي صــعــود »الـ
الــكــبــرى« وغــيــرهــا. وفـــي مــحــيــط لــيــبــيــا، أســهــم 
انعدام الاستقرار في إثارة انتفاضة 2013 في 
مالي، التي أجبرت فرنسا على التدخل في نهاية 
المطاف. وتطرح ليبيا كذلك مخاطر أمنية جدية 
على جيرانها، الذين تفصلهم عنها حدود هشة، 
والنيجر، وجميعهم حلفاء  وتشاد  تونس  مثل 

مقرّبون من فرنسا.
ليس  ليبيا  الاستقرار في  انــعــدام  أن  المؤكد  من 
المحرك الوحيد للعنف والإرهاب في تلك المناطق، 
ــك، يتمثل  ــ ــاءً عــلــى ذلـ ــنـ ــيـــس. بـ لــكــنــه مــســهِــمٌ رئـ
مــســعــى بـــاريـــس الــرئــيــس فـــي تـــجـــاوز الــنــقــص 
الأمني في ليبيا، وهي تعتقد أنه أمر زاد تعقيدَه 

وقــوات عسكرية  ين 
َ
متنافست ين 

َ
وجــودُ حكومت

لجيش  يمكن  فــرنــســا،  إلــى  بالنسبة  منقسمة. 
قوي تحت إدارة »الجيش الوطني الليبي« التابع 
الــبــاد  أغــلــب  يجعل  أن  حفتر  خليفة  للمشير 
باريس  أسّــســت  ذلــك،  لتحقيق  السيطرة.  تحت 
روابط وثيقة مع القائد العسكري الشرقي، وإن 
ى حفتر موقفاً متشدداً 

ّ
كان لذلك كلفته، إذ يتبن

مــعــاديــا لــإســامــيــن فـــي بــلــد مــحــافــظ بشكل 
كبير، لعبت فيه الأحزاب الإسلامية سابقاً دوراً 

كبيراً.
أخــيــراً، لا تــريــد فــرنــســا قــبــول تــســويــة لا تضع 
ى 

ّ
الميليشيات الليبية تحت سلطة رجل قوي يتبن

أهـــدافـــا مــعــاديــة لـــإرهـــاب بــشــكــل واضــــح. ومــن 
خلال دفعها إلى إجراء انتخابات في أسرع وقت 
ممكن، تراهن باريس على قوة حفتر، على أمل 
أن يلعب الأخير دوراً قيادياً من الناحية الأمنية 
لــه في  يــدفــع المشير حفتر بحليف مــقــرّب  )قــد 
تقدير،  أقــل  على  نفسه(.  يرشح  أو  الانتخابات 
ومــن خــال ربــط استراتيجيتها بحفتر، يمكن 
كبح  الأســاســي:  هدفها  على  التركيز  لفرنسا 
الإرهاب في أماكن مثل بنغازي وفزان )جنوب 

ليبيا(.

طريق إيطاليا يتجه غرباً

طـــرحـــت إيـــطـــالـــيـــا حــفــتــر مــــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الــلــيــبــيــة؛ حــيــث رأت روابــــط المــشــيــر الــوثــيــقــة مع 
ــذا مــن دون ذكـــر روابــطــه مــع مصر  فــرنــســا )هـ
والــخــلــيــج( كتقييد لــنــفــوذهــا. عـــاوة عــلــى ذلــك، 

المهاجرين،  تــدفــق  وقــف  مقتضيات  تستوجب 
وتأمين إمدادات الغاز، والعلاقات الاقتصادية مع 
طرابلس ومصراتة، روابط وثيقة مع غرب ليبيا، 
ع حفتر بشعبية، نظراً إلى انتشار 

ّ
حيث لا يتمت

القتال المكثف بين  الأحــزاب الإسلامية، وذكــرى 
المــدن خــال عامَي  تلك  والميليشيات في  حفتر 

2014 و2015.
ليبيا،  فــي  بالتطرف  منشغلة  رومـــا  كــانــت  وإن 
لــشــن هجمات  إلـــى حــاضــنــة  واحــتــمــال تحولها 
اهــتــمــامــهــا  أن  عــلــى الأراضـــــــي الأوروبـــــيـــــة، إلا 
والــهــجــرة.  الاقــتــصــاد  بمسائل  الــرئــيــس مرتبط 
الناحية الاقتصادية، تتمتع إيطاليا بروابط  من 
تــجــاريــة عميقة مــع طــرابــلــس ومــديــنــة مصراتة 
لها مصالح طاقوية عبر  المهمة، كما  الساحلية 
البلاد )ومن  امتداد  »إيني« تنتشر على  شركة 
مباشرة  وتقع  الأخضر«(،  »الدفق  أنبوب  بينها 
تــحــت تــهــديــد حــلــفــاء حــفــتــر، الـــذيـــن ســعــوا إلــى 
إضعاف »المؤسسة الوطنية للنفط« المتركزة في 

طرابلس، من خلال بعث مؤسستهم الخاصة.
الــهــجــرة، يــمــثــل غـــرب ليبيا نقطة  عــلــى واجــهــة 
الانــطــاق الــرئــيــســة لأغــلــب المــهــاجــريــن الأفــارقــة 
المبحرين صوب إيطاليا. فمنذ إطباق السلطات 
المــحــلــيــة عــلــى المــهــاجــريــن الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 
الــطــريــق المــتــوســطــيــة الــشــرقــيــة لـــدخـــول أوروبــــا 
الغربية  المتوسطية  الــطــرق  تركيا، صــارت  عبر 
والــوســطــى المــصــدر الأوســــع لــلــمــهــاجــريــن نحو 
القارة. لمحاربة ذلك، سعت روما إلى تقوية خفر 
الغربية  الليبية  الميليشيات  ــوِ  ــ

ْ
ورَش سواحلها، 

ــيـــت أخــيــراً  ــارة الـــبـــشـــر، وأحـ المــنــخــرطــة فـــي تـــجـ
عها برلسكوني 

ّ
صفقة الخمسة مليارات التي وق

مع القذافي.
ولأن أغلب مصالح إيطاليا تمر عبر غرب ليبيا، 
لم يكن أمام المسؤولين الإيطاليين خيارات واسعة 
العميقة مع طرابلس  الروابط  الحفاظ على  غير 
ي مقاربة براغماتية إلى درجة ما 

ّ
ومصراتة، وتبن

تجاه نظرائهم المحليين، باعتبار أن الإسلاميين 
المتشددين ـــ وهم أناس يعتبرهم حفتر إرهابيين 
ــن. 

َ
ـــــــ حــاضــرون فــي بــعــض ميليشيات المــديــنــت

بناءً على ذلك، ترتبط استراتيجية روما الحالية 
بميليشيات طرابلس ومصراتة، وكذلك بحكومة 
ــعــتــرَف بها دولــيــا. بالنسبة إلى 

ُ
الم الــســراج  فائز 

ـــ قبل أن  إيطاليا، يهدّد إجــراء انتخابات مبكرة 
يتجاوز الليبيون خلافاتهم السياسية ـــ بإدخال 
طرابلس وضواحيها في دائرة عنف ستقوّض 

جميع مصالحها.

تأجيج الوضع

ما يفاقم سياسات البلدَين الأوروبيَين في ليبيا 
هو تشكيلة الضغائن الداخلية، والتحديات التي 
، خاصة 

ً
تجعل الوصول إلى حل أمراً مستحيلا

فـــي ظـــل الــتــنــافــس الــجــيــوســيــاســي الــفــرنــســي ـــ 
الإيطالي. موقف حفتر المعادي للإسلاميين جعله 
مرفوضاً من الناحية السياسية في أغلب غرب 
ليبيا، أما ارتباط النخبة السياسية بالإسلاميين 
في غرب ليبيا فقد جعلها مبغوضة، لا فقط من 
المعادين  قِــبَــل داعميه  بــل كذلك مــن  قِــبَــل حفتر، 

للإسلاميين في القاهرة وأبو ظبي.
دفع  فــي  محورياً  دوراً  وفرنسا  إيطاليا  تلعب 
طموحاتهما  لكن  انتخابات،  إجــراء  تجاه  ليبيا 
سياسة  الأرجـــح  على  ستبقي  الجيوسياسية 
ليبيا منقسمة. ستستمرّ فرنسا  أوروبــا تجاه 
انتخابات  إجــراء  باتجاه  والدفع  في دعم حفتر 
العام، لكن استمرار إيطاليا في دعم  نهاية هذا 
حلفائها في غرب ليبيا ـــ وكثير منهم لا تضيف 
إليهم الانتخابات شيئاً، وتهدد كل ما يملكون ـــ 
يجعل احتمال إجراء انتخابات أو توحيد ليبيا 

 رجاحة من أي وقت مضى.
ّ

أقل
* ترجمة لجزء من تحليل نشره 
موقع مركز »ستراتفور« المختصّ في 
الصراعات الجيوسياسية

بغداد - الأخبار

اتـــخـــذت الاحـــتـــجـــاجـــات المــنــدلــعــة في 
الــعــراق(، يوم  البصرة )جنوب  مدينة 
أمــس، مــســاراً جــديــداً )كــانــت تسارعت 
مؤشراته خلال الأيام القليلة الفائتة(، 
ــع تـــحـــوّلـــهـــا إلــــــى اعـــــــتـــــــداءات عــلــى  ــ مـ
ــد الـــشـــعـــبـــي« ومــبــنــى  ــشـ ــحـ ــز »الـ ــراكــ مــ
اعــتــداءات تشي  الإيــرانــيــة.  القنصلية 
بوضوح بأن ثمة يداً تحاول استغلال 
بالخدمات  المــطــالِــب  الشعبي  الــحــراك 
لتحقيق  المعيشي  الــوضــع  وتــحــســن 
بعيدة من  تــبــدو  لا  غــايــات سياسية، 
»الـــكـــبـــاش« الـــدائـــر عــلــى خـــط تشكيل 
الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الأكـــبـــر والــحــكــومــة. 
الاتهام  بأصابع  هنا،  كثيرون،  يشير 

ـــهـــمـــة مــن 
ّ
ـــت

ُ
ــــى الأطـــــــــراف نــفــســهــا الم إلــ

ــد«  ــل فـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة و»الـــحـــشـ ــ ــبَ ــ قِ
ــيـــادة مــخــطــط لإيـــصـــال  ــقـ وحـــلـــفـــائـــه بـ
»حــكــومــة عــمــيــلــة«، والمـــقـــصـــود بــذلــك 
الــولايــات المــتــحــدة والــســعــوديــة، التي 
 
ً
مُغتبِطة أمــس  إعلامها  بــدت وســائــل 

»خراب البصرة«. بـ
المـــســـار الـــــذي آلــــت إلـــيـــه احــتــجــاجــات 
الــجــنــوب، والــــذي وصــفــتــه »تنسيقية 
الـــتـــظـــاهـــرات فـــي مــحــافــظــة الــبــصــرة« 

بأنه »تصفيات سياسية على حساب 
 انـــســـحـــابـــهـــا مــن 

ً
ــة ــنـ ــلـ جــــراحــــنــــا«، مُـــعـ

الميدان، يظهر وكأنه محاولة لإيصال 
رســالــة إلــى إيـــران وحلفائها بــأن ثمة 
مـــن يــمــلــك الـــقـــدرة عــلــى قــلــب الــطــاولــة 
ثــمّ تقديم رئيس  فــي أي لحظة، ومــن 
»إطفائي« لا  الوزراء حيدر العبادي كـ
مفرّ من القبول به، تحت طائلة تفجير 
ــرّ فــصــائــل المــقــاومــة إلــى  ــارع، وجــ ــشـ الـ
السيناريو  ذلــك   

ّ
ولعل داخلي.  اقتتال 

إليه،  التلميح  الفصائل  أرادت  ما  هو 
بــإصــدارهــا بــيــانــا دعـــت فــيــه الــعــبــادي 
إلـــى الاســتــقــالــة. وهـــي دعــــوة ســرعــان 
)بزعامة  »الــفــتــح«  تحالف  اها 

ّ
تبن مــا 

هـــــادي الـــعـــامـــري( أيـــضـــا، بــمــطــالــبــتــه 
»تقديم استقالته فوراً«. العبادي بـ

ــانـــت تــلــتــهــم  ــتـــي كـ مــشــهــد الـــنـــيـــران الـ
ومراكز  الحكومية  والمنشآت  المــقــرات 
القنصلية  الشعبي« ومبنى  »الحشد 
الإيــرانــيــة فــي البصرة أمـــس، لا يبدو 
- فـــي دلالاتـــــه الــســيــاســيــة - مــفــاجــئــا، 
عيدت مقدّماته التي كانت 

ُ
إذا ما است

ــد فــيــهــا. طيلة  ــ لـــلـــريـــاض حــصــة الأسـ
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، ركّـــــزت الــســعــوديــة 
عينها على البصرة، ووضعت ثقلها 
ــراق المـــحـــافـــظـــة  ــ ــتــ ــ ــاولات اخــ ــ ــحــ ــ فـــــي مــ
الجنوبية وخصوصاً مركزها، سواءً 
عبر خطوات »ناعمة« )كالاستثمارات 
ــيــــة  ــالــ والمــــــشــــــاريــــــع والـــــتـــــبـــــرعـــــات المــ
ــــراء الـــــولاءات  والـــدعـــايـــة(، أو عــبــر شـ
ــة ســــمــــاســــرة  ــ ــطــ ــ ــواســ ــ والأراضــــــــــــــــــي بــ
الــتــحــركــات جميعها  هــــذه  مــحــلــيــن. 
ــكــــة، خـــــــال الــــســــاعــــات  ــلــ ظـــــهّـــــرت المــــمــ
المــاضــيــة، وكــأنــهــا تــســعــى إلـــى قطف 

ثـــمـــارهـــا، مـــن خــــال تــصــويــر نفسها 
»البصريين«،  مطالب  مــع  كمتعاطف 
ــــي مــهــمــة  ــ

ّ
ــول ــ ــــت نـــفـــســـه تــ ــوقــ ــ وفـــــــي الــ

الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة 
ــيــــه الإقــلــيــمــيــن.  ــد« وداعــــمــ ــشــ ــحــ و»الــ
مهمة ليست، بالنسبة إلى هؤلاء، إلا 
جزءاً من خطة أميركية، ترى الولايات 
الراهنة  الشعبية  الــفــورة  في  المتحدة 
في البصرة الفرصة الأنسب لتصعيد 

بعدما  خصوصاً  تنفيذها،  خــطــوات 
لمست واشنطن أن عزمها على تشكيل 
يمرّ من دون  لن  حكومة على هواها 
ــر مــــاضٍ  ــ ــة، وأن الــــطــــرف الآخــ ــاومـ ــقـ مـ
حتى  الأميركي  ط 

ّ
المخط مواجهة  في 

النهاية.
ــــــط الــــــــــــذي كــــــانــــــت فــــصــــائــــل 

ّ
المــــــخــــــط

ــقــــاومــــة« نـــبّـــهـــت إلـــيـــه قـــبـــل أيــــام،  »المــ
استكملت التحذير منه ببيان صادر 

ليل الخميس - الجمعة، وصّفت فيه 
»إشــعــال  مـــا يــجــري بــأنــه مــحــاولــة لـــ
نـــار الــفــتــنــة، والاقــتــتــال الــداخــلــي في 
ــــط والــــجــــنــــوب«،  ــوسـ ــ مـــحـــافـــظـــات الـ
مــــؤكــــدة »وعـــيـــنـــا الـــكـــامـــل بــخــطــورة 
المشروع الأميركي - السعودي الذي 
ــراق دولـــــة وشــعــبــا«.  ــعــ يــســتــهــدف الــ
ودعــــت الــفــصــائــل الأطــــــراف المــحــلــيــة 
لــتــنــفــيــذ  أدوات  تــــكــــون  »لا  أن  ــــى  إلــ
ــيـــركـــي - الـــســـعـــودي«،  المــــشــــروع الأمـ
المنتهية  الــحــكــومــة  رئــيــس   

ً
مُــحــمّــلــة

ولايـــتـــه »كـــامـــل المــســؤولــيــة فـــي أزمـــة 
الـــــخـــــدمـــــات... وكــــذلــــك الـــتـــســـبـــب فــي 
ــــات الأمــــنــــي فــــي المـــحـــافـــظـــة«،  ــفـ ــ الانـ
 إيــــاه إلـــى »تــقــديــم اســتــقــالــتــه 

ً
ــة ــيـ داعـ

ــــوراً«. وفـــي الاتـــجـــاه نــفــســه، تحدث  فـ
ــــف »الــــــــفــــــــتــــــــح«، أمـــــــــــــس، عـــن  ــالــ ــ ــحــ ــ تــ
بأجندات  تتحرك  مندسة  »مجاميع 
خـــارجـــيـــة بـــهـــدف دفـــعـــنـــا لــلــتــصــادم 
العبادي  مطالباً  شعبنا«،  أبناء  مع 
ــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــه فــــــوراً بــســبــب  »تـ ـــ بـ

الفشل الواضح في جميع الملفات«.
 - »الفتح«  ومعها   - الفصائل  تشديد 
عــلــى تحميل الــعــبــادي مــســؤولــيــة ما 
يـــجـــري، يــنــبــئ بـــإدراكـــهـــا أن المــطــلــوب 
مــن وراء إشــعــال الــنــيــران فــي البصرة 
وضع العراقيين بين خيارَين لا ثالث 
لــهــمــا: إمــــا الــقــبــول بــالــعــبــادي مـــع ما 
بات يعنيه من خيارات على المستوى 
المــشــروع  فــي  )انــخــراط  الاستراتيجي 
ــن(، وإمـــا  ــديـ ــرافـ الأمــيــركــي فـــي بـــاد الـ
الفوضى التي يبدو أن ثمة استعداداً 
إلــى أبعد ما يمكن إذا كان  لإيصالها 
الولايات  خصوم  نجاح  منها  البديل 

واشنطن والرياض للعراقيين: العبادي أو »خراب البصرة«

»تنسيقية البصرة« تعلن 

انسحابها من الميدان: تصفيات 

سياسية على حساب جراحنا

العراق

ضت القنصلية 
ّ
تعر

الإيرانية ومراكز 

»الحشد« في 

البصرة للإحراق 

)أ ف ب(

موالية  حــكــومــة  فــي تشكيل  المــتــحــدة 
بوضوح  عنها  تحدث  مقايضة  لهم. 
»عــصــائــب أهــل  ــــن الـــعـــام لـــ أمــــس الأمـ
ــه  الــــحــــق«، قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي، بــــإدراجــ
ــن مــخــطــط  ــ ــمـ ــ ــــرة »ضـ ــبـــــصـ ــ أحـــــــــــداث الـ
أميركي - سعودي تنفذه أذرع حزبية 
ــك بــأن  ــة«، مــســتــشــهــداً عــلــى ذلــ ــيـ ــراقـ عـ
»مقار الأحزاب التابعة لتحالف البناء 
)الــعــامــري ونـــوري المــالــكــي( هــي التي 
ــزاب  ــم تــمــتــدّ يـــد لأحـ حـــرقـــت فــقــط، ولـ

ُ
أ

تحالف الإصلاح )بقيادة العبادي(«.
إلـــى جــانــب »الانــتــقــائــيــة« فــي أعــمــال 
ــطـــرح عـــامـــات اســتــفــهــام  ـ

ُ
الـــشـــغـــب، ت

ــعـــددة حـــــول تـــمـــكّـــن مــتــظــاهــريــن  ــتـ مـ
مــن الـــوصـــول إلـــى الــحــقــول النفطية 
ومــــقــــارّ الـــبـــعـــثـــات الــديــبــلــومــاســيــة، 
عــلــمــا أن مــــحــــاولات لاقـــتـــحـــام مــقــارّ 
حــيــويــة كــانــت سُــجّــلــت خـــال الفترة 
ــتــــجــــاجــــات، لــكــنــهــا  ــن الاحــ الأولـــــــى مــ
ــة  ــادثـ ــد حـ ــعـ خـــــمـــــدت بـ

ُ
ــا أ ــ ــــان مـ ــــرعـ سـ

اقــتــحــام مــطــار الــنــجــف، مـــن دون أن 
الأمــر في حينه بوقوع هذا  يتسبّب 
ــا. مــن  ــايـ ــحـ ــدد الـــكـــبـــيـــر مــــن الـــضـ ــعــ الــ
في  التشكيك  مشروعاً  يصبح  هــنــا، 
الحالية  التنفيذية  السلطة  تعاطي 
مــع الــحــراك الــشــعــبــي، وسعيها إلــى 
تـــوقـــيـــت أي خـــطـــوة فــــي شـــأنـــه بــمــا 
يـــائـــم مــصــالــحــهــا، ولـــيـــس تــحــمّــس 
العبادي لحضور الجلسة البرلمانية 
ــعــقــد الــيــوم إلا جــزءاً 

ُ
الــطــارئــة الــتــي ت

ــبــــة، الــتــي  مــــن تـــلـــك الــــخــــطــــوات المــــريــ
وتوصيات  بــقــرارات  إلحاقها  سيتمّ 
ــلـــغ مــصــدر  ــة، بــحــســب مــــا أبـ ــيـ ــافـ إضـ

قريب من حكومة تصريف الأعمال.
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كيف يفاقم الصراع الفرنسي ــ الإيطالي الانقسام الليبي؟

)أ ف ب(

ليس الحراك الدائر في محافظة البصرة مفاجئاً أو من خارج السياق. هو 

 الاحتلال 
ّ

نتيجة طبيعية لسياسات كل من تعاقب على حكم العراق في ظل

لت بلاد الرافدين إلى بؤرة لجميع أشكال 
ّ

الأميركي وبعده. سياسات حو

الفساد والهدر وامتهان كرامة المواطنين. لا يمكن تبرئة أحد ممن جلسوا 

على كراسي الحكم في بغداد، من تهم الفساد والإفساد والسرقة والنهب 

ل مسؤولية عما 
ّ

وتحويل حياة العراقيين إلى جحيم. لكن أكثر من يتحم

يجري في العراق اليوم، وبخاصة في البصرة، هو حيدر العبادي. رئيس 

الحكومة الذي فشل في تأمين الحد الأدنى من موجبات تحسين ظروف 

عيش البلاد العائمة على ثروات، لا يخجل من ممارسة انتهازية قصوى، على 

حساب دماء شعبه، وهو المسؤول عن الأمن والاقتصاد والمالية... انتهازية 

ر 
ّ

تسمح له بتخيير أهله بين الفوضى والتبعية للمشروع الأميركي الذي دم

العراق، وأطلق عفاريت الطائفية والاقتتال فيه... انتهازية تسمح له اليوم 

بتحويل نفسه مطية لواشنطن والرياض الراميتين إلى استغلال الاحتجاجات 

 وحيداً للأزمة 
ً

لتشكيل »حكومة عميلة«؛ وتقديم نفسه، في آن معاً، حلا

التي يساهم في تسعيرها من خلال سحب الأمن »حيث يجب«، وإعادة فرض 

حظر التجول بعد إيصال »الاحتجاجات غير العشوائية« رسائله )ومن خلفه 

واشنطن( إلى الوجهة المطلوبة. لا أفق للحل في العراق، لكن، لا شك في 

أن أي بارقة أمل لا يمكن أن تظهر إلا بخروج حيدر العبادي من الحكم

انسحب المحتجّون، في وقت متأخر من مساء أمس، من منشأة لمعالجة المياه تابعة 
ين عراقيين كانوا يحتجزونهما. 

َ
لحقل »غرب القرنة 2« النفطي، وأطلقوا سراح موظف

غربي  شــمــال  كيلومتراً   65 بعد  على  الــواقــعــة  المنشأة  على  المــتــظــاهــرون  وسيطر 
الدخول  الإنــتــاج. وسبق  ل 

ّ
أن يتسبّب ذلــك في تعط البصرة لنحو ساعة، من دون 

ما  فــي  عليه،  والسيطرة  المدينة،  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية  مقرّ  اقتحام  المنشأة  إلــى 
العقوبات بحق  »إنزال أشد  بـ  

ً
رأت فيه الخارجية الإيرانية »اعتداءً همجياً«، مطالِبة

الضالعين في الاعتداء«. وكان المحتجّون أغلقوا، أول من أمس، ميناء أم قصر، الميناء 
 مغلقاً حتى أمس، فيما لم تتأثر صادرات 

ّ
البحري الرئيس في العراق، والــذي ظل

البلاد النفطية. وخلال الساعات القليلة الماضية، أقدم متظاهرون على إحراق مقرات 
»الحشد الشعبي« من بينها مقر »هيئة  لحزب »الدعوة« ومنظمة »بــدر«، ومراكز لـ
جز عدد من الجرحى داخله. ومع 

ُ
الحشد«، و»مركز جعفر الطيار« الطبي الذي احت

للمجلس  اجتماعاً  العبادي، عصراً،  الـــوزراء، حيدر  رئيس  تــرأس  الأحـــداث،  تطور 
علن عقبه أنه سيتم صرف الأموال التي جرى تخصيصها 

ُ
الوزاري للأمن الوطني، أ

سابقاً لإصلاح الخدمات العامة في البصرة. ومساءً، أعلنت السلطات إعادة فرض 
مُــحــذرة مــن اعتقال أي شخص يتم  التجوال فــي المدينة حتى إشــعــار آخــر،  حظر 

الإمساك به وقت سريان الحظر.
)الأخبار(

حظر تجول »حتى إشعار آخر«

الله  )آيــة  العليا  الدينية  المرجعية  حــذرت 
علي السيستاني( من التطورات في مدينة 
ــة. ورفـــض ممثل  ــ الــبــصــرة وتــفــاقــم الأزمـ
المهدي  المرجعية في مدينة كربلاء، عبد 
الكربلائي، ما تعرض له المتظاهرون من 
نفسه  الــوقــت  فــي  مستنكراً  انــتــهــاكــات، 
»الاعتداء على القوات الأمنية، والممتلكات 
ــة بـــالـــحـــرق والـــكـــســـر  ــاصــ ــخــ ــ الـــعـــامـــة وال
الكربلائي،  واعتبر  ذلـــك«.  وغير  والنهب 
التصرفات  في خطبة الجمعة أمس، تلك 
إلى كونها غير مسوغة شرعاً  »إضافة 
وقانوناً، فإنها تسببت في أزمات جديدة، 
ــد حــل المــشــاكــل الــتــي يــعــانــي منها 

ّ
وتــعــق

مناشداً  الحاضر«،  الوقت  في  المواطنون 
ــات،  ــارسـ ــمـ ــذه المـ ــ »الـــجـــمـــيـــع الـــكـــف عــــن هـ
العنف  العنف، لا سيما  استخدام  وعــدم 
المـــفـــرط فـــي الــتــعــامــل مـــع الاحــتــجــاجــات، 
العامة  الممتلكات  على  الــتــجــاوز  وتجنب 

والخاصة«.
الــحــكــومــي  الأداء  ــي  ــائـ ــربـ ــكـ الـ وهــــاجــــم 
المحتسب  الصابر  الشعب  »هــذا  بالقول: 
لـــم يــعــد يــطــيــق مـــزيـــداً مـــن الــصــبــر على 
ــدم اكــتــراث  مـــا يــشــاهــده ويــلــمــســه مـــن عـ
المسؤولين بحل مشاكله المتزايدة وأزماته 
في  بالتنازع  انشغالهم  بل  المستعصية، 
مـــا بــيــنــهــم عــلــى المــكــاســب الــســيــاســيــة«، 
للأجانب  »الــســمــاح  بـــ المــســؤولــن  هماً 

ّ
مت

بالتدخل في شؤون البلد، وجعله ساحة 
والصراع  والدولية  الإقليمية  للتجاذبات 
ــدات الــخــارجــيــة«.  ــنــ عــلــى المــصــالــح والأجــ
وحــــــثّ مــمــثــل المـــرجـــعـــيـــة عـــلـــى تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة بــعــيــداً مـــن المــعــايــيــر 
ــاة »الـــكـــفـــاءة والــنــزاهــة  ــراعــ الــســابــقــة، ومــ

والشجاعة والحزم والإخلاص«.
ــدري، مــقــتــدى  ــــصــ ـــان زعـــيـــم الـــتـــيـــار ال وكــ
الحكومة، حيدر  رئــيــس  الــصــدر، خــاطــب 
»تويتر«، دعاه  العبادي، في تغريدة على 
فيها إلى عدم تجاهل مطالب المتظاهرين 
في البصرة، والتسريع في تقديم المشاريع 
والتمييع«.  »الــتــهــاون  مــن  بعيداً  الخدمية 
وفــي تــغــريــدة أخـــرى، دعــا الــصــدر القوى 
السياسية إلى وضع بحث »الكتلة الأكبر« 

جانباً، والاهتمام بأزمة البصرة.
)الأخبار(

السيستاني يحذر: 

التجاوزات 

د الحل
ّ

تعق
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نــجــاح الـــقـــوات المــهــاجــمــة فــي تحقيق 
الهجمات فجر  بــدايــة  اخــتــراقــات منذ 
أمس، والتقدم في بعض النقاط على 
حساب القوات اليمنية المشتركة، بعد 
تــغــيــيــر المـــســـار والـــدخـــول مـــن منطقة 
ــــن خــط  ــــس مــ ــيـ ــ ــا ولـ ــ ــرقـ ــ الـــــصـــــحـــــراء شـ
الساحل. لكن المصدر عاد وأوضح أن 
الهجوم تراجع مساء أمس، واضطرت 
الــقــوات المــهــاجِــمــة إلــى الانــســحــاب من 
ــقـــاط الـــتـــي تـــقـــدمـــت إلــيــهــا.  ــنـ أغـــلـــب الـ
المهاجمة بعدما  القوات  تراجع  وجاء 
المدرعات  الناسفة  العبوات  استنزفت 

رنا حربي 

مـــن شــهــر آب/ أغسطس  الــــ 24  يـــوافـــق 
من كل عام »يوم السكّين العالمي«. فكرة 
تــخــصــيــص يـــوم لــلــســكّــن تــبــدو غريبة 
وغير مفهومة، لكن بعض الأوستراليين 
وجدوا لها هذا العام تفسيراً »منطقياً«، 
ـــوحًـــى مــــن حـــيـــاتـــهـــم الــســيــاســيــة 

َ
مُـــســـت

ــم زحـــمـــة  ــ ــ ــاعــــت، عــــلــــى رغـ ــطــ ــتــ الــــتــــي اســ
الأحــــداث الــعــالمــيــة المــتــســارعــة، أن تلفت 
الفائت.  الشهر  أواخــر  الصحافة  انتباه 
شــاءت الــصــدف أن يــؤدي رئيس وزراء 
موريسون،  سكوت  الجديد،  أوستراليا 
الــيــمــن الــدســتــوريــة فــي الــــ 24 مــن آب/ 
ــك عـــقـــب انــــقــــاب داخــــل  ــ أغـــســـطـــس، وذلــ
الــحــاكــم، ضــد رئيس  الليبرالي  الــحــزب 

الوزراء السابق مالكولم ترنبول.
عملية »الطعن في الظهر«، التي شارك 
فيها 43 نائباً برلمانياً من داخل الحزب، 
ــدة، بـــل ســبــق أن شـــارك  ــديـ لــيــســت بـــجـ
ترنبول نفسه فيها في عام 2015، قبل أن 
يقع ضحية هذا النظام السياسي الذي 
لم يسمح في العقد الأخير لأي رئيس 
وزراء بــــأن يــكــمــل ولايـــتـــه حــتــى الــيــوم 
الأخير. الانقلابات الداخلية باتت صفة 
ملتصقة بالسياسة الأوسترالية، وباب 
إدارة الــحــكــم المــتــحــرك يــواصــل دورانـــه 
ـــراً الـــوجـــوه بــاســتــمــرار،  الـــســـريـــع، مُـــغـــيِّ
حتى بات المواطنون غير قادرين على 
الــحــالــي دون  تسمية رئــيــس وزرائـــهـــم 
ــن الـــفـــوضـــى فــي  مـــراجـــعـــة 11 عـــامـــا مــ
رؤســاء  الحكم، شهدت وصــول خمسة 
وخروجهم. من يتابع المشهد من بعيد 
يـــرَ حتمية انــهــيــار الــحــزب الــلــيــبــرالــي، 
 عــــن تـــمـــزيـــق نــفــســه مــن 

ّ
ــكـــف الــــــذي لا يـ

ــخــــوف مــن  الـــــداخـــــل، زارعـــــــا هـــاجـــس الــ
أفــراده.  بين جميع  البعيد  قبل  القريب 
التي  الــرأي  أكثر من ذلــك، استطلاعات 
ك الرئيس  حرِّ

ُ
كانت في 2015 و2017 الم

لعجلة الانقلابات، تؤكد انعكاس الجو 
السلبي داخل الحزب على الجو العام، 
للائتلاف  الشعبي  التأييد  تــراجــع  مــع 
داً بانقلاب شعبي  ــه مُــهــدَّ

ّ
الـــذي بــات كــل

في الانتخابات القادمة. 
من الواضح أن سياسة »تبديل الوجوه« 
عُد تجدي نفعاً، 

َ
ت لم  الانتخابات  قبيل 

 مساهماً في زعزعة 
ً
بل أصبحت عاملا

ثــقــة الـــنـــاخـــبـــن، الـــذيـــن إن لـــم يــغــيّــروا 
بالحد  وصــلــوا  السياسية  توجهاتهم 
الأدنــــــى إلــــى مــرحــلــة الـــيـــأس مـــن قـــدرة 
السلطة الحاكمة على معالجة القضايا 
التي تشغل الــداخــل الأوســتــرالــي، وفي 
مقدّمها التغيّر المناخي وأزمة الهجرة. 
وعــلــى رغـــم ارتــفــاع الأصــــوات المنتقِدة 
حــكــومــتــه  ــارة  ــ ــســ ــ وخــ تــــرنــــبــــول،  لأداء 
ثـــاثـــن اســتــطــاع رأي عــلــى الــتــوالــي، 
وهـــــــي خـــــســـــارة شـــبـــيـــهـــة بـــتـــلـــك الـــتـــي 
اســتــخــدمــهــا تــرنــبــول كــذريــعــة لإطــاحــة 
سلفه وغريمه السياسي طوني أبوت، 
دة بسياسة سحب  ــنــدِّ

ُ
فــإن الأصـــوات الم

البساط من تحت رؤساء الوزارة كانت 
الــبــاد  أنــهــا جعلت مــن  أعــلــى، معتبرة 

»أضحوكة« في العالم.
ــرالـــي  ــتـ يـــحـــاول رئـــيـــس الــــــــوزراء الأوسـ
الـــســـابـــق، كــيــفــن راد، الــزعــيــم الــعــمّــالــي 
الــذي استطاع فــي 2007 أن يضع حــدّاً 
لعقد من هيمنة المحافظين على الحكم، 
فهم »ماهية القوة الكامنة التي جعلتنا 
ننحدر إلى مثل هذا القاع«، معتبراً في 
مقال نشره في أعقاب الانقلاب الأخير 
أن نقطة التحوّل كانت في 2010، حين 
أطاحته العمالية جوليا غيلارد. وعلى 
رغــم عـــودة راد إلــى السلطة فــي 2013، 
فــــإن تـــداعـــيـــات الــفــوضــى داخــــل الــبــيــت 
العمالي الواحد كانت عميقة، إذ أفقدته 
ــــزب المـــحـــافـــظ  ــحـ ــ ــلـــطـــة لمـــصـــلـــحـــة الـ الـــسـ
بــزعــامــة أبـــــوت، الــــذي أطـــاحـــه تــرنــبــول 
قبل أن يذوق الأخير السمّ نفسه الشهر 

الماضي. 
ــر مـــســـتـــقـــرة«.  ــيــ »شـــــريـــــرة وســـــامّـــــة وغــ
ــــف راد الــســيــاســة  ــارة وصـ ــبـ ــعـ بـــهـــذه الـ
الأوسترالية، مشيراً إلى وجود خمسة 
ــيـــســـة دفــــعــــت الــــبــــاد نــحــو  أســــبــــاب رئـ
المناخي، سلطة  التغيّر  الهاوية، وهــي: 
اســتــطــاعــات الــــــرأي، »ثــقــافــة المــراهــقــة 
ــــي جــمــيــع  ــة« المـــتـــفـــشـــيـــة فــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الداخلية،  الانقلابات  الأحــزاب، سهولة 
وإمبراطور الإعلام العالمي الأوسترالي 

روبرت مردوخ.
المــســيــطــر الأول عــلــى  مـــــــردوخ  يُــعــتــبــر 
وسائل الإعــام حول العالم، ولا سيما 
ــــي بـــريـــطـــانـــيـــا والـــــصـــــن والـــــولايـــــات  فـ
ــرق  ــشــ ــــدة ومــــخــــتــــلــــف بــــــلــــــدان الــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
ــط، وبــالــطــبــع أوســتــرالــيــا، حيث  ــ الأوسـ
يستخدم سلطته للتأثير على شريحة 

 لأجــنــدات 
ً
كــبــيــرة مـــن المــجــتــمــع، خـــدمـــة

ــبّ فــي  ــ ــــصـ ــة تـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ســــيــــاســــيــــة واقـ
مــردوخ  تأثير  وأخــيــراً.  أولًا  مصلحته 
ألـــقـــى بــثــقــلــه عــلــى الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
الأوســتــرالــيــة إلـــى درجــــة وصــفــه معها 
الــــذي ينهش  الأكـــبـــر  »الـــســـرطـــان  بــــ راد 
»مــردوخ  أوستراليا«.  ديموقراطية  في 
لــيــس فــقــط مــؤســســة إخـــبـــاريـــة، وإنــمــا 
حــزب سياسي يعمل مــن أجــل تحقيق 
ــدّدة، بــالإضــافــة  مــصــالــح تــجــاريــة مــــحــ
اليمينية  الأيــديــولــوجــيــة  تــرســيــخ  إلـــى 
المــتــطــرفــة«، يــقــول راد، مــشــيــراً إلــــى أن 

إمبراطور الإعلام »دعا على مدى عقود 
لــتــخــفــيــض الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الأثــــريــــاء، 
تستهدف  سياسة  أي  وأد  على  وعــمــل 
معالجة التغير المناخي، بالإضافة إلى 
سعيه الدائم لتدمير التعدد الثقافي«. 

وتــشــكّــل جــمــيــع هــــذه المــلــفــات هــاجــســا 
حقيقياً للمواطن الأوسترالي، ويعتبر 
ــقــــدرة عــلــى مــعــالــجــتــهــا الـــدافـــع  عــــدم الــ
الشعبي  الــتــأيــيــد  تــراجــع  الأقــــوى وراء 
ــم  ــلـــى رغـ الــــســــريــــع لــــتــــرنــــبــــول، الـــــــذي عـ
مـــحـــاولاتـــه المـــتـــكـــررة فــشــل فـــي الإيـــفـــاء 
 المـــعـــارضـــة 

ّ
ــــي ظــــــل بــــــوعــــــوده، وذلـــــــك فـ

الشرسة التي كان يتعرّض لها من قِبَل 
التيارات الأكثر تطرّفاً داخل حزبه. فعلى 
الاحتباس  تشكّل قضية  المــثــال،  سبيل 
ــا جـــوهـــريـــا، تـــســـبّـــب ــــــــــ  ــــراري خـــافـ ــــحـ الـ
»انقسام لمدّة تزيد على 10  وفق راد ــــ بـ
ســنــوات فــي أوســتــرالــيــا«، أكــثــر قـــارات 
الــعــالــم جــفــافــا. فــبــيــنــمــا يــريــد الــجــنــاح 
المــعــتــدل الالــتــزام بــالاتــفــاقــيــات الدولية 
الانبعاث  مــن  للحدّ  بــاريــس(  )اتــفــاقــيــة 
ــــرى الـــجـــنـــاح المـــحـــافـــظ أن  الـــــحـــــراري، يـ
ــاب الازدهـــــــار  ــــك ســـيـــكـــون عـــلـــى حـــسـ ذلـ
ــــي الـــــبـــــاد، وبـــالـــتـــالـــي  ــادي فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
يعارض فرض الضرائب على الكربون. 
»مردوخ لا يؤمن بتغير المناخ… نشوة 
الانــتــصــار كانت واضــحــة فــي التغطية 
الإعــامــيــة لسقوط تــرنــبــول، الـــذي كان 
ــراءات لــلــحــد من  ــ يــمــيــل نــحــو فـــرض إجــ
ــم الـــعـــمّـــالـــي،  ــيـ ــزعـ الــــكــــربــــون«، يـــؤكـــد الـ
ي الإعلام 

َ
معتبراً أن امتلاك مردوخ ثلث

المطبوع في أوستراليا »يشكّل احتكاراً 
واضحاً يناهض الديموقراطية«. وكان 
ــد، الأربــعــاء، أن بــاده  مــوريــســون قــد أكّـ
تجاه  بالتزاماتها  تفي  أن  على  قـــادرة 
اتفاقية المناخ دون فرض أي سياسات 
ــن الانـــبـــعـــاثـــات لــتــحــقــيــق هــذه  لــلــحــدّ مـ
الــخــبــراء  اعــتــبــره  الـــذي  النتيجة، الأمـــر 

غير منطقي.
أما الملف الشائك الثاني، الذي قد يكون 
مـــن الأســـبـــاب الــتــي جــعــلــت مــوريــســون 
يــتــفــوّق عــلــى وزيــــر الــداخــلــيــة الــســابــق 
ويفوز  داتـــون،  بيتر  المتشدد  اليميني 
بمقعد رئاسة الوزراء )45 صوتاً مقابل 
40(، فــهــو الــهــجــرة. شــغــل مــوريــســون، 
الذي يصف نفسه بأنه »رجل مسيحي 
ــن ومــــــحــــــافــــــظ، يـــحـــب  ــ ــؤمــ ــ ــي مــ ــلــ ــيــ ــجــ إنــ
عدّة  مناصب  بــوعــوده«،  ويفي  عائلته 
فـــي الــســابــق كــــــوزارة الـــخـــزانـــة ووزارة 
ــة، فــــــي حــن  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــات الاجـ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ
وحماية  للهجرة  كــوزيــر  نجمه  ســطــع 
الحدود  »عملية  أطلق  بعدما  الحدود، 
الــســيــاديــة« لـــردع اللاجئين عــن الــقــدوم 
ــارة عــبــر الـــبـــحـــر. فــفــي كــانــون  ــقــ إلــــى الــ
الأول/ ديسمبر 2014، اعتبرت صحيفة 
»سكوت  أن  البريطانية  غــارديــان«  »ذا 
مــوريــســون هــو الــشــخــص الأقــــوى الآن 
ــيـــة«، مــشــيــرة  ــرالـ ــتـ فـــي الــحــكــومــة الأوسـ
إلــى أن »إمـــرار قــانــون الهجرة وقــانــون 
لـــة أعــطــى  ـــعـــدَّ

ُ
الــتــشــريــعــات الــبــحــريــة الم

وزيـــر الــهــجــرة ســلــطــات غــيــر مسبوقة، 
وغـــيـــر قــابــلــة لــلــطــعــن، وســـريـــة لــلــغــايــة 
تسمح له بالسيطرة على حياة طالبي 
التي  قيادة موريسون،  اللجوء«. تحت 
الله«  دور  »يـــؤدي  إنــه  الصحيفة  قالت 
فــي مــا يــخــصّ حــيــاة الــاجــئــن، قامت 
سفن البحرية الأوسترالية بطرد سفن 
المهاجرين في عمليات أحيطت بسرية 
الحقوقية  الجمعيات  انتقدتها  كبيرة، 

والتيارات السياسية اليسارية.
 الــفــوضــى التي 

ّ
على الــعــمــوم، وفــي ظــل

تـــعـــصـــف بـــالمـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، لــيــس 
واضحاً حتى الآن ما إذا كان موريسون 
سينجح حيث فشل أسلافه، ويتجاوز 
لعنة كرسي رئاسة الـــوزراء، ولا سيما 
بــدأت بالفعل مع  أن عجلة الاستقالات 
استقالة وزيرة الخارجية الأوسترالية 
جــولــي بــيــشــوب، فـــي خــطــوة قـــد تــكــون 
تداعياتها خطيرة على الحكومة، التي 
في  الأغلبية  على  استحواذها  يعتمد 

البرلمان على مقعد واحد فقط.

والإمــارات  السعودية  من   
ً

كلا بأن  تشي  مؤشرات  لا 

لديهما رغبة في نجاح مشاورات جنيف على أي مستوى 

الخليجي  التحالف  لدى  الاستعداد  لغياب  وتأكيداً  كــان. 

في تفعيل مسار الحل السياسي والتفاوضي، ولو بدرجة 

ظبي  أبو  قــررت  المتحدة،  الأمــم  وصفته  كما  »التشاور« 

الميدان  وتفعيل  جديد،  من  الحديدة  جبهة  إشعال 

شــكــل هجمات  عــلــى  ــام،  ــ أي مــنــذ  مــســبــوق  غــيــر  بشكل 

عسكري،  كهدف  الحديدة  مطار  وضع  أعادت  ضخمة 

مع ظهور تكتيكات جديدة

لا يكاد كرسي رئاسة الوزراء 

الأوسترالية ينشغل حتى 

عزى إلى 
ُ

يشغر. حقيقة ت

ظاهرة »الطعن من الخلف« 

رت خلال العقد 
ّ

التي غي

الماضي وجه الديموقراطية 

في كانبيرا. اليوم، يواجه 

رئيس الوزراء الجديد، سكوت 

موريسون، المشكلة نفسها، 

عه بما يعتبر 
ّ

مع فارق تمت

»نقاط قوة«، على رأسها 

تماهيه مع إمبراطور الإعلام 

العالمي روبرت مردوخ

فوضى سياسية في أوستراليا:

هل يتجاوز موريسون لعنة الكرسي؟

»الشرعية« و»الانتقالي«: معاً في احتواء انتفاضة الجنوب

اعتبرت سلطنة 

عمان أن تفتيش طائرتها 

»انتهاك للسيادة«

ثلاث سنوات من 

الوعود والمواعيد لم 

ق منها شيء
ّ

يتحق

من بين أسباب 

تفوق موريسون 

دة 
ّ

سياسته المتشد

حيال المهاجرين

تفاوض بالنار في الحديدة

مسقط ترفض عرض 

الرياض: المشاورات 

نحو التأجيل

اليمن

تحليل إخباري

تقرير

ح أن يعلن 
ّ

رج
ُ
ي

غريفيث 

اليوم تأجيل 

المشاورات 

لأسبوعين

 )أ ف ب(

واصل التحالف السعودي - الإماراتي 
المتحدة  الأمـــم  فــي رفــض منح  ته 

ّ
تعن

 وفـــد حكومة 
ّ

ضــمــانــات لــطــائــرة تــقــل
الإنقاذ في صنعاء إلى جنيف، حيث 
مقرّ المشاورات بين الأطــراف اليمنية، 
فــي خــطــوة غــيــر مــســبــوقــة فــي جميع 
رحلات الوفد التي قاربت 10 رحلات 
فــي الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة. لكن، 
ــدّم الـــتـــحـــالـــف الــــســــعــــودي -  ــ ــ ــــس، قـ ــ أمـ
الإمـــاراتـــي عــرضــا جــديــداً عــبــر قبوله 
بانتقال وفد صنعاء بطائرة عمانية 
كما كان المعتاد في الرحلات السابقة، 
لتفتيش  تــخــضــع  أن  اشـــتـــرط  أنـــه  إلا 
ســلــطــنــة  عـــلـــيـــه  ردّت   

ٌ
شـــــــرط قـــــواتـــــه. 

عــمــان بــالــرفــض بــاعــتــبــاره »انــتــهــاكــا 
ــــق مــــا نــقــلــت مـــصـــادر  ــيـــادة«، وفـ ــلـــسـ لـ
دبـــلـــومـــاســـيـــة. وأوضــــحــــت المــــصــــادر، 
»الأخبار«، أن مسقط أبلغت الرياض  لـ
للتفتيش،  طائرتها  خــضــوع  بــرفــض 
وأكــــــــدت مـــوقـــفـــهـــا الــــحــــيــــادي، وأنـــهـــا 
»تعمل منذ بداية الأزمــة على مسافة 

من جميع الأطراف«.
ــنـــعـــاء  ــــــق مـــــصـــــدر فــــــي وفــــــــد صـ

ّ
وعــــــل

»الأخــــــــبــــــــار«، عــلــى  الـــــتـــــفـــــاوضـــــي، لـــــــــ
ــأن مـــوقـــف مسقط  المــعــلــومــات فـــي شــ
مـــن الـــعـــرض الــســعــودي بــالــقــول، إنــه 
ــرار عــمــانــي ولا دخـــل لــنــا بـــه، ومــن  »قــ
ــراء الـــذي  ــ حـــق مــســقــط أن تــتــخــذ الإجــ
تــــراه مــنــاســبــا«. وأشـــــار المـــصـــدر إلــى 

وإمارات الخير«. إلا أن تلك المحاولات 
البسطاء  عــلــى  تنطلي حــتــى  تــعــد  لــم 
من العامة، الذين ردّوا عليها بإحراق 
المزيد من أعلام الإمارات وصور قادة 

»التحالف«. 

فــي بــدايــة مــا سُــمّــي »الــتــحــريــر«، أراد 
المـــواطـــنـــون تــأمــن مــتــطــلّــبــات الــحــيــاة 
ــاء  الـــعـــاديـــة، مـــن قــبــيــل الــكــهــربــاء والمــ
والـــصـــرف الــصــحــي. مــطــالــب قــدّمــت 
الكثير من  »التحالف« بشأنها  قيادة 

ــانـــت تــتــمّ  ــــرط نـــقـــل الـــجـــرحـــى كـ أن شـ
الاستجابة إليه في الرحلات السابقة، 
موضحاً أن الأمم المتحدة تؤيد مطلب 
إلى  الطائرة. ولفت  الجرحى في  نقل 
ــدام الــــوفــــد لــطــائــرة  ــتـــخـ أن رفـــــض اسـ
تابعة لــأمــم المــتــحــدة مـــردّه إلــى عدم 
اســتــحــصــال المــنــظــمــة عــلــى ضــمــانــات 
ــن الــطــائــرة  مـــن الــســعــوديــة تــخــصّ أمـ
وعـــودتـــهـــا إلــــى صــنــعــاء، وقــــد طلبت 
المــنــظــمــة تــوقــيــع أعـــضـــاء الـــوفـــد على 
ورقــــة »رفــــع المــســؤولــيــة« إذا مـــا أراد 
المــغــادرة عبر طائرتها. المــصــدر أعــاد 
الــتــأكــيــد عــلــى مـــواقـــف وفــــد صــنــعــاء 
ــكــة بــالاســتــعــداد لــلــحــوار في  ــتــمــسِّ

ُ
الم

ــال تــــوافــــر الـــضـــمـــانـــات المـــعـــتـــادة،  ــ حــ
مشيراً في الوقت نفسه إلى أن طريقة 
تعامل »الــتــحــالــف« مــع الــوفــد خلاف 
الرياض  رغبة  يظهر   

ًَ
سابقا المعهود 

وأبــو ظبي في عــدم إعطاء مشاورات 
جنيف أي فرصة وإغــاق الباب أمام 

المفاوضات.
ــلـــغ المــبــعــوث الـــدولـــي إلــــى الــيــمــن،  وأبـ
مارتن غريفيث، أمس، الأطراف بنيته 
عــقــد مــؤتــمــر صــحــافــي صــبــاح الــيــوم 
»الأخبار«  )السبت(، رجّحت مصادر لـ
المــــــشــــــاورات  ــيــــل  تــــأجــ ــيــــه  فــ ــن  ــلـ ــعـ يـ أن 
 أزمــــة حــضــور 

ّ
لأســـبـــوعـــن، حــتــى حــــل

وفــــد صــنــعــاء، وهــــو مـــا رجّـــحـــه أمــس 
اليمن.  لــدى  المــتــحــدة  الــولايــات  سفير 

»إســـــــاءة بــعــض الأصـــــــوات الــنــشــاز« 
التحركات  خلال  السعودية،  للمملكة 
الــشــعــبــيــة الــعــفــويــة الــتــي انــدلــعــت في 
الجنوب احتجاجاً على تردّي الوضع 
ــت فــيــهــا  ــرقــ ــــتــــي أُحــ ــادي، وال ــتــــصــ الاقــ
ــارات،  ــ صـــور زعــمــاء الــســعــوديــة والإمـ
وأُطــلــقــت شــعــارات تــدعــو »الــتــحــالــف« 

إلى الرحيل.
ــه، »المــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي  ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــة الإمـــــــارات،  ــدولـ الـــجـــنـــوبـــي«، الـــتـــابـــع لـ
ــن حــكــومــة  ــم يـــكـــن أفـــضـــل حــــــالًا مــ ــ ل
والثناء  المــدح  مــن  فأَكْثر  »الــشــرعــيــة«، 
عــــلــــى »الـــــتـــــحـــــالـــــف«، فــــــي مــــواجــــهــــة 
المتظاهرين المطالبين بالحياة الكريمة، 
العدوان،  بداية  مظاهر  إحياء  مُحاوِلًا 
ــمــــان الـــعـــزم  ــلــ ــــن خــــــال حـــمـــلـــة »ســ مـ

الوعود والمواعيد طيلة ثلاث سنوات، 
ذلـــك شــيء،  أن يتحقّق مــن  مــن دون 
ــاء المــحــافــظــات  ــنـ ــأبـ لــيــنــتــهــي الأمــــــر بـ
الــجــنــوبــيــة، الُمـــســـمّـــاة فـــي الــقــامــوس 
الخليجي »مناطق مُحرّرة«، مقيّدين، 
مــعــطّــلــة مــرافــقــهــم الــحــيــويــة، وفــاقــدي 
العيش  حتى  أو  الحركة  على  الــقــدرة 

بكرامة في أرضهم.
ــانـــت الـــســـبـــب فــي  كـــلّـــهـــا تـــراكـــمـــات كـ
اندلاع الهبّة الشعبية هذه الأيام. وهي 
الوطنية  القوى  وعي  تظهر  انتفاضة 
العاديين،  المواطنين  وحتى  الجنوبية، 
بــــــأن الـــتـــجـــويـــع إنــــمــــا هـــــو ســيــاســة 
وأن  »الــتــحــالــف«،  دول  لـــدى  ممنهجة 
مرافق  إبقاء  يتعمّد  المــحــارِب  الخليج 
الـــجـــنـــوب عــلــى حــالــهــا مـــن الـــخـــراب، 

ــقــــاده بـــــأن إصـــاحـــهـــا ســيــلــيــه  ــتــ لاعــ
نهوض على المستويات كافة، وتعامل 
مــن موقع الــنــديــة، وهــو مــا لا ترضاه 
الــخــلــيــجــيــة )آل ســعــود وآل  الــعــقــلــيــة 
اليمن  اعــتــبــار  المــتــأصّــل فيها  زايــــد(، 

)بشماله وجنوبه( تابعاً.
الجنوبيين )مــن  الــنــاشــطــن  عـــدد مــن 
وجّهوا  »التحالف«(  على  المحسوبين 
منذ عدة شهور نداءات ونصائح إلى 
التدخل  بـــضـــرورة  »الــتــحــالــف«،  دول 
السيطرة،  عن  الوضع  يخرج  أن  قبل 
الــنــصــائــح أي  تــلــك  أن تلقى  مــن دون 
ــه غـــاب عــن هــؤلاء  اســتــجــابــة. غــيــر أنـ
الخليجية  الــســيــاســة  أن  الــنــاشــطــن 
ــول الــبــلــد إلــى  ــ المــتــبــعــة هـــي مــنــع وصـ
السياسية  الحقوق  أي  الأخير،  المربع 

المتحدة،  الأمــم  باسم  الناطقة  وكــانــت 
أليساندرا فيلوتشي، أشارت في إفادة 

صــحــافــيــة إلــــى أن غــريــفــيــث »لا يـــزال 
ــد أنــصــار  ــــول وفــ يــعــمــل مـــن أجــــل وصـ
الــلــه إلــى جــنــيــف«. ونقلت »رويــتــرز«، 

أمـــس، عــن مصدرين فــي وفــد حكومة 
الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربــه 
منصور هادي، أن الوفد منح غريفيث 
ــة حــــتــــى ظــــهــــر أمــــس  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــلــــة إضـ مــــهــ
الجمعة. وقال الناطق باسم التحالف 
الــســعــودي - الإمــاراتــي، العقيد تركي 
المــالــكــي، فــي حــديــث إعــامــي أمـــس، إن 
»الــتــحــالــف« يــدعــم »الــجــهــود المبذولة 
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي فــي الــيــمــن. 
ــتـــزم بــتــقــديــم كـــافـــة الــتــســهــيــات  ــلـ ومـ
هماً 

ّ
مت السياسية«،  الجهود  لإنــجــاح 

»عدم الجدية«. وفد صنعاء بـ

في المــيــدان، بــدا التحالف السعودي - 
الإمـــاراتـــي أكــثــر وضــوحــا فــي تجاهل 
المــســار الــســيــاســي، مــن خـــال تأجيج 
معركة الحديدة بصورة غير مسبوقة 
بـــعـــدمـــا هــــــدأت جــبــهــاتــهــا فــــي الأيـــــام 
ــقـــوات الإمــاراتــيــة  المــاضــيــة. وزجّـــــت الـ
بــأرتــال عسكرية جــديــدة وعـــدد كبير 
من المقاتلين، في هجمات ركّــزت على 
الجبهة الأقــرب إلى المركز، أي منطقة 
الأطـــــــــراف الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلـــمـــديـــنـــة، مــن 
كيلو  منطقة  باتجاه  الــحــديــدة  مــطــار 
»الأخــبــار«،  16. وأكـــد مــصــدر مطلع، لـــ

لقمان عبد الله

يــســمــى  مــــــا  وزراء  رئـــــيـــــس  أكـــــثـــــر 
»الشرعية«، أحمد عبيد بن دغر، من 
إطـــالاتـــه الإعـــامـــيـــة خــــال الــيــومــن 
المــاضــيــن، فـــي أعـــقـــاب انـــــدلاع الــهــبّــة 
ــي يـــشـــهـــدهـــا جـــنـــوب  ــتــ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة ال
يــعــرض فيها بن  لــم  اليمن. إطـــالات 
الأزمــة  لمعالجة  دغــر خطط حكومته 
ــة، أو الـــحـــدّ مـــن انــهــيــار  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، أو تــلــبــيــة مــطــالــب 
مواطنيه وتحسين ظروف معيشتهم 
ــذه مـــلـــفـــات لا يــمــلــك  ــ ــأن هـ ــ ـــــــــ عــلــمــا بـ
الرجل القدرة أو حتى الإذن من قِبَل 
استهدف  بل  ـــ،  بمقاربتها  التحالف 
ــذار عــمــا اعــتــبــره فــريــقــه  ــتــ فــقــط الاعــ

)أ ف ب(
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وتقرير المصير والندية في العلاقات، 
وذلك من خلال خطّته القاضية بتعمّد 
انــتــهــاج  أي  الأول،  المـــربـــع  فـــي  ــبــقــاء  ال
الــخــاويــة،  والأمــعــاء  التجويع  سياسة 
ــنـــن )أكــثــريــتــهــم  ــواطـ لــيــصــبــح هــــمّ المـ
جــــيــــاع( تـــأمـــن قـــــوت يـــومـــهـــم، وفـــي 
حالات كثيرة تأمين وجبة واحدة من 
الطعام في اليوم. وبدلًا من أن يتحوّل 
ــراع عـــلـــى مــســتــقــبــل الـــجـــنـــوب،  ــ ــــصـ الـ
السياسية،  وهويته  مصيره  وتقرير 
عليه أن يصارع من أجل البقاء وطلب 
)الخليجيون(  هم  فيما  فقط،  العيش 

يستغلّون موقعه وثرواته ومرافقه.
ــوم، ورغــــــــم مــــــــرور أســـبـــوع  ــ ــيــ ــ ــ إلــــــى ال
عــلــى بـــدء الاحـــتـــجـــاجـــات، لـــم يــصــدر 
ــتــحــالــف« أي مــوقــف رســمــي،  عـــن »ال

ــبــــالاة بــقــيــمــة  فــــي اســـتـــخـــفـــاف ولا مــ
باستثناء  وكرامته،  الجنوبي  المواطن 
وزيــر  عــن  الــصــادر  اليتيم  التصريح 
الإمــاراتــي  الخارجية  للشؤون  الــدولــة 
أنــور قــرقــاش، الــذي اتهم »الإصـــاح« 
بـــالـــتـــســـبّـــب فــــي الأحـــــــــداث الأخــــيــــرة، 
ــالــــف«.  ــتــــحــ ــ »ال دول  إلــــــى  والإســــــــــــاءة 
ــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، يـــعـــمـــل كــــل مــن  ــ وفــ
»الـــشـــرعـــيـــة« و»المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي« 
)رغم اختلافهما في معظم القضايا( 
ــلّ وفــق  عــلــى احـــتـــواء المــتــظــاهــريــن كــ
حساباته، أو على الأقلّ حرف مسار 
الحرج  الطرفين  يجنّب  بما  تحركهم 
بذلك  ليسجّلا  »الــتــحــالــف«،  دول  مــع 
البلاد  إليه  آلت  اتهام في ما  مضبطة 

بحق مجهول.

الإمــاراتــيــة،  للقوات  التابعة  والآلــيــات 
إذ تــمّ تدمير مــا يــقــرب مــن 13 مدرعة 
وآلــيــة فــي ســاعــات، بواسطة العبوات 
ــلــــت قـــنـــاة  ــقــ والألـــــــغـــــــام الأرضـــــــيـــــــة. ونــ
»المسيرة« اليمنية عن مصدر عسكري 
تـــأكـــيـــده فــشــل الـــهـــجـــوم عــلــى منطقة 
شـــمـــال الـــدريـــهـــمـــي )جـــنـــوب المـــطـــار(، 
ــدم تــحــقــيــق أي تـــقـــدم مـــيـــدانـــي«،  ــ و»عــ
عــلــى رغــــم »مـــشـــاركـــة مــكــثــفــة لــطــيــران 
العدوان«، مشيراً إلى »سقوط عشرات 

القتلى والجرحى« من المهاجمين.
)الأخبار(
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إعلان
ــاء لـــبـــنـــان بـــــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــربـ ــهـ تــعــلــن كـ
ــراء مـــــواد ومـــعـــدات  الــــعــــروض الـــعـــائـــد لـــشـ
ــي المـــبـــنـــى  ــ ــال الـــتـــنـــظـــيـــفـــات فــ ــ ــمــ ــ لـــــــــزوم اعــ
رقم  المركزي، موضوع استقصاء الاسعار 
مددت  قد   ،2018/7/24 تاريخ  ث4د/7412 
لغاية يوم الجمعة 2018/9/28 عند نهاية 

الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستقصاء  الاشــتــراك  في  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
ــر الـــــشـــــروط مــن  ــتــ ــــن دفــ نـــســـخـــة مـــجـــانـــا مـ
مصلحة الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 
)غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق 

النهر. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
الاحـــوال تقديم عــروض  فــي مطلق  الممكن 

جديدة افضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  ــيـــد الــ ــالـ ــــروض بـ ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/9/4
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1821

إعلان
ــاء لـــبـــنـــان بـــــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــربـ ــهـ تــعــلــن كـ
العروض العائد لتأمين المعدات الضرورية 
اللازمة لتأهيل الانارة داخل معمل الجية 
الحراري، موضوع استدراج العروض رقم 
مددت  قد   ،2018/4/10 تاريخ  ث4د/3750 
لغاية يوم الجمعة 2018/10/5 عند نهاية 

الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن لــلــراغــبــن فــي الاشـــتـــراك بــاســتــدراج 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
ــشــــروط مـــن مصلحة  نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــ
)غرفة  الطابق 12  ـــ  السر  امــانــة  ـــ  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
الاحـــوال تقديم عــروض  فــي مطلق  الممكن 

جديدة افضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  ــيـــد الــ ــالـ ــــروض بـ ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/9/4
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1836

انذار دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

الــــى المــنــفــذ عــلــيــه ســلــيــم حــســن مــعــلــم من 
 
ً
كــفــررمــان ومــجــهــول محل الاقــامــة، وعملا

هـــذه  تــنــبــئــك  أ.م.م.   409 المــــــــادة  بـــاحـــكـــام 
رقم  التنفيذية  بالمعاملة  لديها  ان  الدائرة 
انــذاراً تنفيذياً بموضوع حكم   2018/422
ــم 2018/35  ــ رقـ الــنــبــطــيــة  بــــدايــــة  مــحــكــمــة 
تاريخ 2018/4/5 والمقدم من حسن معلم 
العقارية  اعــان عــدم قابلية  الــى  والمنتهي 
العينية وبالتالي  357/ كفررمان للقسمة 
اســاس  العلني على  بــالمــزاد  للبيع  طــرحــه 
ما  او  د.أ.   224000 الـــبـــالـــغ  ــرح  ــطـ الـ ســعــر 
الثمن  وتــوزيــع  الوطنية  بالعملة  يــعــادلــه 

بين الشركاء بنسبة ملكية كل منهم. 
ــرة لــلــحــضــور  ــ ــدائـ ــ ــذه الـ ــ وعـــلـــيـــه تــــدعــــوك هـ
اليها شخصياً او بواسطة وكيل قانوني 
ــذار ومــرفــقــاتــه تــحــت طائلة  ــ لاســـتـــام الانــ
متابعة التنفيذ بحقك أصولًا بانتهاء 20 
يوماً تلي النشر مضافاً اليها مهلة الانذار. 
مأمور التنفيذ 
ميرفت زبيب 

انذار 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

موجه للسيد سليم انطونيوس فهد المقيم 
 فــي غــبــالــة مــقــابــل المــخــفــر - الطريق 

ً
اصـــا

العام وحالياً مجهول محل الاقامة. 
ــرة لــلــحــضــور الــيــهــا  ــدائــ ــذه الــ تـــدعـــوك هــ
ــذات او بــواســطــة وكــيــلــك الــقــانــونــي  ــالـ بـ
ــلـــب الـــتـــنـــفـــيـــذ والمــــرفــــقــــات مــع  لــتــبــلــغ طـ
انـــــــذار تــنــفــيــذي بـــالمـــعـــامـــلـــة الــتــنــفــيــذيــة 
مــن  بـــوجـــهـــك  المـــقـــامـــة   2016/715 رقـــــم 
ــاره تـــابـــت بـــمـــوضـــوع تنفيذ  مـــــاري بـــشـ
ــــوم نــبــيــه قـــزحـــيـــا لــطــيــف  ــــرحـ وصـــيـــة المـ
الــكــاتــب  لــــدى  المــنــظــمــة   2015/879 عــــدد 
والتي  القرطباوي  رامــح  الاستاذ  العدل 
تتضمن بأنه يوصي بجميع املاكه الى 
زوجة شقيقه عازار لطيف السيدة ماري 
بشاره تابت علماً ان التنفيذ يجري على 
1200 سهم حصة الموصي في العقارين 
رقم 554 و594 منطقة الغينة و600 سهم 
حصته في العقار رقــم 315 منطقة عين 

الاسد والشميس. 
عليك الحضور ضمن المهلة القانونية والا 
التنفيذ  ويتابع  بالاعتراض  حقك  يسقط 
بــوجــهــك حــتــى اخــــر الــــدرجــــات كــمــا عليك 
اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة والا 

عد قلمها مقاماً مختاراً لك. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان 
تدعو شركة جيوفلنت ش.م.م. الى حضور 
جـــلـــســـة "مـــــشـــــاركـــــة الـــــعـــــامـــــة" مــخــصــصــة 
لعرض دراســة تقييم الاثــر البيئي لانشاء 
واستثمار منتجع سياحي ومركز تجاري 
Soul Hotel & Resort Mall في منطقة زوق 

مكايل العقارية - كسروان. 
صباحاً   12:00 الساعة  فــي  الجلسة  تعقد 
من يــوم الاثنين 24 أيلول 2018 في مبنى 

بلدية زوق مكايل. 

إعلان بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا

القاضي طارق صادق
رقم المعاملة: 2015/125

المنفذ: شركة متري غروب ش.م.م. - وكيلها 
المحامي غسان فرنسيس

عقد تأمين برصيد دين 514067 د.أ. ما عدا 
الرسوم والفوائد.

المــشــتــرك بــالــحــجــز: المــحــامــي عــبــد الناصر 
/10.000.000/ل.ل.  الــديــن  قيمة  مصطفى 

انفاذاً لمضمون حكم جزائي.
المنفذ عليهم: ربيع ميلاد النبوت وشارلي 
مــــيــــاد الـــنـــبـــوت - عــــدبــــل وشــــركــــة نــبــوت 
ممثلة   3007039 ســجــل  ش.م.م.  تــشــيــكــن 
 - النبوت هيتلا  ربيع وشارلي  بمديريها 

عكار
تطرح الدائرة للبيع بالمزاد العلني الجمعة 
موعداً  الظهر  بعد   2 الساعة   2018/9/21
على  الكائنة  عليهم  المنفذ  منقولات  لبيع 

العقار /326/ هيتلا، وهي:
البناء الاول:

ــدد 4  ــ شـــلـــة تــســتــعــمــل مـــنـــشـــار لــلــخــشــب عـ
سعر الواحدة $2000 /2000 ×4 = $8000، 
فرامة حطب للنشارة عدد 7 سعر الواحدة 
4000$ /4000 ×7 = 28000$، فارة للخشب 
عدد 1 سعرها $4000 /4000 ×1 = $4000.

البناء الثاني مؤلف من ثلاث طوابق:
ــراوح سعر  مــ يــوجــد تسعة  الــطــابــق الاول 
الواحدة 800$ /800 ×9 = 7200$، كرتون 
للتبريد 24 م2 200$ اربع خطوط معالف 
 =125×67 ــاوي  ــســ تــ عــــــــدد4،  اوتـــومـــاتـــيـــك 
طول  اوتوماتيك  مشارب  حلمات   ،$8375
الــواحــدة 67م عــدد 3 سعر المتر 125 /67م 

.$25125 = 125 × 201 = 3×
المــوجــودات  نفس  والثالث  الثاني  الطابق 
مـــوجـــودات كــل طابق  الــطــابــق الاول قيمة 

$81400 = 2×$40700
الكهرباء  لتوليد  6 مولدات  الشركة  داخــل 
مولد بقوة 300 ك.ف.أ. عدد 2 سعر الواحد 

.$30000 = 2× 15000/ $15000
سعر   2 عــــدد   . ك.ف.أ   600 بـــقـــوة  مـــولـــد   -

الواحد $35000/ 35000 ×2 = $70000.
سعر   2 عــــدد   . ك.ف.أ   800 بـــقـــوة  مـــولـــد   -

الواحد $65000/ 65000 ×2 = $130000.
- جــرّة غــاز سعة 35 كلغ عــدد 1400 سعر 

الواحدة $100/ 100×1400 = $140000.
انــتــاج 15 طــن فــي الساعة  - معمل للعلف 
عدد 1 سعر الواحد $35000/ 35000 ×1= 

.$35000
- مــعــمــل للعلف انــتــاج 8 طــن فــي الــســاعــة 

سعر $15000/ 15000×1 = $15000.
ـ وبــــــراد وخـــاطـــة وجــــواريــــش وخـــزانـــات 
للبخار   3 عــدد  العلف وشــوديــار  لتخزين 
سعر الواحد $12000/ 12000×3= $36000

ـ خــــزانــــات حـــديـــد لـــلـــمـــازوت عــــدد 2 سعر 
الواحد 5000 $/ 5000×2= $10000

ـ خزان للمياه عدد 3 سعر الواحد $7000/ 
$21000 =3×7000

ـ بــوب كــات عــدد 2 سعر الــواحــد 9000 $/ 
$18000=2×9000

ـ جبالة باطون عدد 2 سعر الواحدة $6000 
$12000=2× 6000 /

ـ مكبس خفان عدد 4 سعر الواحد $650/ 
$2600 =4×650

ــاه والمـــــــــــــــــــــازوت خــــاصــــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ ـ خـــــــــــــزان 
بــالــشــوديــارات عــدد 7 سعر الــواحــد $325 

$2275=7×325/
ـ حضانات عدد 2 مع فقاسات للصيصان 
لــفــقــس  بـــيـــضـــة   230400 ـــعــــة  سـ  2 عــــــــدد 
 /$110000 الـــــواحـــــدة  ســـعـــر  الـــصـــيـــصـــان 

$220000=2×110000
ـ كـــامـــيـــرا مـــراقـــبـــة عــــدد 22 مـــع بــرجــكــتــور 
 $350 الـــــــــــــواحـــــــــــــدة  ســـــــعـــــــر  لـــــــــــإضـــــــــــاءة 

$7700=22×350/
ـ قبان للسبيرتو وآلات لتطعيم الصيصان 

سعرهم $15000/15000×1=$15000
ـ خــزان حديد سعة 500 طــن لــلــذرة سعره 

$55000=1×55000 /$55000
ــن ســعــره  لـــلـــصـــويـــا ســـعـــة 250 طــ ـ خــــــزان 

$30000=1×30000 /$30000
ــد  ــدد 2 ســـعـــر الـــواحـ ــ ــد عـ ــديـ ـ كــونــتــيــنــر حـ

$8000=2×4000/$4000
الــــــــــدفــــــــــايــــــــــات  لــــــتــــــصــــــنــــــيــــــع  مــــــــعــــــــمــــــــل  ـ 
 /$45000 ســــعــــره  ــالــــف  ــعــ والمــ ــارب  ــ ــشــ ــ والمــ

$45000=1×45000
ـ مــصــعــد كــهــربــائــي فـــي كـــل مــبــنــى عــــدد 5 

سعر الواحد $5000/ 5000×5=$25000
ـ دفاية حديد للصيصان عدد 1000 سعر 

الواحدة $60/ 60×1000=$60000
ـ طاسة مياه للصيصان عــدد 5000 سعر 

الواحدة $1,75/ 1,75×5000=$8750
ـ صــوانــي للأكل عــدد 5000 سعر الــواحــدة 

$8750=5000×1,75 /$1,75
ـ مـــعـــالـــف بـــاســـتـــيـــك ســـعـــة 18 كـــيـــلـــو كــل 
 /$11 ــــد  ــــواحـ الـ ســـعـــر   7000 عـــــدد  مــعــلــف 

$77000=7000×11
4000 سعر  عـــدد  كبير  بلاستيك  مــشــرب  ـ 

الواحد $15/ 15×4000 =$60000
المباني  فــي  المــوجــودة  المنقولات  ـ مجموع 

العائدة للمنفذ عليه $1,354,175
ولا يتم البيع ما لم يبلغ الثمن المعروض 

60% من قيمة تخمين كل قطعة.
ــزايــــدة الــحــضــور  ــالمــ ــلـــراغـــب بـــالـــدخـــول بــ لـ
ــوقــــت المـــــحـــــدد أعــــــــاه بـــمـــكـــان وجـــــود  ــالــ بــ
المـــحـــجـــوزة مــصــحــوبــا بالثمن  المـــنـــقـــولات 

نقداً و5% رسم دلالة.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف

◄ مبوب ►

◄ للبيع ►

مطلوب موظفين 
على المبيع

محلات مؤذن 
ألبسة رجالية

للإتصال: 81/330068

العسل  تلال  فاريا  في  أرض  للبيع 

الفوقا 890م2 سعر المتر/$550 

ت: 03-694694

كلمات متقاطعة

1- شاعر وصحافي لبناني راحل صاحب قصيدة »هذه ليلتي » – 2- الجزء الشرقي 
والشمال الشرقي من روسيا يتميّز بمناخ قاسٍ تصل درجات الحرارة فيه الى أدنى 
مستوى في العالم – متشابهان – 3- نحّات فرنسي راحل من أشهر مثالي عصره 
له متحف خاص في باريس – جزيرة أندونيسية – 4- والدة – لباس لبناني تراثي 
قديم – 5- خاصتنا وملكنا – قفز – ماركة سيارات – 6- ولعهم وحبّهم – ضد تقدّم 
– 7- مدينة في الصين – حرف عطف – 8- شريان دم – موز بالأجنبية – 9- عائلة 
أديب فرنسي راحل زار لبنان وفلسطين وقام بأعمال تنقيب أثرية – حزن وكرب – 

10- دولة أوقيانية

أفقيا

1- مدينة سورية تابعة لمحافظة إدلب تقع على نهر العاصي – 2- إحدى الولايات 
أقــام بالمكان – مدينة إيطالية – 4- مجموعة  المتحدة الأميركية – ريــح طيّبة – 3- 
خيول – عائلة مستشرق فرنسي راحل ترجم الجامع الصحيح للبخاري – 5- حجر 
 – الــنــبــات  6- سقي   – المـــاء  – غلى  النبتة  وارتــفــعــت  زادت   – للماء  يُستعمل  منقور 
عرف 

ُ
شاطىء بحر – فتى – 7- ماضي الأيام – أرخبيل بركاني من جزر بولينيزيا ت

بــجــزر الأصــدقــاء – 8- نهر فــي أواســـط روســيــا مــن أهــم روافـــد فولغا – رجـــاء – 9- 
أمبراطور المغول وحفيد جنكيزخان مؤسس سلالة يوان في الصين – 10- دولة في 

أوروبا الشرقية عاصمتها مينسك

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فيكتور هوغو – 2- اوهانس باشا – 3- رالف – ويل – 4- سك – هاملتون – 5- كبح 
– طه – هبط – 6- جام – سن – 7- من – برعشيت – 8- سرو – الفرج – 9- مد – القيح 

– 10- الجُبيل – صور

أفقيا

1- فارس كرم – ما – 2- يواكب – نسدل – 3- كهل – حج – 4- تافه – أبواب – 5- ون – أطمر – لي – 6- 
رسومه – عاقل – 7- هبيل – فشلي – 8- والته – يفحص – 9- غش – وبستر – 10- واشنطن – جزر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2960شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: محمد طرابلسي
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نجم.   3000 من  أكثر  بتصنيف  قــام   )1719-1646( ملكي  إنكليزي  فلكي 
أمضى أكثر من 40 عاماً في رصد النجوم وإبرازها في سجلات دقيقة

6+5+1+2+11 = الكرم ■ 3+8+10+7 = هواء عليل ■ 4+9+5 = برم الحبل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم
المهندس سمير ضاهر حمزة

زوجته ندى عبد الحفيظ كنيعو
ولده عمر

بناته ديالا، سلمى وهند
ــم،  ــيــ ــراهــ ــون إبــ ــ ــومـ ــ ــرحـ ــ أشــــــقــــــاؤه: المـ

عصام ومنير 
نزيهة  والمــرحــومــة  مهى،  شقيقاته: 

زوجة الدكتور محمد كنيعو
يصلى على جثمانه الطاهر الساعة 
السبت  اليوم  الثانية من بعد ظهر 
ــوارى الــثــرى في  8 أيــلــول 2018، ويــ

جبانة بلدة كيفون.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 
للرجال والنساء في حسينية بلدة 

كيفون،  
الــتــعــازي فــي بــيــروت يومي  وتقبل 
الأحد والاثنين 9 و10 أيلول للرجال 
والــنــســاء مــن الــســاعــة الــثــالــثــة بعد 
الـــظـــهـــر حـــتـــى الـــســـابـــعـــة مــــســــاءً فــي 
ــزل المـــــرحـــــوم الــــدكــــتــــور مــحــمــد  ــنــ مــ
عائشة  منطقة  فــي  الــكــائــن  كنيعو 

بكار.
الآســفــون: آل حــمــزة، الــحــاج، ناصر 
ــال وعـــمـــوم  الــــديــــن، كــنــيــعــو، ســــرحــ

أهالي بلدتي القماطية وكيفون.

ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  )يــا 
إلـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فادخلي 
فــي عــبــادي وادخــلــي جنتي( صدق 

الله العظيم
انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم

خليل محمد سكينة
وســيُــوارى الــثــرى فــي جبانة بلدته 
بـــــاط - قــــضــــاء مـــرجـــعـــيـــون الـــيـــوم 

السبت بعد صلاة الظهر.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء

بمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاة 
المرحومة 

زمزم محمد العبد شعبان
زوجة علي عبد الكريم كركي

ســيــقــام مــجــلــس عـــــزاء عـــن روحــهــا 
ــوم الأحــــــد الــــواقــــع فــيــه  ــ الـــطـــاهـــرة يـ
من  الــعــاشــرة  الــســاعــة   ،2018/9/9
بلدتها  حسينية  فـــي  الــظــهــر،  قــبــل 

خربة سلم.

والدها سامي سمعان فرح 
والــدتــهــا المــرحــومــة سعدية حسني 

فتح الله 
شقيقها فارس وعائلته 

شقيقاتها أسيل وعائلتها، وسيما 
وســمــيــر وسهيل  ميشيل  أعــمــامــهــا 

وأسامة وعائلاتهم 
عمتها سامية زوجة بشارة نصير 

وعائلتها 
ــبـــابـــا وعــائــلــتــه،  ــر الـ ــيـ أخـــوالـــهـــا زهـ
والمـــــرحـــــوم ســلــيــم الـــبـــابـــا، وخــلــيــل 
وطــــــــــال فــــتــــح الـــــلـــــه وعــــائــــاتــــهــــم، 

والمرحوم صباح فتح الله
الــداعــوق،  خالاتها مي زوجــة خالد 
هالة زوجة مروان خوري فاخوري، 
ــادة  ــ ــة أكــــــرم الــــادقــــي وغـ ــلــ مـــهـــا أرمــ

وعائلاتهم 
ــائــــات فــــــرح، فـــتـــح الـــلـــه،  ــمــــوم عــ وعــ
الــداعــوق،  الصفدي،  خلقي،  نصير، 
فــاخــوري، الــبــابــا، الــادقــي، خــوري، 
قـــبـــانـــي يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم بـــمـــزيـــد مــن 
ــلــــى شــبــابــهــا  الأســــــــى المــــــأســــــوف عــ

فقيدتنا الغالية 
سيرين سامي فرح

المــنــتــقــلــة إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
الأربعاء 5 أيلول.

ــة نــفــســهــا  ــراحــ ــالـــصـــاة لــ يــحــتــفــل بـ
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة والــنــصــف 
مــن صــبــاح يـــوم الأحـــد 9 أيــلــول في 
ــاح، المــكــحــول،  ــيـ ــنـ كــنــيــســة ســـيـــدة الـ

الحمرا.
ثم ينقل جثمان الفقيدة إلى مدافن 

العائلة، الحدث.
تقبل التعازي يوم الاثنين 10 أيلول 
فـــي كــنــيــســة المـــحـــكـــول مـــن الــســاعــة 
ــة عــــشــــرة صـــبـــاحـــا وحــتــى  ــاديــ الــــحــ

السابعة مساءً.
لفقيدتنا الرحمة ولكم طول البقاء.

انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة 
الحاجة نهيا غانم أبو غانم

ــد عــــــــدنــــــــان أحــــمــــد  ــ ــيــ ــ ــســ ــ زوجـــــــــــــة الــ
الحسيني 

أولادها: روز زوجة المهندس فاضل 
كريم 

القاضي رولا زوجة المحامي هادي 
خليفة

ريتا زوجة السيد فادي أيوب 
ريما 

محمد زوجته السيدة هدى هزيمة
حسن زوجته السيدة أندريا 

ــتـــور ألــكــســي أبــو  رشــــا زوجـــــة الـــدكـ
غانم

ــلــــى جـــثـــمـــانـــهـــا الـــطـــاهـــر  ــي عــ ــ ـ
ّ
ــل ــ صـ

ــلـــول فـــي روضـــة  ــوم الــجــمــعــة 7 أيـ يــ
الشهيدين.

تقبل التعازي يومي السبت والأحد 
جــمــعــيــة  فـــــي   2018 أيـــــلـــــول  و9   8
الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي، 
الرملة البيضاء من الساعة الثالثة 
بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.

ولكم الأجر والثواب.

بمناسبة مـــرور أربــعــن يــومــا على 
وفاة المأسوف عليه المرحوم

رياض مخايل سلوم
المــوظــفــن في  الـــعـــام لإدارة  )المـــديـــر 

مجلس الخدمة المدنية سابقاً(
يقام قداس وجناز لراحة نفسه في 
تــمــام الــســاعــة الــتــاســعــة والــنــصــف 
ــد الـــواقـــع فيه  مـــن صــبــاح يـــوم الأحــ
القديس  فــي كنيسة  أيــلــول 2018   9

نيقولاوس للروم الأرثوذكس 
)مار نقولا( – الأشرفية.

يدعون  وأنــســبــاؤهــم  الفقيد  عائلة 
ــتـــهـــم  الأهــــــــــل والأصـــــــــدقـــــــــاء لمـــشـــاركـ

الصلاة لراحة نفسه.
الــرجــاء اعــتــبــار هـــذه الــنــشــرة دعــوة 

خاصة.

علي فرحات

البرازيلي  الانتخابي  المشهد  تــداعــى 
 بـــعـــد إصــــابــــة مــــرشــــح الــيــمــن 

ً
فــــجــــأة

المــتــطــرف جــايــيــر بــولــســنــارو بطعنة 
سكين حولته من مرشح مثير للجدل 
ــــازت تــعــاطــفــا شعبياً  إلــــى ضــحــيــة حـ
ــقــل 

ُ
غــيــر مــســبــوق. بــولــســنــارو الــــذي ن

ــه الــســرعــة،  إلــــى المــســتــشــفــى عــلــى وجــ
بعدما طعنه شاب تسلل بين أنصاره 
فـــي تــجــمّــع انــتــخــابــي، اخــتــصــر عــنــاء 
تحول  حيث  قاسية  انتخابية  حملة 
الحدث بعينه إلى »كرنفال« انتخابي 
ــه تــــأيــــيــــداً قــــد يـــســـاعـــده  حـــصـــد خــــالــ
العالي في  القصر  إلــى  على الوصول 
اليميني  المــرشــح  يتأخر  لــم  برازيليا. 
فــــي إعـــــــان اســــتــــمــــراره فــــي الـــســـبـــاق 
د على السرير بعد  الرئاسي، وهو ممدَّ
ســاعــتــن فــقــط مـــن خــضــوعــه لعملية 
مــســتــعــجــلــة، حــســب مـــا أفــــاد الطبيب 
المــزج بين  فيها  المعالج، رسالة تعمد 
ــــه يــســتــطــيــع 

ّ
ــل الــــصــــوت والـــــصـــــورة عــ

وبــدء مرحلة  السابقة  الــصــورة  محو 

المناضل  فيها صــورة  يفتتح  جــديــدة 
المضطهد والمضحي في سبيل مواقفه 
الــســيــاســيــة وخــيــاراتــه »الــتــغــيــيــريــة«. 
الطعنة التي أصابت المرشح »العاشق 
ــيــــل« كـــمـــا يــطــلــق عـــلـــى نــفــســه  لإســــرائــ
أصابت خصومه في الصميم وأسدت 
له خدمة كان في أمَسّ الحاجة إليها، 
وخصوصاً بعد إخفاقه في المناظرات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة وتــــعــــرضــــه لـــانـــتـــقـــاد 
الــشــديــد مـــن قــبــل مــنــظــمــات المجتمع 
المــدنــي وقــطــاع واســـع مــن الإعلاميين 
والمفكرين الذين وصفوه بالعنصري، 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ــه المـ ــ ــفــ ــ ــواقــ ــ ــى مــ ــ ــلـ ــ تــــعــــلــــيــــقــــا عـ
ــــذوي الأصـــــول الأفــريــقــيــة والــســكــان  لـ
الأصــلــيــن، ودعــوتــه إلــى التمييز في 
الرواتب بين الرجل والمــرأة. لم يضيّع 
رأسهم  وعلى  بولسنارو،  مستشارو 
بـــل ســارعــوا  الــفــرصــة،  إدواردو  ابــنــه 
إلـــى اتــهــام حـــزب الــعــمــال بالتخطيط 
الأولــيــة  التحقيقات  أن  إلا  والتنفيذ، 
ــفـــاعـــل، وهــــو أدلـــيـــو دي  كــشــفــت أن الـ
أوليفيرا )40 عاماً( ليس له أي ارتباط 
إلى  أشـــارت  اعــتــرافــاتــه  سياسي، وأن 

عدم اتزانه العقلي، إذ كرر أن ما فعله 
هو »تكليف من القديسين«. 

ــبــــي الــــــــــذي حــــــازه  ــعــ الــــتــــعــــاطــــف الــــشــ
ــذا الــــحــــادث رفـــع  ــ بـــولـــســـنـــارو بـــعـــد هـ
ــئـــة، أي  نــســبــة تــأيــيــده إلــــى 22 فـــي المـ

ــن الـــنـــســـبـــة الــتــي  ــــادة نــقــطــتــن عــ ــزيـ ــ بـ
ــاءً عــلــيــه،  ــنــ حـــازهـــا قــبــل الــــحــــادث. وبــ
تـــصـــدّر المـــرشـــحـــن فـــي اســتــطــاعــات 
المحكمة  بعد منع  الـــرأي، وخصوصاً 
العليا ترشيح الزعيم العمالي المعتقل 
الذي  دا سيلفا  لــولا  إيناسيو  لويس 

وصلت  بنسبة  الـــصـــدارة  يحتل  كـــان 
إلـــى 40 فــي المــئــة. أوســــاط المــرشــحــن 
لـــرئـــاســـة الـــبـــرازيـــل أجــمــعــت عــلــى أن 
ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت غــريــمــهــم  الــعــمــلــيــة الـ
 فـــي تـــبـــدل المــشــهــد 

ً
قـــد ســاهــمــت فـــعـــا

الانــتــخــابــي الـــبـــرازيـــلـــي، وخــصــوصــا 
ــنــــارو بـــدأ  ــح بــــولــــســ ــ ــرشـ ــ فــــريــــق المـ أن 
 حـــمـــلـــة ســـيـــاســـيـــة لـــاســـتـــفـــادة 

ً
ــعــــا فــ

ــم فــي  ــ ــهـ ــ ــاركـ ــ مـــــن هـــــــذا الـــــــحـــــــادث، وشـ
هـــذا الأمـــر الــتــيــار الإنــجــيــلــي المتشدد 
»الــضــحــيــة« بالمخلص  الــــذي وصــــف 
ــوم. وتـــــخـــــوف المـــــراقـــــبـــــون مــن  ــ ــلـ ــ ــظـ ــ المـ
ــادث  ــ ــحـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ الارتــــــــــــــداد الـــســـلـــبـــي لـ
الــــذي قـــد يــؤســس لانــقــســام ســيــاســي 
ســيــتــرجــم فـــي الــــشــــارع، وخــصــوصــا 
بــعــد حـــمـــات الــتــحــريــض والـــدعـــوات 
إلى الانتقام التي دعا إليها مناصرو 
ــأن الأمــــور  ــع يــشــي بــ ــ بـــولـــســـنـــارو. واقـ
قــد تتجه إلــى الأســـوأ، مــا لــم تتكشف 
الأســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة لــعــمــلــيــة الــطــعــن 
وجــاء الحقيقة فــي أســرع وقــت، قبل 
أن تتحول البرازيل إلى مسرح يحكمه 

العنف والتقاتل الداخلي.

البرازيل: طعن »صديق إسرائيل« يقلب المشهد الانتخابي

تقرير
العالم

التعاطف الشعبي الذي 

حازه بولسنارو بعد هذا 

الحادث رفع نسبة تأييده 

إلى 22 في المئة

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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زكية الديراني

الحياة« )تضمّ  أغلقت »دار  الماضي،  في حزيران )يونيو( 
جــريــدة »الــحــيــاة« ومجلة »لــهــا«( مكتبها فــي بــيــروت، لكن 
 لم يطوَ بعد، إذ أبقت الــدار السعودية على مجموعة 

ّ
الملف

مــن المــوظــفــن الـــذي يعملون مــن مــنــازلــهــم حــالــيــا لإصـــدار 
ــوزّع فــي الإمـــــارات والــســعــوديــة.  الــطــبــعــة الخليجية الــتــي تــ
الــدار في بيروت تمّت على  القول بأن عملية إقفال  يمكن 
دفــع مستحقات جــزء كبير  فــي  تمثلت  الأولـــى  مرحلتين: 
دفع  تأجّل  أو  جمّد  بينما  وتعويضاتهم،  المصروفين  من 
مــســتــحــقــات المــوظــفــن الــذيــن ظــلــوا يــعــمــلــون مــن بيوتهم. 
ــى، حــان موعد  الأولـ الخطوة  مــرور ثلاثة أشهر على  بعد 
ل في حصول المستكتبين 

ّ
تنفيذ المرحلة الثانية التي تتمث

ــقـــدامـــى عــلــى أتــعــابــهــم الـــتـــي لـــم يــتــقــاضــوهــا مــنــذ عــام  الـ
ونصف عام تقريباً، إلى جانب دفع المستحقات المكسورة 
عن  الكثير  يُحكى  ــار،  الإطـ هــذا  فــي  الاجتماعي.  للضمان 
قفل نهائياً 

ُ
الـــدار فــي بــيــروت، وعــمّــا إذا كــانــت ست وضــع 

فــي أواخــــر شــهــر أيــلــول )سبتمبر( الــحــالــي، وخــاصــة أنّ 
المــوظــفــن لــم يتقاضوا رواتــبــهــم منذ إغـــاق »الــحــيــاة« في 
لبتّ  الشهر  هــذا  نهاية  المؤسسة حتى  وأمــهــلــوا  حــزيــران، 
وضعهم، وإلا سينفذون إضــرابــا، مــا ســيــؤدي إلــى وقف 
رجا  استقالة  عن  أخبار  تنتشر  كذلك  الخليجية.  الطبعة 
»الحياة«، وتعيين  الراسي الذي يشغل منصب المدير العام لـ
إبراهيم بادي )يشغل منصب رئيس  الصحافي والكاتب 
الإلكتروني للصحيفة( مكانه. كما تتحدّث  الموقع  تحرير 
»الحياة« نهائياً  لـ بعض الأوســاط عن إقفال العدد الورقي 
خلال أشهر. ضمن الإطار عينه، لا تزال قضية الصحافي 
عماد لمــع، الــذي رفــع دعــوى ضــدّ »الحياة« وربحها بعدما 
في  مــســتــمــرة.   ،2012 عـــام  عمله  مــن  الصحيفة  صــرفــتــه 
التحكيمي«  العمل  أمـــام »مجلس  لمــع دعـــوى  رفــع  الــبــدايــة، 
القضية ليصدر  »الحياة«، وإستكملت  القائمين على  ضدّ 
رئيس دائـــرة التنفيذ فــي بــيــروت قبل عــام قـــراراً بالحجز 
العلني.  المــزاد  »الحياة« وبيعه في  امتياز )ترخيص(  على 
وفي منتصف الشهر الحالي، سيعاد البحث في قضية لمع 
وإصدار قرار جديد في هذا الشأن. في هذا الإطار، ينفي 
رجــا الــراســي فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار« استقالته حالياً، 
الأمــور  الانتهاء من جميع  قبل  المؤسسة  أتــرك  »لــن   

ً
قائلا

العالقة. قد تمتدّ مرحلة التنفيذ إلى ما بعد نهاية أيلول. لن 
يُغلق المكتب في بيروت قبل استكمال المرحلة الثانية التي 
والضمان«.  والمستكتبين  الــزمــاء  حقوق  دفــع  فــي  تتمثل 
لــكــن، مـــاذا عــن وضــع مكتب بــيــروت فــي المــرحــلــة المقبلة؟ 
 اتفق عليه سابقاً، ونحن في مرحلته الثانية. 

ّ
يجيب: »الحل

لقد تجمّد مكتب بيروت منذ حزيران الماضي، وفي المرحلة 
الثانية سيجرى التفاوض بين الزملاء الصحافيين ومكتب 
دبي مباشرة، ولن يكون لبيروت علاقة بالأمر«. هل تغلق 
»الحياة« عددها الورقي؟ وماذا عن قضية الصحافي عماد 
 
ً
لمع؟ يكتفي الراسي باستبعاد خطوة وقف الورقي، قائلا
»حتى الآن، هذا ليس وارداً، لكن لا أحد يعرف ماذا تحمل 
إلى قضية عماد لمع، فالقضاء  بالنسبة  أما  المقبلة.  الأيــام 
الحياة«، بل ستمتدّ  »دار  تنته فصول  لم  إذاً،  الحكم«.  هو 
إلى الأسابيع المقبلة، مع اعتبار شهر أيلول بمثابة الفرصة 
المالية  ــوارد  المــ الــحــصــول على  كيفية  فــي  للبحث  الأخــيــرة 

وقلب صفحة »الحياة« بيروت. 

ثقافة وناس

اثــنــي عشر شخصاً؟  بـــارد  بــدم  قتلا 
يتعامى المسعورون عن أن الاستفزاز 
ــراب هـــو كــمــا الشجن  ــ الــلــفــظــي فـــي الـ
في الأغاني الشعبية، وأن أي تعبير 
ــي هـــو نــتــاج للبيئة المــحــيــطــة أي 

ّ
فــن

في حالتنا هذه الأحياء والضواحي 
العنف  يبلغ  حيث  الفقيرة  الشعبية 

الاجتماعي حده الأقصى.

من هو مدين؟

ــد مــغــنــي الـــــــراب فــــي مـــديـــنـــة »لـــو  ــ ولـ
الــنــورمــانــدي من  هــافــر« فــي منطقة 
أب جــزائــري وأم مــولــودة في فرنسا 

ومــن أصـــول جــزائــريــة أيــضــا. حسب 
هو  الفرنسية،  الجمهورية  تعريف 
لكن عدد  الثالث.  الجيل  فرنسي من 
ــداد الـــذيـــن ولــــدوا على  ــ الآبــــاء والأجــ
ــاف لـــكـــي تــعــتــرف  ــ أراضـــيـــهـــا غـــيـــر كـ
بالبعض كمواطنين بالمعنى الكامل 
للكلمة. وإذا اعتقد بعضهم العكس، 
ــل وســـائـــل الإعــــام والــطــبــقــة 

ّ
ســتــتــكــف

الــســيــاســيــة بـــالـــبـــرهـــان عـــلـــى خــطــى 
ـــى بـــاســـم ثــانــي 

ّ
ــم. أن تـــكـــن ــقـــادهـ ــتـ اعـ

ألبوماً  وتــصــدر  الشريفين  الحرمين 
عنوانه »جهاد« وأن تناصر فلسطين 

سامية الدريدي

بــــات مــغــنــي الـــــراب الــفــرنــســي مــديــن 
ــــش( رغــمــا عنه  مــديــن زويـ ــــــ  ـــ ـ  1983(
مــــوضــــوع ســــجــــال فـــرنـــســـي داخـــلـــي 
ــــام  مـــكـــرور حــــول الــعــلــمــانــيــة والإسـ
ــان تـــان  ــ وغـــيـــرهـــمـــا مــــن مـــغـــامـــرات تـ
والإسلاموفوبيا  الالتباس  بلاد  في 
. مبعث كــل هــذا الــهــيــاج هــو تنظيم 
حـــفـــلـــة لــلــمــغــنــي فــــي شـــهـــر تــشــريــن 
قــاعــة  فــــي  ــبـــل  ــقـ المـ )أكــــتــــوبــــر(  الأول 
ــاكــــان« الـــبـــاريـــســـيـــة الــشــهــيــرة  ــاتــ »بــ
ــام 2015 إلــى  الـــتـــي تــحــولــت مــنــذ عــ
الهجمات  بعد  لتروما جماعية  رمز 
شخصاً.  تسعين  بحياة  أودت  التي 
منذ حزيران )يونيو( الماضي، أطلق 
المــتــطــرف حملة شــرســة ضد  اليمين 
المـــغـــنـــي، بـــمـــشـــاركـــة وســــائــــل إعــــام 
ــــن ســـيـــاســـيـــن،  ــــؤولــ ــســ ــ كــــثــــيــــرة ومــ
باعتباره المنشد الرسمي لـ »داعش« 
والمـــحـــرض عــلــى الإرهـــــاب، مستندة 
إلى أخبار كاذبة ورغبة جامحة في 

التنكيل.

هستيريا جماعية

ــة لــــــخــــــيــــــاراتــــــهــــــا الـــــكـــــبـــــرى  ــ ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ نـ
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة-
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والإيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة، 
الإمبراطورية  القوة  أضحت فرنسا، 
ــفـــة، بـــلـــداً يـــبـــرع مـــثـــقـــفـــوه فــي  ــالـ الـــسـ
إشعال السجالات المشيّعة للذعر في 

صــفــوفــهــم كــمــا فــي صــفــوف الــعــامــة، 
مساهماتهم  فقر  عــن  والاستعاضة 
لقد  طــاغ.  إعلامي  بحضور  الفكرية 
تــمــكــن الــيــمــن المــتــطــرف مــن التحكم 
بــــمــــفــــردات الـــــحـــــوار كـــمـــا بــوجــهــتــه 
ــوار«، ومــنــذ أكــثــر من  ــ فــي »بـــاد الأنــ
ــذ الـــخـــطـــاب الــســيــاســي  ــ عـــقـــديـــن، أخـ
ــار  ــكــ الــــســــائــــد يـــتـــبـــنـــى تــــدريــــجــــا الأفــ
المسبقة الأكثر عداوة حيال قطاعات 
بـــعـــيـــنـــهـــا مـــــن المـــــواطـــــنـــــن: الــــفــــقــــراء 
الــــكــــارهــــون لأوروبـــــــــــا، والمـــســـلـــمـــون 
المــــــعــــــادون لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، وســــكــــان 
الذين   )Bretagne بروتانيي  منطقة 
لا يــحــبــون بــاريــس )حــســب الرئيس 
الــفــرنــســي ايــمــانــويــل مـــاكـــرون الــذي 
هــاجــم فــي تصريح أخــيــر مــا أسماه 

مافيا(
الإســهــام الــفــرنــســي الأخــيــر فــي عالم 
الفن هو الهجمة على مدين. جريمته 
ألبوماً  ــداره  ــ إصـ هــي  تغتفر  الــتــي لا 
عـــام 2005 بــعــنــوان »الــجــهــاد الأكــبــر 
هـــو جــهــاد الــنــفــس«. هـــو تــجــرأ على 
والمــرذولــة.  الممنوعة  بالكلمة  التلفظ 
بــعــد ألمـــانـــيـــا الـــتـــي أصــــــدرت قــانــونــا 
ــم،  ــدام »جـــــهـــــاد« كـــاسـ ــخــ ــتــ يـــمـــنـــع اســ
انتقلت عدوى الرعب إلى فرنسا. عام 
2015، وقبل بضعة أشهر من مقتلة 
ـــ »بـــاتـــاكـــان«، أطــلــق مــديــن أغــنــيــة  الــ
العلمانيين  »فــلــنــصــلــب  فــيــهــا  يــقــول 
كما في الجلجلة«. أيجعل هذا الأمر 
اللذين  كواشي  للأخوين  نظيراً  منه 

هــي أســبــاب وافــيــة لــكــي يــســلــم المــرء 
لــلــدهــمــاء الــفــرنــســيــة، »الــعــلــمــانــيــة« 

جداً، لكي تبت بمصيره.
مــديــن الــذيــن يــهــاجــم الــيــوم بوصفه 
أحد أخطر الجهاديين في الفضائين 
الإعلامي والافــتــراضــي، حاضر على 
أكثر  منذ  الفرنسية  الفنية  الساحة 
مـــن خــمــســة عــشــر عـــامـــا. وفــــي بــدايــة 
مـــســـيـــرتـــه الـــفـــنـــيـــة، حـــظـــي بـــالـــثـــنـــاء 
الملتزمة  نصوصه  بفضل  والــشــهــرة 
ــه  ــزامــ ــتــ ــة. وقـــــــد تـــجـــلـــى الــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــتـ ــ والمـ
الــــســــيــــاســــي بــــــوضــــــوح فــــــي جــمــيــع 
ألــبــومــاتــه الـــتـــي تـــزخـــر بــمــرجــعــيــات 
كــمــالــكــوم أكـــس ومـــارتـــن لــوثــر كينغ 
ونـــلـــســـون مـــانـــديـــا ويـــاســـر عــرفــات 
وتوماس سانكارا. يميل مدين أيضاً 
إلــــى اعـــتـــمـــاد أســـلـــوب الـــــــراوي الـــذي 
تاريخية  أحــداثــا  من منظوره  يسرد 
في  الــــــراب  دور  تـــكـــرّس  مـــغـــزى  ذات 
الــتــعــبــيــر عــن الاحــتــجــاج الــســيــاســي. 
ــرّف  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــد فـــــــي ألـــــبـــــومـــــاتـــــه الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
الإسلامي كما في أغنية »احذر على 

نفسك« )2014( يقول فيها:
»أوجّه كلامي لقادة الضالين
الذين يخطبون على المنابر
لا تأتِ للتجنيد في حومتي

لم تطأ قدمك المدرسة وتزعم أنك من 
أتباع المدارس الأربعة

مــن حــســن الــحــظ أنــنــا قــرأنــا الــقــران 
قبل أن نلتقي هؤلاء الدجالين«

ــداعـــي لــكــل هــــذا الــســجــال على  مـــا الـ

ــة مـــديـــن الـــواضـــحـــة  ــ ــ الــــرغــــم مــــن إدانـ
للتطرّف الإسلامي؟

ســبــبــان يــفــســران الــســجــال الــحــالــي: 
ة لدى قطاع  الكفاء انعدام  الأول هو 
ــع مـــن الــصــحــافــيــن فـــي فــرنــســا  واســ
ــيـــاء  وجــهــلــهــم المـــطـــبـــق بــثــقــافــة الأحـ
الــشــعــبــيــة. الــثــانــي هــو الــتــعــاطــي مع 
الــــراب بــاعــتــبــاره فــنــا لــقــيــطــا خــاصــا 
ــم يــظــهــر فــي  ــاء المـــهـــاجـــريـــن. لــ ــنـ بـــأبـ
فـــرنـــســـا بـــعـــد نـــظـــيـــر لمـــغـــنـــي الــــــراب 
 .Eminem امينيم  الأبيض  الأميركي 
الموضوع بشكل  إلى  النظر  »ينبغي 
الــراب عبارة عن تقيؤ لفظي  أشمل: 
عـــنـــيـــف لأقــــصــــى الــــــحــــــدود«. الـــكـــام 
الأكاديمية  عضو  فلكنكراوت،  لآلان 
 
ً
الــفــرنــســيــة، مــتــفــلــســف اشــتــهــر فــعــا

ــه الـــــوجـــــدانـــــيـــــة  ــ ــاتـ ــ ــــحـ ــــطـ بــــســــبــــب شـ
ــة  ــاديــ ــعــ المــ أو  لإســـــرائـــــيـــــل  ــدة  ــ ــ ــؤيـ ــ ــ المـ
لـــإســـام ولــيــس بــســبــب إســهــامــاتــه 
عن  كلمة  منه  تسمعوا  لــن  الفكرية. 
في  والاقــتــصــادي  السياسي  العنف 

الضواحي الفرنسية.
ــيـــري جــيــمــس  لارومـــــــــور، ســنــيــبــر، كـ
ــوا بـــحـــمـــات  ــ ــدفــ ــ ــهــ ــ ــ

ُ
ــت ــ وآخــــــــــــــرون اســ

إعـــامـــيـــة تـــركـــز حـــصـــراً عــلــى مغني 
ــم يـــســـمـــح لـــهـــم نــجــاحــهــم  ــ الـــــــــــراب. لـ
المــــهــــنــــي والــــــتــــــجــــــاري بـــالـــحـــصـــول 
ــة جــــــــادة الــــســــان  ــبـ ــخـ ــلــــى رضـــــــى نـ عــ
جـــرمـــان الـــبـــيـــضـــاء كـــونـــهـــم نــاطــقــن 
المــهــمّــشــن بسبب  مــن  بــاســم جيلهم 

أصولهم الاجتماعية والعرقية.

ف الإسلامي 
ّ
انتقد التطر

في أغنية »احذر على نفسك«

مرآة الغرب

 أركان »الجمهورية« الفرنسية
ّ
مغني »الراب« الذي هز

MEDINE في بلاد الإسلاموفوبيا

ى باسم ثاني الحرمين الشريفين، وتصدر ألبوماً بعنوان »جهاد«، وتناصر فلسطين... كلها أسباب كافية لانفلات الدهماء الفرنسية عليك 
َّ
أن تكن

د إلى باقي مكونات المجتمع. اتخذت الحملة عنواناً خبيثاً: كيف 
ّ

هذه الأيام. مغني الراب الشاب وجد نفسه أمام حملة ممنهجة أطلقها اليمين المتطرف، قبل أن تتمد

لهذا »الإسلامي« أن يحيي حفلة في الـ »باتاكلان« الذي كان مسرحاً لعملية إرهابية قبل سنتين؟ 

طـــفـــولـــة الاســـــطـــــورة مــــعــــاك/ دخــلــك 
حـــيـــاتـــك عــمــلــك ازعـــــــــاج«. لــســنــا هــنــا 
بــصــدد أغنية عمل درامـــي بــل كليب 
مــســتــقــل يــعــتــقــد فـــيـــه »المـــغـــنـــي« أنـــه 
يــفــحــم خــصــومــه. لــيــســت الــصــراعــات 

جديداً،  شيئاً  الغنائية  والمنافسات 
من  ــ  الركاكة  بهذه  كلمات  غناء  لكن 
أن يبرر ركاكتها سياق درامــي  دون 
ما، على غــرار »كابوريا« أحمد زكي 

مـــع انـــطـــاق الــتــحــضــيــرات لــلــمــوســم 
الجديد من برنامج »ديو المشاهير« 
ــع عـــرضـــه فــــي تـــشـــريـــن الأوّل  ـ

ّ
ــوق ــتـ المـ

)أكتوبر( المقبل، قرّرت mtv أن تمشي 
العام  اتبعتها  التي  نفسها  بالخطة 

المــــاضــــي، أي الاســـتـــعـــانـــة بــســيــاســي 
مـــعـــروف قـــــادر عــلــى أن يـــكـــون نجم 
»المــشــاهــيــر«، مـــع أفــضــلــيــة أن يــكــون 
السياسي صاحب صوت جميل، كما 

محمد خير

السخرية  المــــزاح وربــمــا  عــلــى سبيل 
الذاتية، كتب المغني والمخرج المصري 
ــ  مؤلفين  تسعة  أسماء  يونس  تميم 
أغنية  ـــ على تترات  هو واحــد منهم 
»إنتي أي كلام«. الأغنية التي أطلقها 
صاحبها على موقع يوتيوب، ليست 
الكتيبة  هــذه  يتطلب  ملحمياً   

ً
عــمــا

مــن الــشــعــراء، بــل لا تــتــكــون الأغــنــيــة 
في الواقع إلا من ثــاث كلمات فقط، 
ــيـــدة،  ــقـــصـ ــفـــســـه الـ ــنــــوان هـــــو نـ ــعــ ــالــ فــ
يــتــغــيــر الــلــحــن ويـــتـــنـــوع مـــن راقـــص 
المقامات ولا  إلــى »حــزايــنــي«، تتبدل 
المغني لحبيبة متخيلة سوى  يقول 
ــــام«. يــــرددهــــا بـــا كلل  ــتـــي أي كــ »إنـ
حتى تنتهي الأغنية وتنزل التترات 

بأسماء المؤلفين التسعة.
غير أن قلة عدد الكلمات لم تنعكس 
الأغنية  حققت  الجمهور.  عــدد  على 
مــن ثلاثة ملايين مشاهدة  يقرب  مــا 
عــلــى مــوقــع يــوتــيــوب خـــال أسابيع 
ثلاثة. رقم أكثر من ممتاز لمغن ليس 
الجمهور  معظم  يــعــرف  )ولا  نجماً، 
ــد مـــخـــرجـــي بـــرنـــامـــج  ــ ــه أحــ ــ ــتـــى إنــ حـ
فــاهــيــتــا« الشهير والمــتــوقــف(.  »أبــلــة 
شاركت فرقة »شارموفرز« الشبابية 
المـــعـــروفـــة فـــي الــكــلــيــب، ولا يــبــدو أن 
الــجــمــهــور،  الـــفـــرقـــة، ولا المــغــنــي، ولا 
شعروا بأي حاجة إلى استخدام »أي 

كلام« لتنجح أغنيتهم.
إذا كـــان غــيــاب الــكــلــمــات حــرفــيــا في 
ــة تـــمـــيـــم يــــونــــس، فــثــمــة  ــيـ ــنـ ــة أغـ ــالــ حــ
حـــــضـــــور أشـــــبـــــه بــــالــــغــــيــــاب فــــــي مــا 
ــات« حــقــقــت  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ يـــفـــتـــرض أنــــهــــا »أغـ
ــة نــفــســهــا. بــنــظــرة  ــ نــجــاحــا فـــي الآونــ
ــاطــــف إلـــى  ــمــــاع خــ ــتــ ســـريـــعـــة أو اســ
»أغنية« الممثل محمد رمضان »نمبر 
وان«، تستقبل المستمع كلمات منها 
ــــت و صــحــابــك لــيــا بـــاصـــن/ انــا  »إنـ
جمهوري واقـــف فــي ظــهــري/ سوبر 
ــذر يا  ــ أو »احــ عـــارفـــن«  وان وانـــتـــوا 

الــعــام  تــشــريــن الأول )أكـــتـــوبـــر(  فـــي 
المـــــاضـــــي، وافــــــــق مـــصـــبـــاح الأحــــــدب 
فـــي بــرنــامــج  )1962( عــلــى المــشــاركــة 
ــيــــر« الــــــــذي تـــعـــرضـــه  ــاهــ ــشــ »ديــــــــو المــ
قناة mtv. المــشــروع كــان جــديــداً على 
طرابلس  مدينة  عــن  السابق  النائب 
ــال(، إذ يــــــدور فــي  ــمــ )مـــحـــافـــظـــة الــــشــ
ــي الـــغـــنـــاء لــيــفــوز  عـــالـــم المـــنـــافـــســـة فــ
الجائزة  ويــقــدّم  النهاية  فــي  مشترك 
لإحــــدى الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة. وافــق 
ــوة وكـــشـــف  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ مــــصــــبــــاح عــــلــــى الـ
ــل إلــى  عـــن مــواهــبــه الــغــنــائــيــة، ووصــ
 

ّ
واستحق العمل  في  متقدّمة  مراحل 

ـــف الأحــدب 
ّ
بــجــدارة لقب المــغــنــي. وظ

ــز على  ــ ــ حـــضـــوره عــلــى المـــســـرح، وركّ
الــكــاريــزمــا الــتــي يتمتع بــهــا وكــانــت 
ســبــبــا أســـاســـيـــا بــشــهــرتــه فــــي عــالــم 
ـــعـــرف مــحــطــة المــــرّ كيف 

َ
الــســيــاســة. ت

»المثيرة  الشخصيات  بعض  تختار 
لــلــجــدل« وتــســنــد إلــيــهــا مــهــمّــة غير 
مــتــوقــعــة لــرفــع مــشــاهــدة الــبــرنــامــج. 
رغم مشاركة بعض المغنين والنجوم 
فــي »ديـــو المــشــاهــيــر«، إلا أن حضور 
الأحـــدب كــان عــامــة فــارقــة، وبمثابة 
ــم« مـــن المــحــطــة. لــلــمــرة 

ّ
»ضـــربـــة مــعــل

ــابـــع المــــشــــاهــــد ســيــاســيــا  ــتـ الأولــــــــى يـ
لــبــنــانــيــا يــعــتــلــي المــــســــرح ويــصــبــح 
ــــرار الاســتــعــانــة  نــجــمــا فـــي الـــغـــنـــاء! قـ
ــاء بـــعـــدمـــا صــــارت  ــ بــالــســيــاســيــن جـ
إطلالة النجوم باهتة ومكرّرة، بينما 
مــشــاركــة الــســيــاســيــن تــثــيــر فــضــول 

المشاهد. 

ــكــــاد يــــكــــون غــيــر  ــر يــ ــ  – هــــو أمــ
ً
ــثــــا مــ

مسبوق بين نجوم الصف الأول.
غير أن سميرة سعيد )الصورة(، في 
الشهر نفسه تقريباً تعود بأغنيتها 
»سوبرمان«. عنوان لا يختلف كثيراً 
عــن »نــمــبــر وان«. تــســخــر ســمــيــر من 
حــبــيــبــهــا، مـــواصـــلـــة ســيــاقــا غــنــائــيــا 
ــذ أغـــنـــيـــتـــهـــا  ــتــــه بــــنــــجــــاح مــــنــ ــلــ أشــــعــ
»محصلش حاجة«. لكن على العكس 
مـــن الــكــلــمــات المــتــمــاســكــة والــدرامــيــة 
ــة«، والـــتـــي لا  ــاجــ فـــي »مــحــصــلــش حــ
تخلو من بعض الصياغات الشعرية 
ذكريات  »شنطة  غــرار  على  المعقولة 
الــجــديــدة  أغنيتها  جـــاءت  جـــديـــدة«، 
»الــــردح«  ـــ ــلــ ــان« مــتــفــرغــة لــ ــرمــ ــوبــ »ســ
المــصــري، من دون صياغة  بالتعبير 
فـــنـــيـــة لــلــكــلــمــات بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــــوزن 
غرار  على  بألفاظ  ومليئة  والقافية، 
»كــســان ومــأنــتــخ.. وكــرشــه قــصــاده 
شبرين .. قاعد ياما هنا ياما هناك«، 
وغــيــرهــا مـــن عـــبـــارات تــذكــر ببعض 
الـــروايـــات المــســرحــيــة الــركــيــكــة مطلع 

القرن العشرين.
تبقى الكلمات قصيدة إلى أن يمسّها 
اللحن فيحولها إلى أغنية، لكن حتى 
قبل هــذا المــسّ والــتــحــوّل لا يمكن أن 
تــنــطــبــق الــغــنــائــيــة عــلــى نـــص تغيب 
عنه الشعرية في أبسط صورها. كان 
هناك من الملحنين الكبار من يعتقد 
الكلمات غير مهمة على الإطــاق  أن 
بغمغمات  حتى  استبدالها  ويمكن 
وآهات، وبعضهم، كبليغ حمدي كان 
الكلمات  لمعنى  مغايراً  لحناً  ينسج 
ــ بتوقيع  تــارة، أو كان يكتب بنفسه 
ـــ تـــارة أخــــرى. مــع ذلــك،  »ابـــن الــنــيــل« ـ
حــتــى حـــن كــتــب بــنــفــســه مــســتــبــعــداً 
الــــــشــــــعــــــراء، وحـــــتـــــى عــــنــــدمــــا حــفــظ 
المستمعون ألحان أغنياته تلك أكثر 
الكلمات  تلك  بقيت  فقد  كلماته،  مــن 
الكبير تحمل  التي كتبها الموسيقي 
«، إلــى 

ّ
روحــهــا الــشــعــريــة مــن »بــنــلــف

»الحب اللي كان«.

حصل مع الأحــدب. على هذا المنوال، 
المــرّ حالياً مع فيرا  تتفاوض محطة 
يــمــن عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي في 
»تــيــار المـــــردة«، لــلــمــشــاركــة فــي »ديــو 
أنابيلا  تقدمه  أن  ع 

ّ
المتوق المشاهير« 

 قلة 
ّ
أن ، إلا 

ّ
هــال. رغــم محبّتها للفن

أن فيرا تتمتع بمواهب فنية  تعرف 
لافتة قد تنافس المغنين على المسرح. 
ــــاق، تـــكـــشـــف بــعــض  ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ فـــــي هـ
ــار« أن الــقــائــمــن  ــبــ »الأخــ ـــ المــــصــــادر لــ
فيرا  تكون  أن  أحــبّــوا  البرنامج  على 
الـــذيـــن سيكشف  المــشــتــركــن  ضــمــن 
عنهم تباعاً، لأنها صاحبة شخصية 
ــلــــجــــدل« بــتــصــريــحــاتــهــا  ــرة لــ ــيــ ــثــ »مــ
ــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــهــ ــفــ ــواقــ الــــجــــريــــئــــة ومــ
حضور  صاحبة  أنها  كما  المعروفة، 

جميل على المسرح. 
في المقابل، تلفت تلك المصادر إلى أن 
فيرا تدرس الخطوة حالياً ولم تعط 
رأيـــهـــا الــنــهــائــي بـــالـــعـــرض. وتــشــيــر 
أن يمّين تتمتع بخبرة  إلــى  المصادر 
 مشاركتها 

ّ
فنية لا يُستهان بها، وأن

ــج تــــرفــــع مـــــن أســـهـــمـــه  ــامــ ــرنــ ــبــ فـــــي الــ
وتكشف عن وجهها الثاني الذي لم 

يتعرّف إليه المشاهد بعد. 
 

ّ
ــرا الـــنـــاشـــطـــة عـــلـــى تـــويـــتـــر، تــطــل ــيـ فـ

باستمرار على الشاشة في مقابلات 
 أحـــــــداً لــــم يــكــتــشــف 

ّ
ــيـــة، لــــكــــن ــيـــاسـ سـ

ــهـــل تـــوافـــق  ــة، فـ ــيـ ــائـ ــنـ ــغـ ــا الـ ــهـ ــبـ مـــواهـ
ــــرض mtv وتــــكــــون »نــجــمــة«  عـــلـــى عـ

»المشاهير«؟
زكية...

كان بليغ حمدي ينسج لحناً 

مغايراً لمعنى الكلمات أحياناً

تتفاوض mtv معها للانضمام

 إلى برنامج »ديو المشاهير«

وقفة

Zoom

من تميم يونس إلى سميرة سعيد 

عن أغنيات »أي كلام«

ر« مواهبها الغنائية
ّ

ين »تفج
ّ

فيرا يم
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ثقافة وناس    نجوم

ميديا

الموظفون ينتظرون حقوقهم 

ها الضباب
ّ

»الحياة« يلف

محمد نهاد علم الدين ـ بيروت

ألبوماته تزخر 

بمرجعيات ورموز 

نضالية كمالكوم أكس 

ومارتن لوثر كينغ 



الشعر العربي:

سهرة جنوبية

ة في لبنان«،  تستضيف »الحركة الثقافيَّ
في مركزها في مدينة صور )جنوب 
لبنان(، اليوم السبت، أمسية شعرية 

عربية، يحييها الشعراء مهدي النهيري 
من العراق، وجهاد الحنفي من فلسطين، 

واللبنانيَان محمد باقر جابر وأسامة 
حيدر )الصورة(، على أن يقدّمها الشاعر 
ال. وتأتي هذه الأمسية في إطار 

ّ
أحمد نز

اللقاء الثقافي الأسبوعي الذي عاودَت 
الحركة أخيراً إقامته كل يوم سبت، 

من خلال تنظيم أنشطة ثقافية منوّعة 
تستقطب جمهوراً واسعاً.

أمسية شعرية عربية: اليوم السبت – الساعة 
ة  الثامنة والنصف مساءً – مقرّ »الحركة الثقافيَّ

في لبنان« )مكتبة »مجمّع باسل الأسد الثقافي ــ 
إبحار« - صور - جنوب لبنان(. للاستعلام:

/http://www.althakafia.org
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خبر
صورة
و

ل Strokar inside منصـة لمختلـف 
ّ

 كان فـي الماضـي »سـوبرماركت« فـي أحـد شـوارع العاصمـة البلجيكيـة، افتتـح فـي بروكسـل أخيـراً فضـاء فنـي جديـد. سيشـك
ّ
فـي مقـر

صـة للفنـون المدينيـة. 
ّ

ـة وغيرهـا، بالإضافـة إلـى كونـه مختبـراً وورشـة مخص
ّ

 الشـارع، مـن الغرافيتـي إلـى الفوتوغرافيـا والعـروض الحي
ّ

الأعمـال والأنشـطة المرتبطـة بفـن

ــ أ ف ب( )إيمانويـل دونـان ـ



كلمات
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وولي سوينكا 
موعد مع التاريخ في بيروت

والأكاديمي  المسرحي  الكاتب  قدم  أن  سبق  لبنان.   )1934( سوينكا  وولي  فيها  يزور  التي  الأولى  المرّة  ليست 
النيجيري إلى »جامعة سيّدة اللويزة« كضيف على مؤتمر حول الإرث الأدبي لمواطنه الكاتب النيجيري تشينوا 
العالمية،  والمعاهد  الجامعات  في  مألوفاً  وجهاً  يعدّ  الذي  سوينكا  سنوات.  قبل   ،)2013 ـــ   1930( أتشيبي 
بفضل لقاءاته الدائمة مع طلّبها، سيلقي هذه المرّة محاضرة »أنيس المقدسي التذكاريّة« نهار الاثنين 10 
أيلول )سبتمبر( الحالي في »الجامعة الأميركية في بيروت« )الساعة الحادية عشرة قبل الظهر(. تحت عنوان

OH-OH, Fables Sweeter Than Facts: History, Culture and Revisionism، سيقدّم صاحب 
»نوبل للآداب«، محاضرة تجتمع فيها عوالم واهتمامات كتاباته المسرحيّة والدرامية والنثرية، مثل التاريخ 
ظة 

ّ
والثقافة والسياسة. يعدّ اللقاء فرصة لفهم الخلفيات الفكرية لسوينكا ومسرحياته التي بقيت متيق

لتحوّلات بلاده المفصليّة حتى بعد تحرّرها من الاستعمار البريطاني، رغم أن فرقة »جماعة الأقنعة« )أسّسها 
سوينكا( قدّمت مسرحيته »رقصة الغابات« )1960(، خلال الاحتفالات باستقلال نيجيريا، إلا أنه جاهر فيها 
تقنيات  اعتمد سوينكا  الاستعمار.  تركة  تجاوز  على  بقدرتها  نيجيريا، مشكّكاً  وقلقه حيال مصير  بخوفه 

المسرح الشعبي للقبائل مثل الرقص والحركية والتنكّر والموسيقى، متفادياً اللجوء الكلي إلى الحوار والحكي. 
مسرحه لم يكن سوى مساحة للنقد الاجتماعي والسياسي الساخر لديكتاتورية بلاده التي جاءت لتقضي على 
ما لم ينل منه الاستعمار الأبيض، وللحرب الأهلية كما في مسرحيته »مجانين واختصاصيون« التي وضع فيها 
 مشوهين ومعطوبين، كدليل على تبعثر القيم بسبب الحرب، وكمرآة لتشوّهات أخرى وغير مرئية مثل 

ً
أبطالا

الطبيب بيرو الذي يصير قاتلًا. حتى اليوم، لا يفوّت صاحب »الأسد والجوهرة« )1959( فرصة للإعلان عن مواقفه 
ذاً ما كان 

ّ
ل في مغادرة أميركا نهائياً نحو جنوب أفريقيا بعد فوز دونالد ترامب، منف

ّ
السياسية، آخرها تمث

قد وعد به قبل الانتخابات الأميركيّة. وبالعودة إلى اللقاء المقام بالتعاون مع مكتب رئيس الجامعة، وكرسي 
بينيدكت السادس عشر في »جامعة سيّدة اللويزة« )NDU(، سيقدّم فريق المسرح في »الجامعة الأميركية« 
قراءات من إحدى أشهر مسرحياته »الموت وفارس الملك« التي استند فيها إلى قصّة حقيقية جرت في نيجيريا 
في أربعينيات القرن الماضي، جاعلًا منها رمزاً للصراع السياسي بين الاستعمار الأبيض والإرث الأفريقي، متمثلًا 

بقبيلة اليوربا وطقوسها حول الحياة والموت.
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ذكرى

اع  ... حارس الحلم العراقي
ّ

عشر سنوات على اغتياله كامل شي

أن  الفاعل مجهولًا. عزاؤنا  زال  ومــا 
الـــتـــاريـــخ ســيــذكــر أن مــجــرمــا أطــلــق 
ــه الــــــغــــــادرة عـــلـــى ضــمــيــر  ــتــ رصــــاصــ
مــجــتــمــع بــأكــمــلــه، فــنــالــت مـــن جسد 
كــامــل، ولــكــن قامته المــديــدة تسربت 

نوراً عبر الموت.
* الرئيس السابق للجنة الثقافة والإعلام 
في مجلس النواب العراقي

من قتل كامل..؟؟

ابي*
ّ
جمال العت

ً
»لم تكن رجلا
كنت إنسانية

لم تمتشق قلماً، لم تمتشق بندقية
لم تمتشق إلا دمك

كان دمك مكشوفاً من قبل أن يسفك
ومن رآك رأى دمك

ــد  ــيـ هـــــو الــــوحــــيــــد الـــــــواضـــــــح، الـــوحـ
الحقيقي«

ــاء غسان  مــحــمــود درويــــش / فــي رثـ
كنفاني

...؟؟! الــســؤال الــذي لم  مــن قتل كامل 
أجــد لــه جــوابــا فــي سجلات الشرطة 
القضاء جلسة  ولم يشهد  العراقية، 
يكشف  ولــم  لمتهم،  واحـــدة  محاكمة 
الجريمة،  فــي  التحقيق  مصير  عــن 
بل جرى عمداً إغلاق ملفها، وأسدل 
الــســتــار عــلــيــه، ومــرتــكــبــو الــجــريــمــة 
أحـــــــــرار طـــلـــقـــاء بـــعـــلـــم الــســيــاســيــن 
والــحــكــام وأجـــهـــزة الــســلــطــة، وسبق 

برغم أنها لا تخضع في أغلبها إلى 
سياقات التدرج الوظيفي الطبيعية 
بـــل إلــــى الـــــولاء والــتــبــعــيــة الــعــمــيــاء. 
 ومــثــلــه ثمة 

ً
قــاتــا أن هــنــاك  بمعنى 

يتساوى  دولــة  فــي  كثراً  مستفيدين 
النزيه.  بالعمل  الشنيع  الفعل  فيها 
ودليلنا في هذا السياق كيف لنا أن 
نفسر إحجام وزارة الثقافة عن نعي 
النزيهة فــي يوم  أحــد أهــم أسمائها 
اغتياله؟ أو رد وزير الداخلية وقتها 
عــلــى ســـــؤال صــحــافــي وفــــق منطق 
ــيـــة والــضــمــيــر،  ــن المـــســـؤولـ يــخــلــو مــ
بــــأن »وزارتــــــــه فـــقـــدت أيـــضـــا الــكــثــيــر 
استهدافهم«،  نتيجة  عناصرها  من 
الــتــقــادم؟  الــجــرائــم بفعل  هــل تسقط 
ــاريـــخ يـــقـــول الـــعـــكـــس، لــــذا نـــرى،  ــتـ الـ
كعائلة وجمهرة واسعة من المثقفين، 
بأننا سنستمر في طرق كل الأبواب 
مــهــمــا طــــال الـــزمـــن لــلــمــطــالــبــة بفتح 
ــادة  ــ مــلــف اغــتــيــال كـــامـــل شـــيـــاع وإعـ
طرح التحقيق، آخرها دعوة أطلقت 
ــن آب )أغـــســـطـــس(  ــ ــثــــاثــــن مـ الــ ــي  ــ فـ
المخصصة  الاحتفالية  هامش  على 
لـــذكـــرى غــيــابــه الـــعـــاشـــرة فـــي لــنــدن، 
ــة حـــســـاســـة  ــيــ ــاريــــخــ وفـــــــي لـــحـــظـــة تــ
حيث تتعالى أصــوات الشباب وهم 
ــكــــذب والـــزيـــف  يـــواجـــهـــون حــمــلــة الــ
ــاد ومــــعــــهــــم نـــرفـــع  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــل والـ ــتــ ــقــ والــ
قتلة  معرفة  أجــل  مــن  عالياً  صوتنا 
الــعــراقــي كامل  للشعب  الــبــار  الابــــن 
معنا  والحاضر  عنا  الغائب  شياع، 

فكراً ورهاناً.
* شقيق الشهيد كامل شياع

رصاص ممنهج بلا عقاب

سعد سلوم* 

شـــكـــل اغـــتـــيـــال كـــامـــل شـــيـــاع ضــربــة 
لــنــظــام الــعــدالــة فــي الـــعـــراق، وكــانــت 
ســيــاســة الإفــــــات مـــن الـــعـــقـــاب بعد 
مقتله علامة على انطلاق سلسلة من 
جرائم الاغتيالات والتغييب شملت 
ــن الـــنـــاشـــطـــن والمــثــقــفــن  ــعـــديـــد مــ الـ
والمـــــدافـــــعـــــن عـــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 
الـــســـيـــاســـة  إن  الــــتــــعــــبــــيــــر.  ــة  ــ ــريــ ــ وحــ
المهدي  اغــتــيــال هـــادي  فــي  المنهجية 
وتغييب رموز الاحتجاج المدني مثل 
جلال الشحماني وواعي المنصوري، 
والــقــتــل الــعــشــوائــي والــطــائــش لقمع 
محتجي البصرة هذه الأيام، وعجز 
الـــســـلـــطـــات عــــن مـــعـــرفـــة الـــجـــنـــاة أو 
تجد  تجنبها ملاحقتهم... جميعها 
الفارقة  اللحظات  تلك  فــي  جــذورهــا 
الــتــي اخــتــرق فيها الــرصــاص جسد 
اغتالت  التي  الرصاصة  إن  الــراحــل. 
ــان،  ــيـــا تــجــســد فــــي إنـــسـ حــلــمــا عـــراقـ
حطمت ايماننا بنظام العدالة الذي 
العسيرة  السنوات  هــذه  في  نفتقده 

التي يمر بها العراق. 
* المنسق العام لمؤسسة مسارات للتنمية 
الثقافية والإعلامية

ظــــل الــــســــؤال يـــلـــح عـــلـــي دائــــمــــا، مــن 
المتواضع،  الرصين،  سيحمي كامل؟ 
المـــــــؤدب، ثـــم صــــار الــــســــؤال مـــن قتل 
ــئــــك الــــذيــــن يـــغـــذون  كــــامــــل؟ غـــيـــر أولــ
الاحتراب الطائفي والديني، لتعزيز 
امــتــيــازاتــهــم، أولــئــك الــذيــن يــريــدون 
عراقاً بلا نخب، بلا علماء ومفكرين 

من خميرة الإبداع.
فــي الـــذكـــرى الــعــاشــرة لاســتــشــهــاده، 
ونحن نقف زمن حداد على الثقافة، 
لم يعد الأســى كافياً في الكشف عن 
الــقــتــلــة وتــقــديــمــهــم لــلــقــصــاص، فما 
يــجــري الــيــوم فــي الــعــراق سيأخذنا 
إلى الدمار، فهل نحن مدركون لحجم 
الأخـــطـــار فـــي ظـــل الـــتـــردد والــخــوف 
والــصــمــت، هــل نــحــن مـــدركـــون ســوء 
المــصــيــر؟ ومــلــوك الــطــوائــف مــا زالــوا 

يعبثون في البلاد. 
فتاوى الجهل والتطرف والعصبية 
كامل،  اغتالت  التي  هي  والطائفية 
الحوار معه،  قــادرة على  غير  لأنها 
ــــرى فـــي حـــريـــة الــعــقــل نــهــايــتــهــا،  وتـ
ــادة الــطــوائــف،  فــلــم يــكــن كــامــل مــن قـ
يمتلك  ولا  الـــســـاح،  أمـــــراء  مـــن  ولا 
ســـيـــارة مــظــلــلــة ربــاعــيــة الـــدفـــع، ولا 
ــراً مــنــيــفــا أو رصــــيــــداً فــــي بــنــك  قـــصـ
 فقط، 

ً
كــان يمتلك عقلا دولــي! كامل 

ــر،  ــمـ ــه الأسـ ــهـ وابـــتـــســـامـــة تــعــلــو وجـ
يــمــتــلــك حـــضـــوراً لافـــتـــا فـــي الــوســط 
ــه  ــ ــعـ ــ الـــــثـــــقـــــافـــــي، مـــــتـــــوحـــــداً مــــــع واقـ
ــيــــش تـــفـــاصـــيـــلـــه  ــه، يــــعــ ــ ــــوصــ ــخــ ــ وشــ
ــايـــات،  ــكـ ــالـــحـ ــزاً بـ ــنـ ــتـ ــكـ ــه، مـ ــ ــقـ ــ ــائـ ــ ودقـ
ات والــــعــــاقــــات الــشــفــيــفــة  ــراء ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
الطافحة بالمثل والقيم النبيلة، كان 
 يتقن تــحــريــك الأجـــواء، 

ً
كــامــل رجـــا

النقيض لوعيه  الفردي غير  بوعيه 
المـــلـــتـــزم، مــــحــــاوراً لــلــجــمــيــع، نـــاقـــداً 
المعارف  أفــق  مستكشفاً  متسامحاً، 

صارماً في الحق حتى مع نفسه.
كامل... كل ماله وحلاله، إنه جزء من 
تــاريــخ بــعــيــد، ينتمي فــيــه إلـــى تلك 
من  ينهل  خلالها  بــدأ  الــتــي  الحقبة 
مــصــادر المــعــرفــة، ورحــابــة الفكر في 
والاجــتــمــاع،  والفلسفة  والأدب  الفن 
صــراع  أنـــه  الـــصـــراع  حقيقة  وإدراك 
مــســتــديــم بـــن الــعــقــل والـــجـــهـــل، بين 
الــقــبــح والـــجـــمـــال. فــأعــتــق نــفــســه من 
ســـلـــطـــة عـــالـــقـــة بـــالـــفـــســـاد والــــوهــــم 
والأكاذيب، ما أنتجه كامل لا يختزل 
مشروعه الفكري، ولا يعبر عن مجمل 
ــات الـــتـــي أنــتــجــتــه، إذ تــفــرض  ــيــ الآلــ
التمييز بينهما، مثلما  الدقة  علينا 
تــظــهــر الــحــاجــة لإعــــادة قــــراءة كامل 
مرات عديدة، لأنه ساحر بكلماته، له 
أدواتــه الفكرية، وأسلوبه الممتع في 
الكتابة، برغم شحته في الكتابة، إلا 
كتبها  مرثية  كــان  الشحيح  هــذا  أن 
كــامــل بنفسه فــي جــداريــة حـــوار مع 
ــــى على  ــــوت. كـــانـــت تــمــريــنــات أولـ المــ

الغياب.
ً* كاتب ومدير عام سابق لدائرة الفنون 
التشكيلية في وزارة الثقافة

حقيقة مكتومة 

بأختام حمر

فيصل عبدالله *	

تــمــر فـــي الــثــالــث والــعــشــريــن مـــن آب 
ــرى  ــ ــل عــــــــام، ذكـ ــ ــن كـ ــ ــــس(، مـ ــطـ ــ ــسـ ــ )أغـ
اغــتــيــال المــفــكــر الــتــنــويــري الــعــراقــي 
البارز كامل شياع. وبالتزامن معها 
وعلى مدى الأعوام العشرة الماضية 
ــــات، الــشــخــصــيــة  ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــتــــجــــدد المـ تــ
والـــجـــمـــاعـــيـــة، لــلــســلــطــات الــعــراقــيــة 
فـــي الــكــشــف عــمــن خــطــط ونــفــذ تلك 
النهار  الشنيعة في وضح  الجريمة 
إذ ســلــمــت  ــلــــقــــضــــاء.  لــ وتـــقـــديـــمـــهـــم 
مــذكــرات فــي هـــذا الــشــأن، ولــعــشــرات 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــــاسـ المــــــــــرات، إلــــــى رئـ
الــــــوزراء ونــوابــهــا ووزارة  ــة  ورئـــاسـ
ــــؤول مـــلـــف حــقــوق  ــــسـ ــة ومـ ــيـ ــلـ الـــداخـ
ــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــحــ ــ ــي الاتــ ــ ــان فـ ــ ــســ ــ الإنــ
ومثلها إلى ممثل الأمين العام للأمم 
ــــك، لم  ــعــــراق. ومــــع ذلـ المــتــحــدة فـــي الــ
يــتــرشــح لــنــا، نــحــن المــكــويــن بحجم 
ــا يـــرقـــى إلـــــى مــســتــوى  ــفـــاجـــعـــة، مــ الـ
ــشــــف عــــــن حــقــيــقــة  ــكــ ـــن فــــــي الــ ــقـ ــيــ الــ
مــابــســات مــا جـــرى، أو الجهة التي 
تقف وراء هذه الفعلة الخسيسة. ما 
وصلنا لغاية هذه اللحظة عبارة عن 
نتف تقولات تصدر من هنا وهناك، 
في أغلبها كيدية وأقرب إلى تصفية 
حسابات شخصية، على حساب دم 
لها بطريقة  فــي عملية خطط  أريــق 
احترافية لا تخطئ هدفها. وفي ظل 
الرسمية  للمعلومة  تــام  شبه  غياب 
أو لــســيــاقــات الــحــصــول عــلــيــهــا من 

جهة موثوق بها. 
الغادرة  السبع  الطلقات  أن  صحيح 
لم تستهدف جسداً وشخصاً بعينه 
بــقــدر مـــا كــانــت تــســتــهــدف المــشــروع 
الثقافي التنويري الذي عاد به كامل 
شـــيـــاع إلــــى بـــلـــده بــعــد رحـــلـــة منفى 
قـــاربـــت الـــربـــع قــــرن أشــبــعــهــا كــتــابــة 
ــعــــراق الـــذي   وشـــوقـــا إلــــى الــ

ً
ــأمــــا وتــ

ذلـــك لا يغير   
ّ
أن إلا  يــقــيــنــه.  اعــتــبــره 

مــن حقيقة أن الــقــاتــل ظــل مــجــهــولًا، 
كما كل القتلة ممن يترصدون فكرة 
قريبة  بلدان  أو  العراق،  في  التنوير 

منه. 
لدينا،  تــولــدت  التي  العامة  القناعة 
كعائلة وأصــدقــاء كــامــل شــيــاع، بأن 
ربت على ملف 

ُ
ثمة أختاماً حمر ض

واضعو  وحيثياتها.  القضية  هــذه 
الممسكون  هــم  الحمر  الخطوط  تلك 
المتسترون  بخيوط تفاصيلها وهم 
على الجناة. أما الجناة الحقيقيون، 
التي  الحصانات  بفضل  طلقاء  فهم 
ــكـــون بــخــيــوط  ــاسـ يــنــعــمــون بـــهـــا. المـ
ــــون حــجــم  ــدركــ ــ عـــمـــلـــيـــة الاغــــتــــيــــال يــ
ــورة وحـــســـاســـيـــة هـــــذا المــلــف  ــ ــطـ ــ وخـ
ومــن يقف وراءه مــن رؤوس كبيرة. 
ويــــدركــــون أيـــضـــا أن الــتــدلــيــس هو 
الطريقة الأمثل لتسلق سلم الوظيفة، 

لمــســؤولــن أن أعــلــنــوا جـــهـــاراً وعــبــر 
بالجناة،  معرفتهم  الإعــام،  وسائل 
تحميهم  التي  السياسية  والجهات 
ــقـــف وراءهـــــــــم، وســـخـــرتـــهـــم لــهــذا  وتـ
الفعل الدنيء، معروفة أيضاً لديهم.

الأعوام العشرة الماضية التي مضت 
بــالأحــداث،  حافلة  والــكــمــال  بالتمام 
وأنا لا أكف عن طرح الأسئلة، مثلما 
لا أكــــف عـــن مـــحـــاولـــة الـــتـــوصـــل إلــى 
الأجـــوبـــة، فــالــقــاتــل عــنــدي مكشوف 
ــه، غــيــر مــقــنــع أو مــلــثــم مثلما  الـــوجـ
يــراه شــركــاؤه، القاتل هو أبــو جهل، 
الرجل المسمّى  لا أعني بالطبع ذلك 
عمر بن هشام بن المغيرة المخزومي، 
ــعــــــروف بــــشــــدة عـــــدائـــــه لــــإســــام  المــــ
ونــبــيــه، لـــذا كُــنــي بــهــذا الاســــم لقتله 
امرأة عجوزاً طعناً بالحرباء بسبب 
جهرها بالإسلام، فالرمز هنا إشارة 
وإيماء وتلميح لا للحدث التاريخي، 
بــمــا يتضمن من  ذاتـــه  للجهل  إنــمــا 
طـــاقـــة إيــحــائــيــة تــعــبــر عـــن الــتــخــلــف 
عبر التاريخ، فقطعاً إن قرار تصفية 
كامل جرى في دهاليزه، وفي أقبية 

الظلام. 
ــالــــيــــز الــــقــــتــــل الــــتــــي تــصــنــع  فـــــي دهــ
الــنــيــر ودعـــاتـــه، خمس  المــــوت للفكر 
سنوات من العمل المشترك في وزارة 
لي  بالنسبة  كانت  العراقية  الثقافة 
العفة والنزاهة  شخصياً، درســا في 
ــيـــة  ــالمـــســـؤولـ والـــــشـــــعـــــور الــــعــــالــــي بـ
من  الثقافي  العطاء  على  والانفتاح 

مختلف موارده وتلويناته.

من غدر بضمير مجتمع 
بأكمله؟

ميسون الدملوجي *

أو  الثمانينيّات  أواخـــر  فــي  التقيته 
فليس  أذكـــر،  لا  التسعينيات،  أوائـــل 
كــــامــــل مـــمـــن يــــتــــرك انـــطـــبـــاعـــا لمــــن لا 
يــعــرفــه ســـوى بالخجل والــتــواضــع، 
ثــم يتسلل إلــى النفس رويـــداً رويــداً 
فتجد نفسك في حضرة إنسان كبير 
ا نلتقي في لندن حيناً، 

ّ
بكل شيء. كن

وفِـــي بــروكــســل حيناً آخـــر، لحضور 
مــعــرض فــنــي أو أمــســيــة شــعــريــة، أو 
فــــي ضـــيـــافـــة شــقــيــقــه فـــيـــصـــل الــــذي 
كلمني عن كامل كثيراً، فعرفته قبل 

أن نتعارف. 
ــلـــدان  ــلـــى بـ ــا مــــوزعــــن عـ ــابـ ــبـ ــــا شـ

ّ
ــن كــ

لتلك  كثيرة، يجمعنا شجن وحنين 
حــيــة  نــبــقــيــهــا  الأرض،  مــــن  الــبــقــعــة 
فـــي ضــمــائــرنــا فــنــنــظــم أنــفــســنــا في 
جمعيات واتحادات رديفة لما فيها، 
الأمسيات  ونحيي  المــعــارض  ونقيم 
يوماً  بالعودة  ونحلم  والاحتفالات، 

إليها.
العودة.  بعد  الثقافة  وزارة  جمعتنا 
كنت أنتظر كامل في غرفتي صباح 
يــوم على فنجان قهوة فنخطط  كل 
لمــشــروع جــديــد أو نــتــحــاور حــول ما 
كــان ومــا يمكن أن يــكــون. ثــم نلتقي 
فــي مكتب  الـــدوام  انتهاء  ثانية بعد 
ــر أبـــي نــيــســان، ومــعــنــا زمـــاء  الـــوزيـ
آخـــــــرون، لــنــســتــعــيــد أحــــــداث الــنــهــار 
ونــبــنــي لــلــقــادم. كـــان كــامــل مهموماً 
بــــالمــــنــــشــــورات مــــن مــــجــــات ثــقــافــيــة 
الوطنية،  وأدبية وفكرية، وبالمكتبة 
فــــي حــــن كـــنـــت أكــــــرس أكـــثـــر وقــتــي 
للآثار والفنون التشكيلية والعمارة. 
التخصيصات  شــحــة  مـــن  وبــالــرغــم 
يخلو  فــا  تتوالى  النشاطات  كانت 
أســــبــــوع مــــن مــــعــــرض فـــنـــي وحــفــلــة 

موسيقية وندوة أدبية أو ثقافية.
أشــعــر  وأنــــــا  الـــثـــقـــافـــة  وزارة  ــركـــت  تـ
بالوحشة خارجها، وكان هو يشعر 
بالوحشة فيها، بسبب معارك شنها 
صــــغــــار الـــنـــفـــوس ضـــــــده. اســـتـــمـــرت 
أصدقاء  مــع  لنلتقي  بيننا،  العلاقة 
فـــي أمـــاســـي بـــغـــداد الـــتـــي ضــربــتــهــا 
الغريبة عليها وعلى  الأحقاد  ريــاح 
ــا، فـــصـــار المــــــوت مــجــانــيــا ولا  ــلـــهـ أهـ

يحصد سوى أبرياء. 
كـــان كــامــل مــشــغــولًا بــتــطــويــر مجلة 
)الثقافة الجديدة(، فتتسابق الأعداد 
وتزدهر في موادها ومحتواها. كان 
يــخــبــرنــي عـــن شــوقــه لابــنــه الــيــاس، 
وقـــلـــقـــه عـــلـــيـــه. هـــمـــس بــــأذنــــي أكــثــر 
ــرة عـــن طــلــقــة كـــانـــت تــنــتــظــره،  مـــن مــ
ويوصي  فيضحك  ينتظرها،  وكــان 
ــع شــــيــــوخ الـــتـــصـــوف  ــ بــــــأن يــــدفــــن مـ
فـــي مــديــنــتــه بـــغـــداد الــتــي ولـــد فيها 

وانتمى إليها.
قيل الكثير عن جريمة اغتيال كامل، 

 على تصفية الباحث والمثقف العراقي كامل 
ّ

 كامل مر
ٌ

عقد

شياع )1954- 2008(، وما من أحد يصغي للمطالبات بإعلان نتائج 

ة التي 
ّ

سات الرسمي
ّ

التحقيقات في اغتياله، ضمن مسار اعتدناه من المؤس

ر هي وما 
ّ

 تتبخ
ّ

ة، ثم
ّ

تعلن حال وقوع الجريمة عن تشكيل لجنة تحقيقي

ينتظر منها من معلومات. الفارق شاسع بين حمل كاتم الصوت وسهولة 

ى بلا لثام، وبين صعوبة أن تصل إلى الحقيقة في عراق اليوم؛ 
ّ

القتل حت

 للجاني من 
ّ

ل إليه الجهات المسؤولة، لأن
ّ

بفعل الإحجام عن إعلان ما تتوص

ة 
ّ

ه تابع لإحدى القوى والجماعات الفاعلة في الساحة السياسي
ّ
يحميه، ولعل

ها قائمة، أمام غياب المعلومة عن الرأي العام الذي 
ّ
العراقية. احتمالات كل

ه الرسائل وبعث ببيانات عدة إلى الرئاسات الثلاث في دورات برلمانية 
ّ

كثيراً ما وج

ة في البلد. شياع من بين عشرات فقدناهم 
ّ

سابقة، وأيضاً إلى الجهات الأمني

ن 
َ

ام، ولم نعرف إلى يومنا، م
ّ

خلال عقد ونصف من تجربة عراق ما بعد صد

ر 
ّ

ه بقتل مثقف حالم، له مشروعه الذي لا يملك غيره. نتذك
ّ

هذا الذي يوج

هنا المصير المشابه للناقد قاسم عبد الأمير عجام الذي اغتيل في أيار  )مايو( 

2004، وأسماء أخرى نجهل من الذي قتلها، ومن هو التنظيم أو الكيان 

ة )لإقامته 
ّ

ط لمثل هذه الجرائم؟  أجاد الراحل أربع لغات أوروبي
ّ

الذي خط

 بالفلسفة والبحث الاجتماعي والتراث 
ّ

في مدينة لوفان البلجيكية(، واهتم

ى مهمة المنسق الوطني العام للجنة حماية التراث العراقي 
ّ
العراقي )تول

ة كثيرة لم يجمعها في كتاب 
ّ

مة اليونيسكو(، وأنجز كتابات نقدي
ّ

لدى منظ

)صدرت له فقط رسالته في الماجستير عن »دار المدى«(. حينما فقدناه، 

خسرنا وجوده »مستشاراً لوزارة الثقافة«، فمن جاء بعده لم يشغل المساحة 

التي شغلها، لفوارق في الوعي الفكري والنظرة وإدراك حساسيات الثقافة 

ا مشروعه، فرأينا كيف انتهى مآله وكيف ركنت 
ّ

باتها. أم
ّ
العراقية ومتطل

 التوصيات التي خرج بها مؤتمر المثقفين 2005، فلا »بناء وتأسيس« 
ّ

كل

ث عنها، كما 
ّ

ولا »تغييرات عميقة في نظام الإنتاج الثقافي« من التي تحد

لم ننته من »التوظيف الأيديولوجي والتعبوي لأشكال التعبير الثقافي«. 

فكرة اغتيال مثقف عائد إلى بلده بعد غربة عقود، تحمل أبعاداً أكبر من 

م 
ّ

 رغبة في فعل شيء والتقد
ّ
ما تعني امحاء أي

ّ
الفتك بجسد وروح إنسان، إن

إلى واجهة الحدث والمسؤولية بين حشد من الوحوش المتحاصصة على 

ر بالغد، 
ّ

المناصب والامتيازات، تلك التي تجد في نزاهة كاتب مندفع يفك

عائقاً أمام مطامحها في حصد المغانم والصفقات على حساب المال 

ذ أركان الاغتيال المعروفة؛ باستغفال المقتول 
ّ

العام. وإذا كان القاتل قد نف

ة التي يديرها 
ّ

سات الرسمي
ّ

 المؤس
ّ

 الإيقاع به في مكان معزول، فإن
ّ

ومن ثم

هم كامل ولا يشغلهم البحث في قضيته، 
ّ

أنصاف وأرباع مسؤولين، لا يهم

فهو ليس زعيماً لميليشيا مسلحة، ولا هو ابن أو أخ أحد أمراء الطوائف الذين 

 أتى إلى منصبه إثر 
ً

ة من بلد إلى ثانٍ، وليس مسؤولا
ّ

تنقلهم الطائرات الخاص

قرابة مع رجل دين أو مسؤول حزبي نافذ. في هذا العدد من »كلمات«، 

ه في وزارة الثقافة والوسط   عائلته وزملاء
ّ

ها على أن
ّ
جمع كل

ُ
شهادات ت

 عن اللجنة المعنية بالثقافة في مجلس النواب، لا يعرفون 
ً

الثقافي، فضلا

 الشهيد. مطالبتنا بإعلان نتائج التحقيق على الملأ، لن يختلف 
ّ

 نتيجة تخص
ّ
أي

التعامل معها عن سابقاتها. فقد وصل النظام السياسي الذي يحكم البلد 

إلى أقصى درجات الفشل وفقدان المشروعية، ولم ينل رفضاً مثل الذي 

ى ثورة 
ّ

اً منذ أشهر بالمقاطعة الكبيرة للانتخابات وحت
ّ

يناله الآن، وقد بدأ جلي

شباب البصرة المنتفضين على واقعهم المزري وسوء الإدارة التي تتحكم 

ما ننتظر زمناً آخر لفتح ملف كامل شياع 
ّ
بمدينتهم وبالبلد عموماً. رب

ومعرفة ذلك المجرم الذي أطلق رصاصاته السبع على جسده في بغداد 

في وضح النهار

بغداد ـــ حسام السراي

بعدسة المصور 

والمخرج العراقي 

قتيبة الجنابي
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ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

ة )من قصص وقصائد ونصوص حر
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل 

محتمل.

ة لنصوص خضعت لاتفاق مسبق مع التحرير، ويستحسن 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة التي كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.
ّ

أن يكون التعريب عن اللغة الأصلي

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من دون أي شرح أر تبرير أو 

مراجعة.

ترجمة أسامة أسعد

1. الخريف

منتصف الزقاق
يهوي حصان

عليه تسقط الأوراق

حبنا يرتجف
الشمس أيضاً

2. يوم الأحد

ــةِ عــلــى جانبي 
ّ
بــن الأشــجــار المــصــطــف

جادة الگوبلان

من يدي يقودني تمثال مرمر
اليوم أحد، ودور السينما ممتلئة

ــنــــاس تــتــفــرج  ــن الــــغــــصــــون، عـــلـــى الــ مــ
العصافير

والتمثال يقبلني لكن لا أحد يرانا
ــا  ــنـ ــيـ ــر إلـ ــيــ ســــــــوى طــــفــــل ضـــــريـــــر يــــشــ

بالإصبع.

مة
ّ

3. المرآة المحط

كـــان لا يتوقف  الـــذي  الــرجــل الصغير 
عن الغناء

الرجل الصغير الذي كان يرقص داخل 
رأسي

با الصغير رجل الصِّ
قطع شريط حذائه

وكل بيوت الحفلة
تداعت فجأة

وفي صمت هذه الحفلة
في صحراء هذه الحفلة

من البعيد جاءني
صوتك السعيد

صوتك الهش الممزق
طفولياً وحزيناً

يناديني
فوضعت على القلب يدي

مور
َ
حيث كانت ت

ً
دامية

ــع لــضــحــكــتــك  ــبــ ــســ ــا المـــــــــــرآة الــ ــايــ ــظــ شــ
المرصعة بالنجوم.

فجر يعقوب *

تخت التأنيث

حــتــى لـــو كــنــت نــائــمــة عــلــى تــخــت لا 
يؤنث

يمكنك الاستماع لصفير 
الطويل  الإســكــنــدنــافــي  الــلــيــل  يقسم 

إلى نصفين
 قريبة

ُ
طالما النافذة

ويـــمـــكـــنـــنـــا بـــســـهـــولـــة أن نـــغـــيـــر مــن 
حنكتنا في النقر عليها

مثل أي شتاء يصغر على الطاولات 
التي نمر بمحاذاتها 

وأنا كما في كل مرة يحدث فيها ذلك 
ســأتــظــاهــر بــأنــنــي أحـــرك غــيــابــك في 

فنجانين بملعقة واحدة

الفهود في الأربعين 

الفهود تنسحب 
من جلودها في الليل

وتترك عدوها الخفيض 
على حواف الأربعين

قبل أن تعود  إلى خلواتها 
على الأشجار

قطرة صمغ

سأكون ملكك في نسغ شجرة
ً
في الصمغ الذي يحدث دوياً هائلا

لحظة نزوله على شفاهنا
قطرة
قطرة

سأكون كلي هناك
تحت اللحاء المتزن بقليل

زرقاء  تكون  أن  من  أقل  سماء 

فوق ستوكهولم

 
أمـــر بـــن نــافــذتــن فـــي اســـمـــك، لا أنــا 

جندي مهزوم، ولا حارس أسود في 
غابة مطيرة. أنا ورقــة صفراء تهتز 
بــن وقــتــن تــكــورا عــلــى مــضــض في 

السويد البعيدة. 

أتملى وجهك، والعصافير نائمة بين 
أصابعك تنقر حزام ساعتك الجلدي، 
وتعبث بالعقارب تارة لليمين وتارة 
لليسار، وتطلب تفسيراً حول سبب 

ــــود ســتــائــر زهـــريـــة فـــي غــرفــتــك،  وجـ
والسماء أقل من أن تكون زرقــاء في 
الشبابيك:  الــذي يقع خلف  المنحنى 
المــــواعــــيــــد الـــتـــي تــســتــحــق أن أكــــون 

فــيــهــا مــعــك، وتــنــكــريــنــهــا حــتــى أنـــام 
مــرغــمــا عــلــى وجــهــن منكسرين في 

الماء.
* سوريا

جاك پريڤير: ثلاث قصائد

حارس الغابة المطيرة
قصائد

ديفيد فوستر والاس

ترجمة نجيب مبارك

ــــة 
ّ
الــــســــت ذو  الأمــــــيــــــركــــــي،  ــر  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ الـ

والــخــمــســن عـــامـــا، الـــحـــائـــز جــائــزة 
»نــــوبــــل«، والمــــعــــروف بـــن الأوســــاط 
ــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة بــلــقــب »شــاعــر  الأدبــ
الــشــعــراء«، أو فــي بعض الأحــيــان، 
بساطة،   

ّ
بكل الكبير«  »الشاعر  بـ 

كان يجلسُ في السطيحة، عاريَ 
الــصــدر، وقــد زادَ وزنـــه بضعة 
كــيــلــوات، عــلــى كــرســيّ طويل 
، تــحــتَ الشمس، 

ً
مــائــلٍ قــلــيــا

يــقــرأ وهـــو نــصــف مــســتــلــقٍ، 
بضعة كيلوات إضافية، لا 
 على الجائزة 

ٌ
أكثر، حاصل

مــرّتــن،  للكتاب  الوطنية 
وجائزة الحلقة الوطنية 
ـــاد الـــكـــتـــب، وجـــائـــزة 

ّ
لـــنـــق

»لامـــــــــــــــون«، ومـــنـــحـــتـــن 
مــن الــصــنــدوق الوطني 
لـــلـــفـــنـــون، وجــــائــــزة مــن 
رومــــــــــــــا، ومـــــنـــــحـــــة مـــن 
مـــــؤســـــســـــة »لانـــــــــــــــان«، 
ــل«،  ــادويـ ومــيــدالــيــة »مـ
ــدريـــد  ــلـ ــيـ وجــــــائــــــزة »مـ
ــتـــراوس«  ــد سـ ــارولــ وهــ

ــتــــي تــمــنــحــهــا  الــ
ــة  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ الأكــ
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة 
ومــــــــــــــعــــــــــــــهــــــــــــــد 

والآداب،  الــفــنــون 
رئـــيـــس جمعية  هـــو 

. شــــاعــــرٌ 
ّ

حــــــــق ــه  ــ ــ ــــم« دون وجـ ــلـ ــ ــقـ ــ »الـ
ــيّـــة جَـــيـــلـــن مــتــتــالــيــن  حـــظـــي بـــتـــحـ
ــل 

ّ
ــه يــمــث ــ ـ

ّ
ــو أن مـــن الأمــيــركــيــن كــمــا لـ

 وخـــمـــســـون عــامــا 
ٌ
ــة ــ

ّ
ــت صـــوتـــهـــمـــا. ســ

ســـروال سباحة قصيراً  يلبس  الآن، 
من نــوع »سبيدو مقاس XL«، فوق 
ــل مــــن الـــقـــمـــاش يــمــكــن  كـــرســـي طـــويـ
ــه حــســب وضــعــيــة الــجــلــوس، 

ُ
ضــبــط

ــلــــى ســـطـــيـــحـــةِ مـــســـبـــح حـــديـــقـــتـــه  عــ
الخاصة، واحدٌ من عشرة أميركيين 
ــنـــيـــوس غــــرانــــت« مــن  ــيـ »جـ ـــ ــوا الـ ــالــ نــ
المؤسسة المرموقة »جون د. وكاثرين 
ـــي. مـــاكـــآرثـــر«، وأحـــــد الأمــيــركــيــن  تـ
الثلاثة الذين فازوا بجائزة »نوبل« 
 82 ســـنـــتـــمـــتـــراً،  مـــتـــر و77  لـــــــــآداب، 
كستنائي،  ــي/ 

ّ
بــن عر 

َ
ش كيلوغراماً، 

أصلعٌ بشكل غير متوازن من مقدمة 
ــال أو لــرفــضــه  ــمـ الــــــرّأس بــســبــب الإهـ
الاعــتــبــاطــي مختلف أشــكــال »نــظــام 
ــالــــسٌ، مــســتــلــقٍ-  زراعــــــة الـــشـــعـــر«. جــ
ــة، مُــســتــرخٍ  ـ

ّ
ــدق أو ربّـــمـــا، لمــزيــد مــن الـ

ــســـروال الــســبــاحــة الــقــصــيــر،  فــقــط، بـ
المسبح  حــافــة  على  الأســـود  سبيدو 
ــقـــة*،  ــا الـــحـــديـ ــيـ ــــة فـــاصـــولـ ــبّ ــثـــل حــ مـ
ــطــة، فــوق 

ّ
المــبــل عــلــى هـــذه السطيحة 

كـــرســـي طـــويـــل قـــابـــلٍ لــانــثــنــاء إلــى 
الأمام، بحيث يكون مزلاج الوسادة 
 الرابعة ليشكّل 

ّ
مضبوطاً على السن

زاويـــــــة مــــن خــمــســة وثــــاثــــن درجــــة 
ــة الــســطــيــحــة.  ــيـ ــع فــســيــفــســاء أرضـ مـ
ــوم 15  فـــي الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا مـــن يــ

ــان  ــ كـ  ،1995 مـــــــــاي 
الــــــشــــــاعــــــر الــــــــرّابــــــــع 
الأكـــــــــثـــــــــر حــــــضــــــوراً 
فــــــــــي أنـــــطـــــولـــــوجـــــيـــــا 
الــتــاريــخ،   

ّ
الآداب الأمــيــركــيــة عبر كــل

ــة شمسية، ولــكــن ليس 
ّ
بــجــوار مــظــل

تــحــت ظــالــهــا المــتــاحــة، يــقــرأ مجلة 
يــســنــدهــا  الــــتــــي   ،** »نـــــيـــــوزويـــــك« 
 
ً
منتعلا الضئيل،  بطنه  سطح  على 
شبشب الأصــبــع، واضعاً يــده خلف 
ى على 

ّ
رقبته، فيما اليد الأخرى تتدل

ية 
ّ
البن الزخرفة  أثرَ   

ً
الجانب مقتفية

ــة لــلــبــاط الـــفـــاخـــر المــصــنــوع  ــنـ ــدّاكـ الـ
ــل 

ّ
ــانــــي. يــبــل ــبــ ــن الـــســـيـــرامـــيـــك الإســ مــ

اصبعه من حيٍن إلى آخر لكي يقلب 
ــــارات شمسية 

ّ
الــصــفــحــة، يــضــع نــــظ

ــزجــــاج  ــى المــــــقــــــاس بــ ــلــ لـــلـــحـــمـــايـــة عــ
ــالـــج كــيــمــيــائــيــا بـــحـــيـــث يــخــفــت  ــعـ مـ
لــونــه بتناسب مــع درجـــات الــضــوء، 
 يد 

ُ
وتـــتـــأرجـــح فـــي مــعــصــمــه ســـاعـــة

مــتــواضــعــة ورخــيــصــة الــثــمــن، فيما 
اط 

ّ
المط مــن  تنتعلان شبشباً  قــدمــاه 

ــاه مـــتـــقـــاطـــعـــان عــنــد  ــاقــ ــــع. ســ
ّ
المــــصــــن

ــتـــان مــنــفــرجــتــان  ــبـ الـــكـــاحـــلـــن والـــركـ
، تحت سماءٍ بلا غيوم تصفو 

ً
قليلا

ــمــا ارتـــفـــعـــت الــشــمــس وتــحــرّكــت 
ّ
كــل

ــل أصبعه 
ّ
ـــجـــاه الـــغـــرب، لا يــبــل

ّ
فــي ات

ـــمـــا بــحــبّــات 
ّ
ــعــاب أو الـــعـــرق وإن

ّ
بــالــل

ـــي زجـــــــاج الـــكـــأس 
ّ
ــــتــــي تـــغـــط

ّ
المـــــــاء ال

ج الذي 
ّ
اي المثل

ّ
وري المملوء بالش

ّ
البل

 جــســده مـــن جهة 
ّ

مـــا زال تــحــت ظــــل
ذي 

ّ
يسارِ مَسند الكرسيّ الطويل وال

يـــجـــب أن يُــــزحــــزح مــــن مـــكـــانـــه لــكــي 
يبقى بارداً. اصبعه الكسول يتجوّل 

ــكــــأس قـــبـــل أن يــنــتــقــل  عـــلـــى طـــــول الــ
رطباً ومرتخياً إلى المجلة، من حين 
ــب صــفــحــات مــن مجلة 

ّ
إلـــى آخـــر يــقــل

»نيوزويك« عدد 19 أيلول/ سبتمبر 
حـــول  مــــقــــال  عـــنـــد  ــــف 

ّ
ــوق ــتــ يــ  .1994

الاجتماعية،  الــرعــايــة  نــظــام  تــعــديــل 
وآخر حول المصير المأساوي للرحلة 
يــقــرأ   .USAir لــشــركــة   427 الــجــويــة 
نــقــداً إيــجــابــيــا ومــخــتــصــراً للكتابين 
ـــن »مــــنــــطــــقــــة ســــاخــــنــــة«  ــحــ ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ الـ
ب 

ّ
و»الــطــاعــون الـــقـــادم«. أحــيــانــا يقل

صفحات عدّة على التوالي، يمرّ على 
باختصار:  بسرعة...  المقالات  بعض 
 شاعر أميركي على بعد 

ُ
هذه صورة

أربعة أشهرٍ من عيد ميلاده السّابع 
والــخــمــســن، شــاعــرٌ اعــتــبــرتــه المجلة 
ــافـــســـة الأولــــــــى لـــــ »نــــيــــوزويــــك«،  ــنـ المـ
مــجــلــة »تـــايـــم«، بــشــكــلٍ ســخــيــف جــداً 
، بين الأحياء، 

ً
»منافسنا الأكثر جدّية

نحو لقبِ العبقرية الخالدة«. ساقاه 
ــعــر تــقــريــبــا، بــجــوارِ مــا تلقيه 

َ
بــا ش

 بــيــضــاوي 
ٍّ

ــة المــفــتــوحــة مــن ظـــل
ّ
المــظــل

ـــاط 
ّ
ــبــــطء، المـــط ــعٍ بــ ــراجــ ــتــ الـــشـــكـــل ومــ

ى بقماش من 
ّ
ع للشبشب مغط

ّ
المصن

الجانبين، تتناثر حبّات العرق على 
أقرب  السمرة  شديدُ  وجهه  جبينه، 
بدون  الفخذين   

ُ
باطن حاس، 

ّ
الن إلى 

شــعــر تــقــريــبــا، قــضــيــبــه يـــرقـــد تحت 
ه 

ُ
الـــضـــيّـــق، لحيت الــســبــاحــة  ســــــروالِ 

ــة، عــلــى  ــايـ ــنـ ــعـ بــــة بـ
ّ
ــيـــرة مــــشــــذ ــقـــصـ الـ

سجائر،   
ُ
منفضة المعدنية  الــطــاولــة 

ــــج. مــــن حــن 
ّ
ــل ــثــ لــــم يَــــقــــرب شــــايَــــه المــ

وبالكاد  حنجرته،  يمسحُ  آخــر  إلــى 
يتململ فوق الكرسي الطويل الفاتح 

الكبير  الأصــبــع  باطن  ليحكّ  الــلــون، 
الــشــبــشــب  يـــنـــزع  لــلــقــدم مـــن دون أن 
ــه يــبــدو في  ـ

ّ
أو ينظر إلـــى ســاقــيــه. إن

على  المجلة،  يقرأ  وهــو  تركيزٍ  حالة 
يمينه المسبح الأزرق، وعلى يساره، 
بشكل مائلٍ، فتحة من بابٍ زجاجي 
الحديقة،  على   

ّ
يطل ومنزلق  سميك 

المسبح طاولة مستديرة  بينه وبين 
مـــــصـــــنـــــوعـــــة مــــــــن حــــــــديــــــــدٍ أبــــيــــض 
ة شاطئية لا 

ّ
يتوسّطها عامود مظل

ها إلى المــاء. شاعرٌ في قمّة 
ّ
يصل ظل

 
ً
ي، بلا جــدال، يقرأ مجلة

ّ
عطائه الفن

ــيّ طــويــل  ــرســ ــدود فـــــوق كــ ــمــ وهـــــو مــ
خلف  الــواقــع  المسبح  سطيحة  على 
والسطيحة  بالمسبح  تحيط  منزله. 
ــيــــرات مــــن الـــجـــهـــات  ــارٌ وشــــجــ ــ ــجـ ــ أشـ
ــذه الأشـــجـــار  رعــــــت هــ

ُ
الــــثــــاث. لــقــد ز

والــشــجــيــرات مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، 
وتشابكت أغصانها عن قرب، وهي 
ــة الـــحـــيـــويّـــة  ــفـ ــيـ ــفـــس الـــوظـ تـــــــــؤدّي نـ
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا ســـيـــاجٌ مـــن خشب 
ــــدارٌ  ــه أو جـ ــراقـ ــتـ أحـــمـــر لا يــمــكــن اخـ
صــخــري كــبــيــر. الـــرّبـــيـــع فـــي ذروتــــه، 
 الأشــــجــــار والــشــجــيــرات 

ّ
أورقــــــت كــــل

أوراقها شديدة الخضرة بلا  وبــدت 
دة تحت 

ّ
 معق

ٌ
حــراك. تجتاحها ظلال

تماماً وساكنة، بحيث  زرقــاء  سماءٍ 
السطيحة،  )المسبح،  وحة 

ّ
الل تصير 

الطاولة،  الطويل،  الكرسي  الشاعر، 
الأشجار، الواجهة الخلفية للمنزل( 
ــا، وغــــارقــــة في  ـ

ّ
ــق ــبـــة، حـ ــركّـ  ومـ

ً
ثـــابـــتـــة

ضوضاء  ولا  ــا، 
ّ
حــق تقريباً،  الصمت 

ة 
ّ

المشهد سوى همهمةِ مضخ تعكّر 
اعر الذي 

ّ
تصريفِ مياه المسبح والش

يــمــســح حــنــجــرتــه مـــن حـــن لآخــر 
ــب صفحات الـــ »نــيــوزويــك« 

ّ
ويــقــل

ازة 
ّ
ــز لــــجــ أو  لـــطـــائـــر،  - لا وجــــــود 

ــمــات شــجــر أو مــاقــطِ 
ّ
عــشــب، لمــقــل

ــيـــد، لا وجــــود  ــبـــعـ ــي الـ ــ نــــبــــات، وفــ
أيّ  السماء، ولا يصل  لطائرة في 

ضجيجٍ مكتوم من مسابح الجوار، 
لا شيء سوى صوت تهوية المسبح 
 

ّ
ــعــة، كــل

ّ
ـــاعـــر المــتــقــط

ّ
وحـــشـــرجـــة الـــش

شـــيء ســاكــن تــمــامــا، مُــركّــب وثــابــت، 
 أوراق 

ّ
ــى بــشــائــر نــســيــمٍ يــهــز

ّ
ولا حــت

 
ُ
ــون ــ ــ

ّ
ــل ــ ــ ــار والـــــشـــــجـــــيـــــرات، ال ــ ــ ــجـ ــ ــ الأشـ

الأخـــضـــر الـــسّـــاكـــن لــحــفــل الاخــتــتــام 
ــيّ بــشــكــلٍ  ـــبـــاتـــي الـــصـــامـــت والــــحــ

ّ
الـــن

ــذي لا مفرّ منه ولا مثيل 
ّ
ساطع، وال

له في العالم، المادي والمعنوي*** .

* وأيــضــا أوّل شاعر مــولــود فــوق التراب 
الأمــيــركــي يــفــوز بــجــائــزة »نــوبــل« لــآداب 
خلال الأربع والتسعين سنة من تاريخها 
تي سعى بقوّة للحصول عليها.

ّ
المهيب، ال

 على منحة 
ّ
** في المقابل، لم يحصل قط

مؤسسة جون سيمون غوغنهايم: رُفض 
منحه إيّــاهــا ثــاث مــرات خــال مسيرته، 
وكـــانـــت لــديــه أســـبـــاب وجــيــهــة لــلــشــك في 
تداخل الدوافع الشخصية و/أو السياسية 
مع قرارات لجنة منح الجائزة، وقد خلص 
إلـــى أنـــه مــن الأرحــــم أن يُــشــنــق، أو يموت 
جوعاً على أن يخضع مــرّة أخــرى لمهزلة 
ـــة والــحــقــيــرة 

ّ
الــفــحــص المـــوضـــوعـــي المـــمـــل

وتوظيفِ طالب دكــتــوراه آخــر لمــلءِ ملف 
الترشح المضجر في ثلاث نسخ من أجل 

منحة مؤسسة غوغنهايم.
*** هذا ليس صحيحاً تماماً.

 ليس نهاية
ُ

الموت

ترجمة

بورتريه 

كاريكاتوري 

للكاتب بريشة 

برايان غارنر

»مفتاح الحقول« )1936 ـــ زيت على كانفاس ـــ 80 × 60 سنتم(  لماغريت

»غابة« لماكس 

ارنست )1927، 

أصباغ على 

كارتون(
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دراسة

رواية

حتى  والثمانينيات  )السبعينيات  النثر 
الآن(. هذه السيرورة فرضت وعياً جمالياً 
ــة الـــشـــعـــريـــة الـــعـــربـــيـــة،  ــداثـ ــالـــحـ خـــاصـــا بـ
يــتــمــيــز عـــن نــظــيــره الــكــاســيــكــي بسمات 
عــــدة تــجــعــلــه جـــديـــداً تــمــامــا، كــمــا تجعل 
نتاجه الشعري مختلفاً عن نتاج الشعر 
الـــكـــاســـيـــكـــي والـــتـــقـــلـــيـــدي المـــعـــاصـــريـــن. 
ــا الـــدكـــتـــور ســعــد الــديــن  وهــــي كــمــا يـــراهـ
العالم في  ترى  التي  »التجادلية«  كليب: 
التناقض والصراع  القائمة على  وحدته 
لا عــلــى الــتــكــامــل والـــتـــنـــاظـــر، كــمــا كــانــت 
الــحــال فــي الــوعــي الــجــمــالــي الكلاسيكي 
بعدما  تجلت  التي  و»الدرامية«  العربي، 
الحديث ينحو نحو  الشعري  النص  بدأ 
ــعَــةِ الـــذاتـــي، بحيث لا يــبــدو إحــالــة 

َ
مَــوْض

مباشرة على ذات المبدع، بل يبدو معادلًا 
مــوضــوعــيــا لـــذاتـــه فـــي عــاقــتــه بــالــعــالــم، 
إضافة إلى »الكلية« التي تفترض النظر 
إلى أي ظاهرة من جوانبها المختلفة، على 
اصطبغ  الـــذي  الكلاسيكي  الــوعــي  عكس 
الجمالي.  نــشــاطــه  مجمل  فــي  بالجزئية 
وإذا كــانــت »المـــقـــاربـــة« هـــي الــقــانــون في 
الــتــصــويــر الــفــنــي ســابــقــا، يــوضــح كليب، 
 
ً
عامة والجمالية  الشعرية  الــحــداثــة  فــإن 
أن  يــمــكــن  الــــواقــــع  عــــن  الــتــعــبــيــر  أن  رأت 
ــاره، لا بــرصــد خصائصه  ــ يــتــم بــرصــد آثـ
وســمــاتــه. ولــهــذا أصبحت »المــبــاعــدة« أو 
المـــفـــارقـــة أشـــبـــه بــالــقــانــون الــجــمــالــي في 

التصوير الفني. 
ــن الـــــديـــــن فـــــي كــــتــــابــــه أيـــضـــا  ــ ــ يــــرصــــد زيـ
ــال حـــضـــورهـــا فــي  ــ ــكـ ــ صــــــورة المــــــــرأة وأشـ
أعــمــال أربــعــة شــعــراء مــن أقــطــار مختلفة 
وأجـــيـــال مــتــتــالــيــة مــنــذ الــثــلــث الأول من 
ــارف الألــفــيــة  ــشــ ــي حـــتـــى مــ ــاضــ ــرن المــ ــقــ الــ
إلى  الشعراء  نظرة  تطور  مبيناً  الثالثة، 
المرأة من النواحي جميعها. فأهم ملامح 
ــ 1947(  شعرية الياس أبي شبكة )1903 
من  للمرأة وسخطه  بسبب حبه  ل  تتشكَّ
الــذي عاش تجارب فريدة  فجورها. فهو 
وعفافها  وقسوتها  مجونها  ناحية  مــن 
وشــهــوانــيــتــهــا مــــع الـــعـــديـــد مــــن الــنــســاء 
 مـــن الــزخــم 

ً
ــائـــا ــداً هـ ــيـ نـــت عـــنـــده رصـ ــوَّ كـ

فــي دواويــنــه، ولا سيما  ه  الشعوري صبَّ
ــلــــواء«، و»نــــداء  ــفــــردوس«، و»غــ »أفـــاعـــي الــ
القلب«، »إلى الأبــد«. أعمال أبــرزت شغفه 
واحتجاجه  وعــفــافــهــا،  وجمالها  بــالمــرأة 
ــى »آثـــــامـــــهـــــا وعـــبـــوديـــتـــهـــا  ــلــ الــــكــــبــــيــــر عــ
لــلــخــطــيــئــة«، وأيـــضـــا عـــذابـــات ضــمــيــرهــا 
وآلامــهــا، مــن دون أن يــكــون هــذا السخط 

مِ وحضور الابنة في تشييعها 
ُ
موت الأ

وهي لا تدري كيف وصلت إلى القرية، 
ــنـــكـــرُ شـــكـــل مــلــبــســهــا الـــبـــائـــس.  ــتـ وتـــسـ
 الموت هو ما يستدعي 

َّ
وبهذا يتضحُ أن

 
َّ
أن إلــى  التلميح  الــزمــن، مع  التفكير في 

 عادية. 
ْ
 لم تكُن

ُ
المرأة التي غيبها المرض

إلى جانب الموت وما يعنيه من نهاية، 
يــنــفــتــحُ هـــذا الــعــمــل عــلــى الــحــب والمـــرح 

تنوعة.
ُ
والعلاقات الإنسانية الم

م بعد 
ُ
مُــخــاطــبــة الأ  الابـــنـــة عـــن 

ُ
ـــكـــف

َ
ت لا 

 بــأنــهــا 
ُ

ــدق ــ ــــصـ ـ
ُ
ــا لا ت ــانــ ــيــ ــيـــابـــهـــا. وأحــ غـ

توارت عن الأنظار إلى الأبد. تستذكرها 
ــواقــــف الـــتـــي رافــقــت  وتـــعـــيـــدُ تــركــيــب المــ
المخيلة.  فــي  كــامــهــا  يـــتـــرددُ  الأمَ.  فــيــهــا 
مُقتنياتها  وصــنــدوق  بكتبها   

ُ
تحتفظ

 رحـــيـــل الأم 
َّ
أن يــعــنــي  مــــا  وبـــســـتـــرتـــهـــا، 

فـــي حــيــاة بــانــكــا أحــــدث فـــراغـــا كــبــيــراً. 
 
َّ
ــر أن ــثـ ــذا الـــشـــعـــور أكـ ــ ــا يُـــضـــاعـــف هـ ــ ومـ
أثـــره فــي الحياة  أيــضــا قــد اختفى  الأب 
بــعــد إصــابــتــه بــمــرض الــســرطــان بينما 
. فــــوق هــــذا، 

ً
ــرة ــيـ ــغـ كـــانـــت هــــي طــفــلــة صـ

ة  الــراويــة عــدم قــدرتــهــا على قــراء علن 
ُ
ت

طيات  فــي   
ٌ
ســاكــن الأم   طيف 

َّ
لأن الكتب 

 بلانكا 
َّ
بــأن ذلــك يوحي  كــل  صفحاتها. 

التي  المــؤثــرة  الأم  تماهت مــع شخصية 
 إلـــى ما 

ُ
بــمــجــرد أن تـــرى ابــنــتــهــا، تــنــفــذ

ــــحـــــولات. إذ عـــرفـــت بـــأن  ــن تـ تـــعـــيـــشـــهُ مــ
مَّ 

ُ
صديقها أوسكار يرتادُ شقتها ومن ث

، لا يخفى الأمر على 
ً
عندما تكون حاملا

 
َّ
م. مُقابل هذه التجارب الصعبة، فإن

ُ
الأ

الحميمية هــو وجــه  الــحُــب والــعــاقــات 
 عــن زواجــهــا 

ً
آخــر لحياة بــانــكــا. فــضــا

ـــقـــيـــمُ عـــاقـــة مــــع ســانــتــي 
ُ
مــــرتــــن، هــــي ت

برشلونة.  برفقته  الــذي جابت  المــتــزوج 
وكلما استوحش مرض أمها، انغمست 
 

ُ
ــات حــمــيــمــيــة. تــتــصــف ــاقــ ــي عــ أكـــثـــر فــ

واللبنانيين وجوده بينهم إلى سورية 
الــطــبــيــعــيــة، وقـــد كــســرت رحــلــة الــلــجــوء 
ــحــــدود بــيــنــهــم. مـــن صـــالـــح الــجــمــيــع  الــ
أن يــمــوت أولــئــك الــذيــن صـــاروا ثقيلين 
غرقى  أوروبــا  لهم 

ّ
وتفض بلدانهم  على 

فــي الــبــحــر، ولا يــريــد المــهــربــون النجاة 
أكثر تصميماً على  يــعــودوا  لهم كي لا 
عــبــور الــبــحــر. فـــي قــصــتــه »الــســفــيــنــة«، 
ــانــــن مــخــتــلــفــن  يـــقـــابـــل الـــبـــســـتـــانـــي زمــ
بــــحــــدث واحــــــــد، لمـــجـــمـــوعـــة مــــن الــبــشــر 
الـــذيـــن صـــعـــدوا كــالــقــطــيــع إلــــى سفينة 
ــام 1976  ــ نـــقـــل المــــواشــــي فــــي بــــيــــروت عـ
بينهم متأنقون بيارتة، بينما وهو في 
عرض البحر المتوسط عام 2016 هارباً 
مـــن الأحــــــداث الـــســـوريـــة بـــن مــجــمــوعــة 
ليس فيها متأنق واحد والسائل اللزج 
يــنــدلــق بــن قــدمــيــه. يــذكــر تــلــك الــســيــدة 
البيروتية التي تقيأت بين قدميها قبل 
40 سنة في مساحة ضيقة اختلط فيها 
قــــيء الــجــمــيــع ومـــصـــائـــرهـــم. عــبــر هــذه 
زمــانــيــا والمتشابهة  المــتــبــاعــدة  المــقــاربــة 
فــي المــصــيــر، يــنــشــد الــبــســتــانــي توثيقاً 
درامـــيـــا لأزمـــنـــة الــشــتــات والـــهـــروب من 
ــن خــــــــال  قـــصـــص مــلــيــئــة  ــ الـــــحـــــروب مـ
ــيّـــة عـــن انـــحـــبـــاس الـــبـــول  بــتــفــاصــيــل حـ

والصراخ والربّان الثمل أو المفقود. 
يــعــرض الــبــســتــانــي الــحــيــاة فــي انتظار 
التي  الطوابير  اللجوء،  على  الحصول 
ــر، قبل   أمـ

ّ
يــلــتــزم بــهــا الــاجــئــون فــي كـــل

ــابـــط،  ــه الـــضـ ــد شـــخـــوصـ ــ أن يــــاقــــي أحــ
ويــصــارحــه بــأجــوبــة تــتــعــالــى عــلــى آلام 
تفرضها مواقف مشابهة لأحد الهاربين 
مــنــثــور فيها كالغبار،  المـــوت  بـــادٍ؛  مــن 
أحــد أولــئــك الـــذي دفــع بهم الــقــاص إلى 
عالمٍ وسخ، ثم أخرجهم لملاقاة الضابط 
ــم«. 

ّ
ــي عــلــى شــكــل »إنـــســـان مــعــق ــ الأوروبــ

ــداورة عشقه  ــ ــعـــارم ســـوى قــنــاع آخـــر لمــ الـ
أو  »طهارة«  من  لبوساتها  بكافة  للمرأة 
»دنـــاســـة«. والمــاحــظ فــي جميع أشــعــاره 
كما يرى الباحث زين الدين أنه لم يصنع 
فــــي قـــصـــائـــده جــمــيــعــهــا امـــــــرأة مــــن لــحــم 
رها إما »طاهرة  ودم، بل كان دائماً يُصوِّ
أو عـــاهـــرة«. أمـــا المــــزج بـــن المــكــونــن في 
كينونة واحدة، فغير موجود في قاموس 

عشق الياس أبو شبكة. 
الــتــســجــيــلــيــة الــشــعــريــة هـــي أبــــرز مــامــح 
تعاطي بدر شاكر السياب )1926 ــ 1964( 
ــع المــــــــرأة، كـــمـــا يـــــرى زيـــــن الــــديــــن. فــفــي  مــ
ــان«، يــرصــد نفسه  ــنــ ديـــوانـــه »مـــنـــزل الأقــ
ــتــــطــــاع أن يــســجــل  لــحــظــة فـــلـــحـــظـــة، واســ
ألـــــوان انــفــعــالاتــه وظــالــهــا وتــعــرجــاتــهــا 
وتــنــاقــضــاتــهــا، بــحــيــث يــمــكــنــنــا اعــتــبــار 
شعره وثيقة نفسية وفنية تصور العالم 
 

َ
الداخلي لإنسان أشرف على الموت ووَثِق
من أنه سيموت... من دون إغفال أن عمق 
الفني. كما  مــقــدار الخصب  الألـــم زاد مــن 
أن ألمه الشخصي الفردي ظل يفضي في 

حالات كثيرة إلى ألم بلاده وناسه. 
ــــن: »تـــبـــقـــى المـــــرأة  ــديـ ــ يـــقـــول ثـــائـــر زيـــــن الـ

الحياة  وحـــبُ  بــالمــرحِ  بلانكا  شخصية 
أكسبها  ومـــا  بــالــتــقــالــيــد،  التقيد  ــدم  وعـ
ــــو الــــنــــشــــوءُ مـــتـــأثـــرة  ــفــــات هـ هــــــذه الــــصــ
 أن 

ُ
ــفــضــل

ُ
ــذا ت بــســلــوك الأمِ الــيــســاريــة. لـ

تــمــضــي أيـــامـــا مُــفــعــمــة بــالــحــيــويــة مــع 
ــة الأصـــــدقـــــاء،  ــيـ ــقـ ــا وإلــــيــــســــا وبـ ــيـ ــوفـ صـ
السابقين  زوجيها  مع  موعداً  وتــضــربُ 
ــدء مــرحــلــة  ــ ــار بــ ــكـــ ــلـــى أوســـ  عـ

ً
ــة ــتـــرحـ ــقـ مـ

جـــديـــدة. بــعــكــس بــانــكــا، تـــبـــدوُ إلــيــســا 
وتسمعُ  بالتنظير  مُتمسكة  شخصية 
ــلــــيــــات ســـيـــاســـيـــة  ــلــــى لــــســــانــــهــــا تــــحــ عــ

عين 
ّ
مّ يظهرون مترف

ُ
يأتون من البعيد ث

ويــأبــون مــا يتعرضون لــه، خــرجــوا من 
ـــن قــــــــوارب مــطــاطــيــة  ســـفـــن مـــحـــطـــمـــة، مـ
مثقوبة، قاتلوا حتى نهايتهم من أجل 
الوصول إلى بلاد الحرية، أخذوا نفساً 
، ثم امتلأت رئتهم بالماء وتهيأوا 

ً
طويلا

لمـــغـــادرة حـــيـــاة كــامــلــة مـــن الــــعــــذاب. في 
القصص منحى  تأخذ  الــرعــب«،  »كتاب 
مــخــتــلــفــا، تـــرصـــد عـــالمـــا مـــن الأحــجــيــات 
عنيفات،  زوجـــات  مــرتــبــك،  عيش  لنمط 

فبعد  الــســيــاب،  فــي شعر  كبيراً  محرضاً 
 وجــدّتــه من 

ً
فــقــدانــه لحنان والــدتــه طــفــا

بــعــدهــا فــتــى، تــتــوالــى خيباته فــي الحب 
عمق  معها  ولتبرز  العاطفية  وصدماته 
 مع خوفه 

ً
ته، خاصة موهبته وألق شعريَّ

أنــه غير محبوب،  مــن  أعماقه  فــي  القابع 
والــذي جعله يلجأ في كثير من الأحيان 
ــى الـــخـــرافـــة والأســـــطـــــورة بــرمــوزهــمــا  ــ إلـ
الذي  وأولــيــس  السندباد،  فهو  المختلفة، 
تنتظره بنلوب، وأيضاً أيــوب، لكن أحال 
السبب من وراء أقنعته الشعرية كما جاء 
في أحد حواراته إلى أنه لم تكن الحاجة 
مَــسّ مما هي 

َ
إلــى الرمز، إلــى الأســطــورة أ

اليوم، فنحن نعيش في عالم لا شعر فيه، 
أعني أن القيم التي تسوده قيم لا شعرية، 

والكلمة العليا فيه للمادة لا للروح«.
أمل دنقل )1940 ــ 1983(، يتعامل مع المرأة 
على أنها كسطح المرآة تعكس ما يسقط 
عــلــيــهــا، ولــذلــك نـــراه لا يُــديــنــهــا، بــل على 
الــعــذر، إنــهــا تتلقى  لــهــا  الأغــلــب يلتمس 
الــــضــــربــــات والـــطـــعـــنـــات، وهـــــي مــنــفــعــلــة 
الضرر  مــا سببت  إذا  فاعلة. حتى  وغير 
بغير  ذلــك  تفعل  فإنما  لغيرها،  الألـــم  أو 

ونفسية. لكن ذلك لا يمنعها من الغيرة 
ــنــفــتــحــة خــصــوصــا 

ُ
عـــلـــى صــديــقــتــهــا الم

ــبــــل مــع  ــقــ ــا تــــتــــبــــادل الــ ــا تــــجــــدهــ ــدمــ ــنــ عــ
حساسيتها  يثير  مــا  دامــيــان،  حبيبها 
 رفضها لهذا التصرف. وإثر ذلك، 

ً
مبدية

تنقطع العلاقة بين الصديقتين. أما عن 
الاهتمام  تلفت  أن  تــريــدُ  فهي  صــوفــيــا، 
 
َّ
بالإشارة إلى موقعها الوظيفي. ومع أن

الرفاق يتقاسمون المكان، لكن طبائعهم 
واحد  كل   

ُ
يعيش متباينة.  وتطلعاتهم 

مــن هــؤلاء فــي عالمه وتنفردُ بلانكا من 

خــاطــئــا.  وجــــودهــــم  يــعــتــبــرون  وأزواج 
 القصص دوائر مغلقة تفتقد 

ّ
تبدو جل

تبدأ  تنتهي حيث  والانطلاق،  للرحابة 
عـــبـــر لـــغـــة مـــتـــســـارعـــة تـــحـــاكـــي أحـــداثـــا 
بالقتل  مـــرصـــودة  لــحــيــوات  مــتــســارعــة 
بــجــنــازيــر الـــدبـــابـــات وأعـــــن الــقــنــاص، 
رئاسية  وأخــــرى  بــالــعــفــو  ملكية  ــر  أوامــ
بــالــقــتــل! تــبــرز عــمّــان مــديــنــة معصوبة 
الــعــيــنــن تــتــغــيــر أحــوالــهــا عــلــى امــتــداد 
البلادة«، يقترب  السنوات. وفي »كتاب 

إرادتها، ولذا يعتمد في تعاطيه الشعري 
ر ذي  معها، كما يرى زين الدين، »كمصوِّ
حساسية عالية يعرف كيف يحرك عدسة 
تثبيتها،  ينبغي  ومــتــى  وأيـــن  الــكــامــيــرا، 
ليجعلنا نكون رؤية شاملة، ونصل إلى 
حالة إدانة أخلاقية معللة جيداً، لا سيما 
أنـــه يــســتــفــيــد بـــذكـــاء مـــن تــقــنــيــات الــســرد 
المختلفة، إذ يضعنا في جو قصة قصيرة 
نساء  فيها  تبرز  عالية،  بفنية  مشغولة 
من  فيها  ما  بكل  لبيئاتهن  كبنات  القاع 

فساد وظلم وقهر«.
يـــؤكـــد الـــكـــاتـــب أن الـــشـــاعـــر يــبــقــى كــائــنــا 
مختلفاً عــمــا تــرســمــه قــصــائــده، لأنـــه في 
يرغب  التي  الحلم،  الصور/  يقدم  شعره 
قباني  بنزار  عليها، مستشهداً  يكون  أن 
كتابتي/  خــال  عني  تبحثي  »لا  القائل: 
ــنــــي وبــــــــن قـــــصـــــائـــــدي«،  ــيــ شـــــتـــــان مــــــا بــ
ــــدادي الــــــذي يــؤكــد  ــغـ ــ ــا بـــشـــوقـــي بـ وأيــــضــ
ــداً.. لا تــقــرئــيــنــي«،  ــ ــيـ ــ »كـــــي تــعــرفــيــنــي جـ
عباس  إبــراهــيــم  الــشــاعــر  يتعامل  بينما 
 نصفه 

ٌ
ياسين مع الأنثى على أنها كيان

ــرأة. مـــع إدراكــــه  ــ حــلــم ونــصــفــه الــثــانــي امــ
ر عنه في أحد حواراته  الــذي عبَّ المسبق، 
الــصــحــافــيــة، أن »المــــــرأة لــيــســت مــخــلــوقــا 
لكن مسألة  خــرافــيــا.  كائناً  ســمــاويــا، ولا 
الـــحـــلـــم تــشــكــل ضـــــــرورة بـــالـــغـــة الأهــمــيــة 
ــر، والمــــــــــرأة الـــتـــي  ــاعــ ــشــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــ
تجتذبني من بين سائر النساء هي التي 
تحرضني على الأحلام والشعر، وحينما 
تنتهي المرأة إلى حلم ملغى تبتدئ أزمنة 
الحياة  معها  وتنتهي  والقحط  الجفاف 

إلى صحراء قاحلة«. 
أفرز الناقد زين الدين بحثاً لتطور البنية 
الإيــقــاعــيــة لــدى فــايــز خــضــور الـــذي حمل 
 طوال تجربته 

َّ
لواء قصيدة التفعيلة وظل

الإبداعية »يهفو للعنة« على حدِّ تعبيره، 
»بعد أن استوعب إنجازات وجماليات  فـ
س  تمرَّ أن  وبــعــد  جــيــداً،  الخليلي  الشعر 
لــغــويــا وعـــروضـــيـــا، رأى أن صـــراعـــه هو 
الــواحــدة،  التفعيلة  إلــى تحرير  الــوصــول 
ومحاولة التحرر منها، من دون أن تفقد 
صياغة موسيقاها، وذلك عبر تحريرها 
ــي الــبــحــر  ــا المـــــجـــــاورة فــ ــهـ ــاتـ ــاطـ ــبـ ــن ارتـ مــ
نفسه، ومن طريقة تكرارها التقليدية في 
معظم  ففي  المــعــروفــة،  الخليلية  الــبــحــور 
قــصــائــده يلجأ إلــى الــتــدويــر الــعــروضــي، 
بالتفعيلة  إمعاناً في تحطيم إحساسنا 
المــعــروفــة، وفـــي مــحــاولــة لخلق إيــقــاعــات 

جديدة«.

شخصيتها  عن  بالتعبير  الجميع  بين 
ــتــفــاعــلــة والــتــكــتــم عــلــى مـــا تـــضـــجُ به 

ُ
الم

أعــمــاقــهــا مـــن حــنــن وشـــــوق إلــــى الأمِ، 
الأصدقاءُ  يمنحها  الــذي  الحب  كل   

َّ
وأن

 غــيــاب المــــرأة التي 
ُ

وولـــداهـــا لا يــعــوض
السردية  الحلقة  تتسعُ  الكثير.  علمتها 
لـــشـــخـــصـــيـــات أخـــــــــرى مـــنـــهـــا الـــغـــريـــب 
ــذي تـــتـــواصـــل مـــعـــه بــانــكــا  ــ الـــوســـيـــم الــ
فـــي أحــــد المــقــاهــي ويــتــعــرف إلــــى سبب 
حــضــوره فــي يـــوم الــجــنــازة، فــكــان والــد 
مــهــا وطـــاب لــأخــيــرة 

ُ
مــارتــي صــديــقــا لأ

ــــى صـــوتـــه الـــجـــمـــيـــل. عـــدا  الاســـتـــمـــاع إلـ
ذلـــك، تــشــاركُ ناتشو فــي حفل الــرقــص، 
 في 

ُ
إذ تلتقي بالأخير فيما هي تتجول

 
ُ

الشارع. هنا تومئ الراوية إلى ما يحمل
 إن الــعــالــم 

ُ
دلالـــــة زمــنــيــة عــنــدمــا تـــقـــول

ينقسمُ إلى أولئك الذين يجلسون على 
مقاعد الشوارع، ومن لا يجلسون على 
تلك المقاعد. ملمحُ آخــر من الــروايــة هو 
ــذي يــنــمُ عن  ــــرح الــ عــنــصــر الــفــكــاهــة والمـ
رؤية البطلة من خلال الجمل والمواقف 
 

ُ
المــحــبــوكــة بــالــنــص الــــروائــــي. تــتــعــايــش

بلانكا مع ذكــرى الأمُ وتقودها الخطى 
تبدأ  المــقــبــرة.  إلــى  دون تخطيط مسبق 
ــرأة الــتــي لم  بـــدق بــابــهــا مــنــاديــة تــلــك المــ
من  يوماً.  إلا ثلاثون  يمرُ على رحليها 
مكانها، تتخيل الأم مصحوبة بكلابها 
الثلاثة. قبل أن تصعدَ على متن القارب، 
 لابـــنـــتـــهـــا: هــــــذا ســـوف 

ً
ــة ــلــ ــائــ تـــلـــتـــفـــت قــ

يمضي. تمررُ الكاتبة حكمة صينية في 
 »الألم والحزن 

َّ
نهاية الرواية توحي بأن

يمضيان كما البهجة والسعادة«. يذكر 
 المؤلفة شرعت بكتابة هذا النص 

ّ
هنا أن

عــقــب رحــيــل أمـــهـــا، مـــا يــذكــرنــا بموقف 
بعد  أولًا  كتبت  الــتــي  الليندي  إيــزابــيــل 
موت ابنتها عسى أن يكون في الكتابة 

استشفاءٌ من حسرة الموت.

ـــه 
ّ
الــكــاتــب مـــن حـــيـــاة مــســتــهــلــكــة، بــــدا أن

يــفــخــخــهــا ثـــــمّ يــــهــــدرهــــا، يــحــيــلــهــا إلـــى 
نهايات ويعيدها إلى أمثولات ومبادئ، 
ه عبر الكتابة عن هذه الحياة، 

ّ
كما لو أن

ـــه يــرفــضــهــا، يــكــتــب الـــقـــاص لــيــديــن 
ّ
ــإن فـ

متعبون  أزواج  المــعــاصــر.  العيش  نمط 
ـــهـــات... يــعــود إلــــى فــكــرة 

ّ
وزوجــــــات مـــرف

ــد نـــمـــوذجـــا  ــؤكــ الــــزعــــيــــم/ الإلـــــــه لـــكـــي يــ
لــلــرفــيــق الــــذي يــبــدأ مــســيــرتــه بتنظيف 
الــخــنــادق، وينتهي في  الــحــمّــامــات فــي 
باريس عبوراً بمنصب سلطوي فاسد. 
البستاني  يجمع  الـــيـــأس«،  »كــتــاب  فــي 
خــاصــاتــهِ، حــيــث تنتهي الـــثـــورات إلــى 
حياة   

ّ
كــل تنتهي  فيما  مغلقة،  شـــوارع 

ــرات وســكــارى  ــاهـ إلــــى بــــارٍ لــيــلــي بـــن عـ
وقتلة، ليستثني الكاتب نموذجه، وفق 
مــا ســــارت فــيــه مــعــظــم قــصــص الــكــتــاب، 
عة، 

ّ
ومترف نزيهة  بــصــورة  يظهر  حيث 

ــعــــززه لا  ــفـــروضـــة عـــلـــى الــــواقــــع كــــي تــ مـ
مـــوتـــى،  أزواج  عـــلـــيـــه.  تــــثــــور  أن  لأجـــــل 
وزوجــــات مــخــذولات، شــخــوص بــذاكــرة 
ممسوحة تخلصت من الرغبات والآلام، 
وانــتــهــى مــن تــجــرأ عــلــى الــزعــيــم/ الإلــه 
نــهــايــة مــؤســفــة وبــطــولــيــة. ينتهي درب 
الــلــجــوء إلــى مــنــزل نهائي هــو الــخــوف، 
المنفى،  مــن  قيمته  الــوطــن  يستمد  فيما 
وتــســتــمــر الـــحـــيـــاة عــبــر مـــراكـــمـــة أرقــــام 

القتلى وركام المدن. 
ها، التي تشبه توصيفاً 

ّ
بين القصص كل

أو استقصاءً أو محاكمة، يلمح القارئ 
الــذي يلحق  حضور »الــهــوّام« المختلف 
ــر صــاحــبــتــهــا، يتبعه  رائـــحـــة يــجــهــل أمـ
ــــي الــــــشــــــوارع ويـــســـتـــجـــوبـــه  الأطـــــفـــــال فـ
الـــكـــبـــار، فــيــمــا تــطــفــر دمـــعـــة مـــن عينيه 
وهـــو يــفــكــر بــتــلــك الــرائــحــة الــتــي غــيّــرت 

حياته ثمّ غابت. 

« شعرية!
ً

ة
َّ

راث ليس »سلفي
ّ
ثائر زين الدين: استلهام الت

قاومة الزمن
ُ

ميلينا بوسكيتس: م

بديع صنيج

ــــي كـــتـــابـــه  ــن فــ ــ ــديــ ــ ــر زيـــــــن الــ ــ ــائـ ــ يـــتـــتـــبّـــع ثـ
العامة  )الهيئة  الــقــادمــة«  الــظــال  »مــرايــا 
التي  الأسباب   )2018 ـــــ  للكتاب  السورية 
عبر  الــزمــن،  فــي  موغلة  القصيدة  تجعل 
اســتــلــهــام الـــتـــراث بـــأحـــداثـــه وشــخــوصــه 
وأماكنه ونصوصه، وتسخيرها كأدواتٍ 
فــنــيــة مـــعـــاصـــرة، بــغــيــة تـــجـــاوز الــظــروف 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة وخــاصــة قمع 
قــيــب  ــهـــروب مـــن عــســف الــرَّ الـــحـــريـــات، والـ
وزبـــانـــيـــتـــه، مـــا ســـاعـــد فـــي الـــوقـــت نفسه 
جديدة  جمالية  مكامن  استنهاض  على 
في اللغة والأسلوب والأفكار، استطاعت 
الــقــصــيــدة مـــن خــالــهــا أن تــبــقــى طــازجــة 
باستمرار، وقادرة على أن تمد عمرها في 
المستقبل. فمن دون ذلك، كما يرى الشاعر 
ــــاح عـــبـــد الــصــبــور  المــــصــــري الــــراحــــل صـ
أن  القصيدة  تستحق  لا   ،)1981 ــــ   1931(

تكون تراثاً.
استلهام التراث في تلك الظروف بقدر ما 
 ومُداورة فرضتها النقمة التي 

ً
كان حيلة

من  الشعراء  رؤوس بعض  على  انصبت 
بقدر ما شكّل  السلطات في زمنهم،  قبل 
بدعون 

ُ
الم أولــئــك  فكان  الأدب،  على   

ً
نعمة

بــالــفــعــل كــمــا عــبّــر شــيــلــي »كــهــنــة الــوعــي 
الــــذي لا يُــــــدرك، ومـــرايـــا الـــظـــال الــهــائــلــة 
الــحــاضــر«.  عــلــى  المستقبل  يلقيها  الــتــي 
عدا ذلك، فإن كل نهضة شعرية، لا بدّ لها 
الينابيع الأصلية. وهذه  إلى  العودة  من 
ــعـــودة تــخــتــلــف عــمــا يُـــدعـــى بــالــسّــلــفــيّــة  الـ
الــشــعــريــة، بــحــســب تــعــبــيــر خــلــيــل حـــاوي 
عـــودة  لــيــســت  لــكــونــهــا   ،)1982 ـــ  ـــ ـ  1919(
استقرت  التي  والنماذج  الأنماط  لإحياء 
في قوالب جامدة، بل إلى الينابيع التي 
أنماطاً  ــد 

ّ
تــول حيوية  روح  فيها  تفجرت 

ونماذج جديدة.
قسم 

ُ
الــحــديــث ت الــعــربــي  ســيــرورة الشعر 

ــاقـــد زيـــــن الــــديــــن، إلـــــى أربــــع  ــنـ بــحــســب الـ
ــرن الـــتـــاســـع  ــ ــقـ ــ ــايــــات الـ ــهــ ــل مـــنـــذ نــ ــ ــراحـ ــ مـ
الشعر  وهــي: حركة  اللحظة؛  عشر حتى 
الـــتـــقـــلـــيـــدي أو شـــعـــر الإحــــيــــاء )نـــهـــايـــات 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر بــدايــات الــعــشــريــن(، 
ــي )شــــعــــر  ــ ــســ ــ ــانــ ــ ــرومــ ــ ــر الــ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــركــ ــ حــ
أبولو  والــديــوان، جماعة  مطران  المهجر، 
العشرين  القرن  عشرينيات  ـ  وامــتــدادهــا 
الحر  الشعر  وحــركــة  أربعينياته(،  حتى 
الــتــفــعــيــلــة )الــخــمــســيــنــيــات  أو قـــصـــيـــدة 
والستينيات حتى الآن(، وحركة قصيدة 

د
َ

حم
ُ

كه يلان م

على  وتأثيره  الزمن  لــدور  الإدراك   
ُ
يبدأ

الــــرؤيــــة وأفـــــق الــتــفــكــيــر عــنــدمــا يــخــرجُ 
ــلــــق، ويـــقـــتـــنـــعُ  ــــن وهــــــم المــــطــ الإنـــــســـــان مـ
الوجودية  الظواهر  مع  احتكاكه  بفعلِ 
ــهِ، وحـــتـــمـــيـــة فـــنـــائـــه.  ــ ــنـ ــ بـــمـــحـــدوديـــة زمـ
أصـــبـــح الـــســـؤال عـــن الـــزمـــن ومــقــاومــتــه 
ركناً أساسياً في الأطروحات الفلسفية 
 الأعـــمـــال الأدبـــيـــة الــتــي 

َ
بـــقـــدر مـــا شـــغـــل

دوراً  الـــــوجـــــوديـــــة  الــــهــــمــــوم  تـــكـــتـــســـبُ 
 
َّ
مــحــوريــا فـــي ســيــاقــهــا. وبــالــطــبــع، فـــإن

أســلــوب الأدب فــي مــقــاربــةِ تلك المسائل 
فــي حقول  الشائعة  الآلــيــات  عــن  مُغاير 
 الـــصـــراع مــع الــزمــن 

َّ
مــعــرفــيــة أخــــرى. إن

 إلى ثيمة روائية، يجبُ أن 
ُ

حين يتحول
 ملائماً لحيثيات التشكيلة 

ً
 شكلا

ُ
خذ

َ
يت

الــســرديــة، إضــافــة إلــى ضـــرورة وضــوح 
ــود الــفــكــرة الأســاســيــة  الـــدافـــع وراء وجــ
 الـــروائـــي. 

ُ
 عــلــيــهــا الــعــمــل

ُ
الـــتـــي يــنــهــض

ميلينا  الكتالونية  الروائية  تبنتهُ  أمــر 
أيــضــا  ــذا  ــ »هــ فــــي   )1972( بــوســكــيــتــس 
سوف يمضي« )2015 ــ انتقلت أخيراً إلى 
تونس  مسكيلياني«،  »دار  عن  العربية 
 

ُ
ــــوب(. تــنــطــلــق ــرقـ ــ ــــو عـ ـ تـــرجـــمـــة نـــهـــى ابـ

تسحبُ  مــونــولــوجــيــة  بصيغة  الـــروايـــة 
الستار عن المحتوى النفسي لشخصية 
بلوغها  تستغربُ  الــتــي  بلانكا  البطلة 
 الأربــــعــــن وهــــي تــوقــعــت وضــعــيــة 

ّ
ســــن

فـــي مـــراحـــل عــمــريــة متباينة  وجـــودهـــا 
 حــب 

ُ
ــكـــون فــــي الـــثـــاثـــن تـــعـــيـــش  تـ

َّ
ــأن ــ كــ

محتفية  أو  بــالأبــنــاء،   
ً
مُــحــاطــة حياتها 

أحفادها.  الستين وسط  ميلادها  بعيد 
لــكــن حــلــقــة الأربـــعـــن كـــانـــتْ غــائــبــة في 
يُفهم  السردِ  ومع مضي  الخيال.  لوحة 
 مع 

ً
 هـــذه المــنــاجــاة تــأتــي مُــتــزامــنــة

َّ
ن

َ
ــأ ــ بـ

سومر شحادة

فــــي مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــقـــصـــصـــيـــة »شــهــيــق 
 شيء« )الكتب 

ّ
طويل قبل أن ينتهي كل

الكاتب الأردني  القاهرة(، يعتزم  ـ  خان 
هشام البستاني ـ عبر سردية انفعالية 
ــــات  ــال أزمـ ــيـ  شـــجـــونـــهِ حـ

ّ
ــل ــكـ ـ الـــنـــطـــق بـ

ــان الــــعــــربــــي، قـــبـــل أن  ــ ــــسـ يـــشـــهـــدهـــا الإنـ
يــركــن إلــى الــصــمــت والاســتــكــانــة. خــال 
المجموعة  تشكل  التي  الأربــعــة  الأجـــزاء 
الــقــصــصــيــة، يــبــنــي الــبــســتــانــي مــشــهــداً 
مــتــقــطــعــا لـــحـــال إنـــســـان واحـــــد، لــســانــهُ 
الـــشـــكـــوى وحـــالـــه الـــضـــيـــق، يــنــظــر إلـــى 
ــمّ مـــا يــلــبــث أن  الــحــيــاة مـــن خــارجــهــا ثــ

يحاكمها وفق معالجة أحادية. 
المــجــمــوعــة الــتــي يـــحـــاول فــيــهــا الــكــاتــب 
تصدير الأزمات، تخرج بإنسان تقتصر 
»المــوت« أو  أزمته على زمــانــهِ، لينضج 
الـــخـــروج عــن الــحــيــاة بــوصــفــهــا سياقاً 
ــن الــحــبــكــات   لــلــكــثــيــر مــ

ً
مـــــأزومـــــا، حـــــا

نهائياً  وطناً  الكلام  يصير  القصصية. 
ــن أوطـــانـــهـــم  ــــوا مــ ــذلـ ــ ـ

ُ
ــن خ ــذيــ ــك الــ ــئــ لأولــ

الخلاص.  دروب  عن  وتاهوا  الحقيقية 
 كتابة البستاني كيد بالواقع وعزاء 

ّ
إن

ــغـــرق«،  ــتـــاب الـ ــزاء لـــهـــم. فـــي »كـ ــ لمـــن لا عـ
الـــقـــصـــصـــيـــة،  المــــجــــمــــوعــــة  أجــــــــــزاء  أول 
يــجــعــل الــبــســتــانــي مـــن قــصــصــهِ نــوعــا 
مــن البحث فــي مــوضــوع رحــات المــوت 
إلــــى أوروبــــــــا، فــتــكــون الــقــصــص أشــبــه 
تجيء  وعــذابــات،  لحقائق  باستقصاء 
ــهِ، مــلــيــئــة  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ ــن صـــلـــب مـ ــ لـــغـــتـــه مـ
بــمــفــردات مــن يــســبــح فــي الــبــحــر للمرة 
الأولـــى، هــاربــا مــن زعــيــم/ إلــه دفعه من 
ــــى لـــجـــة الـــبـــحـــر. فــــي إحــــدى  المــعــتــقــل إلـ
الــقــصــص، يحيل الأردنــــي الــوحــيــد بين 
مجموعة من السوريين والفلسطينيين 

ت المرأة 
ّ
ظل

محرضاً كبيراً 

في شعر 

السياب

تنفتح الرواية 

على الحب 

والمرح 

والعلاقات 

الإنسانية 

تنوعة
ُ

الم

يكتب ليدين 

نمط العيش 

المعاصر

قصة

هشام البستاني... شهيق اللاجئ الطويل

محمد العزير   

يـــحـــاول الــكــاتــب مــحــمــد الــعــزيــر من 
خلال روايته الجديدة »تغريبة وطن« 
الــضــوء على  إلــقــاء  الـــفـــارابـــي(،  )دار 
في  العربية  الجاليات  تكوين  مسار 
ميشغن(  )ولايـــة  »ديـــربـــورن«  مدينة 
الأمــيــركــيــة، الــتــي تــضــم أكــبــر تجمع 
سكاني عربي خــارج منطقة الشرق 

الأوسط. و
بعيداً عن متطلبات الدراسة العلمية، 
يــدخــل الـــروائـــي فــي تــقــصــي الآلــيــات 
ــيــــة والمـــــــؤثـــــــرات الـــخـــارجـــيـــة،  ــلــ ــــداخــ ال
وانعاكسها على الوطن الأم، لا سيّما 
بعد أحداث 11 أيلول، وانكفاء الجالية 
 مــــع المــحــيــط 

ً
ــل تــــفــــاعــــا ــ لــتــصــبــح أقــ

الأميركي. 

لمحات

جايمس بار  

بالاستناد إلى ملفات وأرشيفات كل 
مــن بريطانيا وفــرنــســا، رفــعــت عنها 
السرّية أخيراً، يدخل المؤرخ البريطاني 
 فــي 

ّ
جـــايـــمـــس بـــــار فــــي كـــتـــابـــه »خــــــط

والــصــراع  وفرنسا  بريطانيا  الــرمــال: 
ل الــشــرق الأوســـط« )2011 

ّ
الــذي شك

العربية عن  المكتبة  إلــى  انتقل أخيراً  ـ 
»دار الساقي« ــ ترجمة ماريا الدويهي(، 
إلى الحرب السرّية بين البلدين. حرب 
طبعتها الدسائس وعمليات التجسّس 
بينهما للسيطرة على الشرق الأوسط. 
يتقصى بار اتفاقية »سايكس-بيكو« 
ــنـــوات  سـ مــــن  تــــاهــــا  ــا  ــ ومــ  ،)1916(
البلدين،  إبانها خبايا  ثلاثين، كشفت 
ــلـــى لــــســــان مـــجـــمـــوعـــة ســيــاســيــن،  عـ

وجواسيس وديبلوماسيين. 

مريد البرغوثي  

بعد غياب أكثر من 13 عاماً، يعود 
الروائي والشاعر الفلسطيني مريد 
الــشــعــر. »استيقظ  إلـــى  الــبــرغــوثــي، 
ــريّــس للكتب  كــي تــحــلــم« )ريــــاض ال
والــنــشــر(، ديــــوان جــديــد، أهــــداه إلــى 
ــه الـــراحـــلـــة الأديــــبــــة المــصــريــة  ــتـ زوجـ

رضوى عاشور. 
الديوان عبارة عن مجموعة قصائد 
 2005 عــامــيّ  بــن  البرغوثي  كتبها 
 بين رام الله، ,عمان، 

ً
و2018، متنقلا

,الــقــاهــرة، وبــيــروت، والــبــعــض دوّنــه 
فــي إيــطــالــيــا. والـــافـــت أنــهــا تنتهي 
بنص نثري أقرب إلى مرثية، مهدى 
ــلـــة، تحت  ــــى زوجـــتـــه الـــراحـ أيـــضـــا إل
ــواب... لتدخل  ــ ــ عــنــوان »إفــتــحــوا الأبـ

السيدة«.

أصدقاء محجوب عمر  

أخـــيـــراً  صــــــدر  الــــــفــــــاح«،  »دار  ــن  ــ عـ
عربية:  وقضايا  لفلسطين  »كتابات 
ــدود«.  ــ ــــرب بــــا حــ مـــحـــجـــوب عـــمـــر عـ
الكتاب الــذي أعــدّه أصــدقــاء المناضل 
عــبــارة  عــمــر،  مــحــجــوب  الفلسطيني 
عـــــن تـــجـــمـــيـــع لأبـــــــــرز مــــقــــالاتــــه عــن 
ــعــربــيــة،  الــقــضــايــا الــفــلــســطــيــنــيــة، وال
لــتــكــون مــتــاحــة لــجــيــل ثـــــوري شــاب 
»الحكيم«  على  التعرف  له  يتسنّ  لم 
كــمــا يُـــلـــقـــب. يــضــم الـــكـــتـــاب خمسة 
فــصــول، تــمــتــد مــن الـــصـــراع الــعــربــي 
وتمرّ  فلسطين،  ونكبة  -الإسرائيلي، 
والإسرائيلية  الخليجية،  الحرب  على 
 إلـــى 

ً
ــنــــان، وصـــــــــولا ــبــ ــ ــا عـــلـــى ل ــقــ لاحــ

عقدت  التي  والاتفاقيات  الانتفاضة 
مع الكيان.

جهاد الزين   

ــاتـــب  ــكـ ــلـ هـــــــو الإصـــــــــــــــدار الــــــــرابــــــــع لـ
والــصــحــافــي فـــي جـــريـــدة »الــنــهــار« 

جهاد الزين. 
ــائــــد فـــــي الـــــاأمـــــان  »بــــــيــــــروت قــــصــ
ديـــــوان  ــلـــســـن(،  نـ )دار  والـــشـــغـــف« 
جــديــد، مقتضب يــتــوزع عــلــى ســتّ 
الماضي  بيروت  بين  تتوزع  قصائد 
والـــحـــاضـــر، وطـــرابـــلـــس »الــغــامــضــة 
 
ً
كعمامة درويــش صــوفــي«، وصــولا
إلــى صـــور. ســيــاق يــســرده الكاتب، 
بــكــثــيــر مـــن الــنــوســتــالــجــيــا، وبــلــغــة 
تـــأمـــلـــيـــة، حـــائـــكـــا عـــاقـــتـــه بــالمــكــان 
وبالنسيج المديني، ومعبّراً بشعرية 
عــن حـــزن داخــلــي لمــا آلـــت إلــيــه هــذه 
ــتـــي »تـــحـــولـــت أبـــنـــيـــة تــطــيــر  ــدن الـ ــ المــ

أجنحة لموتى«.

ناصر قنديل  

ــه فــلــســفــة  ــلــ ــ ــتــــاب »حـــــــزب ال يـــبـــحـــر كــ
الـــفـــرات( للصحافي  )تـــوزيـــع  الـــقـــوة« 
القوة عند  ناصر قنديل، في فلسفة 
ــه«، انـــطـــاقـــا مـــن عــامــلــيّ  ــلــ ــ »حـــــزب ال
العقيدة والدعم الإيراني. يوثق قنديل 
لإنــــجــــازات، ومــحــطــات نــمــو وتــنــامــي 
ــزب، ولـــفـــرادتـــه لاحـــقـــا. الــكــتــاب  ــحــ ــ ال
محاولة للسير في الوقائع وتحويلها 
ــوّل  ــة، فــــي تـــحـ ــيـ ــالـ ــة ســـجـ ــلـ ــئـ ــى أسـ ــ ــ إل
»حزب الله« إلى »ظاهرة إعجاز«، في 
الــعــقــديــن المــاضــيــن. بــالــطــبــع، شكلت 
نصر  حــســن  للسيد  قــنــديــل  مقابلة 
في  للدخول  »مشجعاً«،   

ً
مدخلا الله، 

بــأن تجربة  التأكيد  مــع  المبحث،  هــذا 
الحزب قابلة للتكرار  -تبعاً للكاتب- 

إن توافرت الشروط »الصادقة«.
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كلمات
أوراق

مهدية الحمساء
زكريا محمد *

لدينا هذان النقشان من منطقة المدينة المنورة. وحسب ناشرهما فهما يعودان للفترة الإسلامية المبكرة. أما 
الناشر فهو الحساب التالي على تويتر: نوادر الآثار والنقوش ‏

ويبدو لي أن قراءة صاحب الحساب للنقشين ملائمة تماماً.
قراءة النقش الأول: 

أنا مهدية ] ثم كلمة مشطوبة[ 
جارية عزارة

قراءة النقش الثاني:
أنا مهدية 

التاجرة

وقد افترض الناشر أن النقشين للكاتبة نفسها، أي مهدية جارية عزارة. ويبدو أن هذا أيضاً فرض ملائم.
لكن المثير في النقش الأول إنما هو الكلمة المشطوبة. فمن الواضح أنها شطبت شطباً، ولم تطمس بسبب 

عوامل زمنية. فلماذا جرى شطبها؟ ومن الذي شطبها؟ هل هي صاحبة النقش أم واحد غيرها؟
لا نستطيع تقديم أي فرضية تجيب على هذه الأسئلة إلا إذا تمكّنا من قراءة هذه الكلمة. وقرءاتها سوف 
يفترض  أن  للمرء  أمكن  ربما  لــذا  جــداً،  فيه  مبالغاً  يكن  لــم  الشطب  أن  الحظ  لكن لحسن  للتقدير.  تخضع 

الحروف، وأن يقدرها. 

أنــه يجب قراءتها هكذا: الحمساء. وإذا صح هــذا، فالنقش  إلــى  وحــن حاولت قــراءة الكلمة، فقد توصلت 
بتمامه يقول:

أنا مهدية الحمساء
جارية عزارة

بناء، فلدينا امرأة كتبت بخط جميل نقشين يقول الأول منهما: »أنا مهدية الحمساء، جارية عزارة«، أو ربما 
جارية عرارة. ويقول الثاني »أنا مهدية التاجرة«. 

فما معنى هذا؟ ما معنى أن تملك مهدية صفتين: الحمساء، والتاجرة؟ وهل هناك من رابط بين الصفتين 
أو اللقبين؟

ويبدو لي أنه من الممكن إيجاد صلة ما بين اللقبين.  
لكن علي أولًا أن أشير إلى أنها المرة الأولــى التي ترد فيها كلمة »حمساء« في النقوش العربية، إذا كانت 
قراءتي للكلمة صحيحة. ومن المحتمل أن الكلمة تشير إلى أن مهدية من طائفة الحمس. وطائفة الحمس 
الطائف. فقبيلة ثقيف حمسية.  المهيمن في  المكون  أنها كانت  كانت مكوناً رئيسياً من مكونات مكة. كما 
وهناك قبائل كبيرة أخرى كانت تحسب من هذه الطائفة، مثل قبيلة عامر بن صعصعة البدوية التي سكنت 

قريباً من مكة. 
وإذا كانت الكلمة تقرأ بالفعل »الحمساء«، وكانت تشير إلى أن كاتبة النقش واحدة من طائفة الحمس، فإن 
من المحتمل أن يكون النقش الأول قد كتب قبل فتح مكة، أي كتب في عز الصراع. بذا فقد كان وضع كلمة 
»الحمساء« في النقش تعبيراً عن التمسك بديانة الجاهلية، ونوعاً من الرد على تحدي الإسلام. وفي هذه 
 من طائفة الحمس. وتكون هي بوضعها كلمة الحمساء 

ً
الحالة، يكون عزارة، أو عرارة، مولى مهدية رجلا

قد عكست شعور سيدها وطائفته تجاه الدين الجديد. لكن الشطب يجب أن يكون قد حدث بعد هذا الفتح. 
ففي ذلك الوقت، كان الإسلام قد انتصر، وصار ذكر الطوائف الجاهلية غير مرغوب فيه، بل ربما خطر. لقد 
ة. ولم يكن ملائماً لأحد في هذا الوقت أن يذكر بماضيه الوثني 

ّ
س وحِل

ْ
ل

ُ
انتهى عهد الطوائف، من حُمْس وط

وطوائفه. وفي هذا الوقت، ربما كانت مهدية قد شطبت الكلمة. لقد كتبت كلمة الحمساء في نهاية العصر 
الجاهلي، أي قبل فتح مكة، ثم شطبتها في وقت ما بعد الفتح.  

 جداً من 
ً
ومعروف أن طائفة الحمس تلكأت في الالتحاق بالإسلام حتى قبيل فتح مكة. كما أن عدداً ضئيلا

الذين التحقوا بالرسول في بدء دعوته. فقد كانت هذه الطائفة الأكثر تشككاً في الإســام،  عناصرها هم 
بل الأشد عداء له. لهذا، فعندما ذهب الرسول ليدعو أهل الطائف، استقبله أهل المدينة الحمس بالحجارة. 
الحلة، طائفة جــده عبد المطلب، ومــن المجموعات  الــبــدء، فمن طائفة  الــرســول في  التي تبعت  الغالبية  أمــا 
الإبراهيمية كالأحناف والأميين. ومن بين الخلفاء الراشدين كان واحداً فقط من طائفة الحمس الأصلاء هو 

عمر بن الخطاب.
على أي حال، فقد غيرت مهدية توقيعها من »الحمساء« إلى »التاجرة«. لكن الحقيقة أنها لم تقدم تنازلًا 
كانت طائفة  الحمس  فطائفة  الأمــر.  نهاية  في  المعنى  نفس  تملكان  أي  مترادفتان،  فالكلمتان  جــداً.  كبيراً 
»تاجرة«، أي أنها كانت طائفة خمرية، تشرب الخمر وتبيعه، على عكس طائفة الحلة. بذا، فقد كان الخمر 
رمزاً لها. وكانت »العرب تسمي بائع الخمر »تاجراً« )ابن منظور، لسان العرب(. وذكر »علماء اللغة إن العرب 
تسمي بائع الخمر تاجراً، وأن أصل التاجر عندهم الخمار. يخصّونه من بين التجار« )المفصل(. وبما أن 
الحمس هم الخمريون، وهم تجار الخمر بالطبع، فقد صارت كلمة تاجر تعني »حمسي« في ذلك الوقت 

في ما يبدو. 
يؤيد هذا حديث عامر بن قطبة المختلف على روايته. لكن استخلاصنا منه أن الرسول الحلي خرج من باب 
بيت في الحج مع عامر هذا، فاحتج عدد من أصحاب الرسول على ذلك بقولهم أن »قطبة رجل تاجر«. أي 
كيف تفعل يا رسول الله فعل رجل تاجر، أي حمسي، وتدخل مثله من الباب؟ إذ كانت طائفة الرسول هي 
الحلة. وكان ممنوعاً على هذه الطائفة الدخول أو الخروج من أبواب البيوت أثناء حجهم. وكانوا ملزمين 
بالخروج والدخول من نقب في سقف البيت: »كانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، 
فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، 
فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة ابن عامر رجل تاجر وإنه خرج معك من الباب« )تفسير مقاتل(. والمعنى: أن 
عامر بن قطبة رجل حمسي يحق له أن يخرج من الأبواب، وأنت لست بحمسي، فكيف خرجت معه؟ لكن لأن 
فكرة أن مكة كلها حمس كانت قد ترسخت خطأ في عهد التدوين، وأن الرسول بالتالي كان حمسياً، فقد 
بدا أن المشكلة عند عامر بن قطبة لا عند الرسول. لكن الحقيقة أن الرسول هو الذي خالف التقليد والطقس 
بخروجه وليس عامراً. وعلى أثر هذه الحادثة نزلت آية: »وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر 
من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها« )البقرة 189(. وهكذا حسمت المسألة. لكن ما يهمنا هنا أن »التاجر« هو 
الحمسي. بالتالي، فحين تصف مهدية نفسها بالتاجرة، فهذا يعني أنها حمساء. ولدينا دليل آخر من قصة 
»ضباعة وحزن« الجاهلية على أن الحمس كانوا يوصفون بأنهم تجار. فقد أرادت ضباعة الحلية أن تتزوج 

من عبد الله بن جدعان الحمسي، فغضب حزن ابن عمها عليها، وقال:
أقوم يقتنون المال تجراً 

أحب إليك أم قوم حلول؟ 
المــال تــجــراً«، أي خــمــرة، ووضعهم فــي مواجهة  وهــكــذا، فقد أشــار حــزن إلــى الحمس باعتبارهم »يقتنون 

»الحلول«، أي الحلة. فأبناء الحلة هم الحلول. التجار هم الحمس، والحلول هم الحلة.
بناء على كل هــذا، يمكن القول إن مهدية غيرت اللقب من »الحمساء« إلى التاجرة كي تتجنب الاستفزاز. 
أي أنها استخدمت لقباً أقل مباشرة وتحدياً وهو »التاجرة«. فالتاجرة يمكن أن تفسر بالمعنى العادي، أي 

بمعنى من يشتغل بالتجارة. وهذا يمكن أن يجنبها المهالك.
بالطبع، كل هذا السيناريو قائماً على افتراض صحة قراءتي للكلمة المشطوبة على أنها »الحمساء«.

* شاعر وباحث فلسطيني

@mohammed93athar Apr 19
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